n 
سي‎ VAI و‎ 
هرا‎ 
وَمّن أراد طِبَاعَيه إِيَعَاءَ وجه الله تال لا يريد به عرضاً من الدنيا » فقد‎ 
أذ له في ذلك وَجُڙی الله حيرا من طبع وَففاً لله » أو أعان على طبيه » أو‎ 


ق 


سب طبه وتوزيعه على إخوانه المسلمين . 


ت ت 
تاھ ارده 


ولسن 


ووا وم رن 
(روقف لله تعای ) 
تاليف التي زف ڪفويجه 


الم سإ عمد امام الدعوة بال اض 
سابتقا 
غفر الله له ولوالدیه ولجميع المسلمين 
الطبعة الثالثة والمشرون 


0٥0‏ هھ 


e‏ ے 


طبع على نَفقَة من يبي بذلك وجه الله والدار الاخرة فجّزاه الله عن 
الإسلام والمسلمينَ حيرا وعَفر له ولوالديه ون بيد طبَاعته أو يعن عليما أو 
شستبب ها أو شیر على من بوم فيه لخي أن بطبقه قفا لله تعالى بورع 
على إخحوايو المسلمين . 
الهم صلي على محمد وعلى اله وسلم 
حقوق الطبع محفوظة للمؤلف 


i 


بسنم الله الرّهن الرَحيم 


خطبة الكماب 


الحم لله لله الذي تفرد د بالجلالي ¢ وَالعَظَمَةَ الع والکبرياء والجمال ¢ وأشکكره 
شكر عبد مُعترف بالتقصير عن شكر بض ما أوليه من الانعام والافضال » 
وأشهة أن لا إل إا الله ء وأشهد أن عحمداً عبدة ورسولة به تسليماً ثرا . 


وبعد : 


فا أ صیام شهر رمضان ¢ الذي هو اد اران الإسلام ومبانيه العطًام 
فريضة مُحكمَة كتبها الله على المسلمين )ا كتبها على الذين من قبّلهم من الم 
السّابقة ¢ رالأجيالٍ الغابرة ا لصا)هم وتهذيباً لنفوسهم لينا وا من رة 
التقوىَ ا بکؤن منیا للفوز برضا رهم » وحلول دار المقامة . 

وت ای ری أ الناسَ في حاجة إلى ت بين اكام الصيَام 3 والركاة ٤‏ 
وصدقة الفطر » وصدفة ا ۽ یام رضن » ویم في حاجة إل ذكر طرف 
من آداب تلاوة القران وروس والحت على قرابه » وأحكام المساجد» 
والاعتكاف » فقد جَمعبٌ من كنب الحديث والفقه ما رایت أنه تَتَنَاسّب قراءته 
مع عموم الاس » يفهمة الكيير والصغير »أن يكون جامعاً لكر من أحكاع ما 
ذکر « ووافیاً بالمقصود »› وقد اعتنيتُ خت قدرني ومُعرفتي بنقلِ الحکم 
وَالدّليل أو التعليل أو کلَیْهما وسمیته : 


الل الحسان ي دروس رمضان 


وسال الله الحي القيوم أن نجعل عملنا خالصاً لوجهه الكرم » وان تققح به نا 
عاماً م ن قرأ » ومَنْ سّمعهُ . إنه سمي Rn‏ 
وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


se, 


عبد العزيز ڀڻ مد السلمان 
الفصل الأول : في شهر رمضان 


يقول الله تعالى : 
« یا أا الذين آمنوا كعب عليكم الصيام کا كتب على الذين من قبلكم لعلكم تقون » 
۰ قال ابن كثير على هذه الآية. : 


ول الله الى حاطب المؤمنين کل ابرا 4 
پالصام, وهر ر الإمْسَاكٌ عن الا 0 وَالشَرَاب 0 والوقاع ¢ بني ة خالصة . 


لله عر وجل » لما فيه مِنْ رَكَاء الوس وَطهَارَتهَا وتنقيتها من ن الاخلاط 


الرديئةء والاخاق الرذيلة وکر نه کا اوه لهم َد وجه على : 
من کان قبلهم» لهم يهم اة ينهد هَؤلاء في أا هذا الفرّضص, . 


اتل ناه اوليك « ١‏ انتھی کلام رَحمَهُ الله » . 
وقد وَرَدَتْ في فَضله' ۰ ومْضَاعَفَةَ جره ایت كير : 


رزوی الامَام اد ا هريره رضي الله عنه» ال 


کان رول الله صلى الله عليه وَسّلم ¢ اش دوم شَهر رَمَصَانٌ . 


E 


ا 


‌ 


فيْقول : 

جاءَكُمْ شَهْرٌ رَمَصَان » شَهْرَ مارك » كب الله عَلَيكُمْ صِيَامهُ فيه 
تح بوب الج وعلق في ابوب اليم » وَل يِه ليبن » 
o afe ol ie e,‏ و 
وفيه ليلة خير مِن الف شهر » من حرم خيرها فقد حرم » 

َال بَعْض العْلمَاءِ : « هَذّا الحْدِيْت صل في هة الاس بَعْضَهُمْ 
ا ا 

في الخَدِيْب الآخر : 

O. RET EE‏ م2 2ة او aE o‏ ر و 

« لو َعْلَمٌ الاس ما في رَمَضَان منت امي أن يكن رمان اسن 

. 

ون ماده مَرفوعاً : 

« اکم رصان شَهر بَرَكة ١‏ بغقاکمٍ الله فيه ۰ يرل اة 
وا الخطاياء رسجب فيه الذعاءَ » ينر الله إلى تاقیم فيه 
واهِيٰ بم مَلابك ‏ > اروا الله من أنفْيكُمْ حيرا » إن الشقي مَنْ حرم 
فيه رَحْمَةً الله » . 

وفي الصجيحير ۽ عن آپي هرر رضي الله عه » عن النبي صلى 
الله عليه وَسَلَمّ فال : اذا َل شه رصان فحت ابوب السَمَاءِ وَعْلْقَتُ 
واب جهنم وَسَلْسِلَّتْ الشَياطِينُ . 

ene‏ وره كور ا 5 ale‏ @ ا 

وَلِمُسلم فحت اباب الرحمة وفي الصجيحين عن النبي صلى 


الله عله وَسلم فال : إن في الجن باباً يمال لَه الريّان يدحل يه 


الصائِمُونُ ل يذل م عيرم وفي آرواية ادا دخلوا اغلقَ الاب وف 
روا من وَل مه شرب ومن شرب لَمْ يما بدا . 


لملم ابضا ٣‏ عن ابي هريرة- رضي , الله عن - مَرفُوعاً : ١‏ إذا 
اء رمضانڻ ا باب الح زاغلقت نرات الثار » وَصَقَدَتُ 
السْيْاطيل ٠‏ 

وغه قال : قال رول الله صلی الله عليه وَسلم : ۾ اذا کان اول 
ليله من رَمضانَ صَفَدَتُ الاين وَمَرَدةَ الجن » وعُلَقَت ابْوْاتُ اران 
Gy‏ منها باب » وياد 

: ا بغي الخير فيل ويا باغيْٰ اسر فصر » ولل اء من النار» 
E‏ 

وَعَنْ أبي هريره قال : فال رَسُول الله صلى الله عليه وَسَلَمّ : 
والضلوات الحم والسجة الى الجحة 4 ورتضان إلى رشان 
مُكَفَرات ما بهن اذا اخْنْبَّبْ الكبائر . 

وَعَنهُ قال : ال رَسولٌ الله صلى الله َر َه صلم : « تلن ل ر ر 
دعوم : الصائِم خی فر ۽ والامَامٌ العَادل» وغوه المَظل رفعها 
الله قوی العْمَام » ف لها واب السَمَاءِ ‏ وقول : عزني وجلالي 
أنصَرنكِ ولو بَعْدَ جين ٩‏ . روا السَرْمِذِي وحسنه وابنٰ جِبَانْ في 


وَعَنْ ابي هُريرة - رضي الله عه - عَنْ رَسُول. الله صلى الله عليه 
a £ a . O‏ 0 ا 2 E e‏ ا 
وسلم قال : « اعطيیت امټي خمس خصال في رمضان لم تعطها أمة 


لهم لوف فم الصّايم ايب عند الله ن ربح المسك » وتستغفر 
لن الد خی لذا ور ال عز ڪل ل بوم جت م 
يمول : بوك عباڍي الصالِحون ان يفوا عَم نهم المثوئة ‏ ويروا 
اء ضغ قي مر اَي فلا حضوا ب إلى ما اا حلصو 
له في يره عفر لهم في آجر وء . 

يل : يا رَسوْلَ الله ِي ليل الفذر ؟ 

ال : و ل وَلْكیْ العَاملَ نما وف اجره إا قَضى عَمَلهُ » . 


وَعَنْ ابي هبر - رَضِيٰ الله عَنهُ - أن الي صل اله عليه وم 
صد المنبرَ » همال : « أبن » مين آميْنَ » فيل بَا رَسول الله : ! ك 
صَعَذتَ المترَ فلت : آمین » آمین » فَمَالٌ : جنل غل اام » 
اني َال : من ن ارك شَهُرَ رَمَضان فلم يعفر لَه ء فدڌخل الثار فابعده فل 
آميْن » مَل آمِيْن الحَدِيْثِ» . 


وَعَن اپ هبر - رَضِيَ الله عه - عن رسول الله صلْى الله عَليهِ 
ولم ال : « أظلاگم هرم هذا » لوف رَسول الله لى الله علي 
وَسلم ما مر ٻالمُسليينَ شَهر خير لهم مه ول مر بالمنافقينَ هر شر 
م منه يه » محلو رَسُول. الله صلّى الله عله وسل إن الله يب 
اجر واف قبل أن يذه » بُ اضر وات قبل أن بذجل » ذلك 
د المُوْمِنَ يعد فيه القَوتَ والغةٍُّ لِلِْبَاَة » ويعْدٌ فيه المْنافق اتباع 


I A. ° 


عَفْلاتِ المؤمنين واتباع عوراتهم » عنم غنم المؤمِنْ» . 
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وَعَن اس > رضي الله عله - أن الي صلی الله عليه ولم ان 
يُذعُو لوغ رَمَضان » کان ذا دحل شهر رج قال : «اللهم ارك لا 
في رجپ وشَعْبَانٌ وَبلْغْنا رمَّضانْ » روا الطبرَاني وغیره . 

وال عبد العَزیز ن موان : « كان المُسلِمُون يوون عند 
شهر رَمَضان الهم قذ اعلا هر رَمَضَان وَحَضر له نا سنا له 
وزرا صِيَامَهٌ وَقَيامَهٌ 6 وزرا فيه الجدٌ والاجتهاد وَالْسَاطٌ 0 راذنا فيه 


من الفِتّن ٠‏ . 


وَقَال على ا ا : کانوا يذعَون الله سه شر أن م 
نضا فم بعرت ب افير أذ نَل مم . وال بُخیی ل بن ابي كير 
کان مِنْ ذُعَائِهمْ : e‏ سَلمْبْيّ إلى رَمَّضان وَسَلّمْ لي رَمَصانُ وَنَسَلَههُ 


E FERE 

وَصَبَْرٌ لِفَفدِ الإلفِ مِنْ خالة الصَبّا 
وَفْطمٌ عَنْ الخ پ والمُتَة وو 
في فيه بالوغْد القَدِيم من الذي 


اظ فل رالا ات 

م و ٤‏ ۰ م ر ةة 

لخايس ارکان دين محمل 
تل اترا ق إذا أتى 

فن نوات الجنانِ لعبلك 
تخرف جنات التي حورل 

لمل السا فيه ا اَعَد 


فارغم پات القاطع, اشر افلا 
وغم E E EE‏ 
ET‏ ار نهارك صَائِىاً 
وَصُنْ صَوَمَهُ عن كل مُوِْ وَمفْيِدِ 
م اهل د شهرنا عَلينا بالساامة والإشلام, والامْن والإيمَانِ » واغفر 
تا کر ئ سلف وان واعَيضًا فيه من لَفُحات اليرَان ونا عَلّى 
2 کریم يا مان » واغفر لا وَلوالدينا ء وجميع, المسَلِميْنْ الاخيّاءِ 
مِنهم والميين › رخْمْيّك يا ازم الراجِمِيْنَ وَصَلّى الله على مُحَمُدٍ 
وَعَلى اله وصَحبه أجْمَيْنْ . 


ت ئ e < »@ a a‏ ل 
عباد الله اخرج البخاري في صجيجه عن سهل بن سع رضي 
الله عله قال : فال رَسولُ الله صلی الله عليه وَسَلَمَّ مَنْ يضمن لي ما بين 
لحه وما بين ليه أَضَمَنْ لَه اله ء عِبَاد الله ال هذا الحدِيْتُ على 


اجَازه يحوي على وصِية نَمِبَة مِن بلغ الوْصانا ويها وَأجَلَهَا وَأنْفْمِها 
SS‏ 
ولا شك انهما إن اطلق سراحهمَا في الشهُوَاتِ واللذاتِ وطرق الغي 
الاد كانا صل لِلبلاء وَالفتَة وَالشَرٌ اللاك . 

قال صل الله عليه وَسَلْمْ من وقي شر به وَذبذه ْلَه مذ 
ّت له اله الحَدْثِ أخرَجة منود المي يِن حَيْثِ انس رَضِي 
الله عه وَالقَبِقَبُ البطنٌ والذبْذَبُ افرح واللقَلّىٌ اللسَانُ . 

هذه الشَهَوَاتُ بها يَهَلْكُ اتر الخَلتي وَسُيِل صلى الله عله وَسَلمْ 
عن ار مايْذجل الا مال الأجوان الُم والفرّ . 

فالعاقل مَنْ يبْصِرٌ مَوَاقعَ الكلام وَيَحْفَظٌ لِسَانةُ مِنْ الفْضول, 
والهُذيْانِ ولا يتَعدٌى پفُرجه زَوْجَتَةُ وما ملكت يميه . 

َال صلى الله عَلَيّهِ وَسَلّم « مَنْ كان يُوْمِنٌ بالل اليم الآجر 
مَل حيرا أو يضمت » إا فَهمْتَ ذلك فَعَلَمْ أن رلت اللسَانِ عَيْمةٌ 
َرلهٌ من لابه قَذ نودي بالإنْسَانِ إلى اللاك والعَظّب وَممَارَّة هله وَوَلَدِهِ 
وَأضڍفًايه وَچبرابه َّدَر الإنسَان يهُا يجري به لِسَانهُ . 

قال صلی الله عليه مَل ل9 يلوم بماد عبر حت يلتو فلب 


َع سَِيْدِ بن جُبرٍ مرفوعاً إلى رَسُول. الله صلی الله علي وَسَلَمّ . 


ا فال « إا ضح ابن اذم أَصَبَحت الأعْضاء كلها نذَكرٌ اللسَان أي و ل 
ی الله فنا فنك ان اسْتَقَمْتَ اسْسَقَمنًا وان اغوججت اغوججنا وروي اد 
ا الله عه رأى أا بكر الصّديقٌ رَضِيّ الله عله وهو 
مد انه بيده فال له ما صم يا ية رَسول, الله لى الله عله 
وَسَلَْمٌ قال : هذا اوَرَدَني المُوارد إن رَسُول الله صَلى الله عَليِهِ وَسَلَمْ 
فال : ليس شَيءَ مِنْ الخد إلا يكو إلى الله اللسَان على جِدبه . 


وَعَنْ ابن مَسْعُووٍ أنه كان على الصَهًا يبي وَيَمُولٌ يا ِسَانُ فل حيرا 
ْم واشت عن شر تلم من قبل أن تنم فقيل يا با عبد الحم اذا 
ٿيءَ توه او شيءَ سَبختهُ فان لا بل شيءُ سمت رسو الله صلی الله 
عليه وَسَلَم يمول إل كر خطايا ابن آذم في سانو . 

قال ابن عُمْرّ قال رَسولٌ الله صلى الله عليه وَسَلّمّ مَنْ كف لِسَانه 
سر الله عَوْرَتةُ ومن مَلَّكَ عَضَبَهُ فاه الله عَذَابةُ وَمَنْ ادر إلى الله قبل 
الل ع 

فال صّلى الله عله وَسَلَمُ إنخزن انك إل من حر فإك بذك 
تَعْلِْبٌ السَيْطْانْ . وَقال صلى الله عليه وسلم إذا رايم المُوْمِنَ صَمُوتا 
وفُوراً فاذنوا مه فإنه يمن الجكمَةَ . 


اجه ابن مَاجَه ِن حِيثِ خلاو بأفظ إا رايم الرَجْلَ قذ اغى 
ردا في الدَنيّا قله متي فافترٍبُوا مه فان يلصّى الجكْمَة » . 

ول قَخْسَبَّ حفط السَانِ اضرا على الصَمْبِ في مضيو أو الكلام 
بل يتعْدّی إلى جِفظِهِ مِنْ طعَام موو أو حرام وان مِنْ المَعْلوم ا 


اللَسَان مو الوَسِيلَةُ لِمَضغ ما ياكلهُ المَرء وَقَذْفِهِ في المَِدَة بيْتِ العام 
مره وَلَصَنهُ من الل والحرَام فهو حبر له في عاقب امه . 
وَامَاجفْظٌ الفزج بتر التعَدي على عاض التاسن ا 
ووغه في الخلال في الطرقي المشرُوعَة وكفة عن الزن ام والرنا 
اة وَْلهً على المجتمم ألإساني وقد ّا مُضاره ف في الجزءِ الان الله 


غلم . 


إلى کک ذا التراحي والتمادي 
فلو کا جادا لظا 
تنادینا ن کا وقتِ 
وانقاس الغوس ا اتماص 
إذا ما الزرع ارہ اصفرار 
كاك بالمْشب وقد کدی 
وقالوا : قر فاقرٌوا اعليه 

آحر نجاف عن الذنيا وهن قرم 
وسار ع قوی لر بر وجهرة 
ولا تس کر رفي كل عة 
عك مالا حط في و لاقل 


po 


تواصاًا فيه الحوادتُ 


وحادي الموتِ بالآرواح حادي 
وليل اشد يِن الجناد 
وما ضفي إلى قول لماي 
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ووف سیل الدين بالعُروة الى : 
فلا َه وی هُدِیت رین التقوى ٠‏ 
يمن بھافاشگ متخب اشن [ 
إن طريق الح أل لا فى 

ونر ویر لا یدوم ولا نی i‏ 

فجنه ل مده تى أ 
ور اعا وأغمارنا وى 0 
ابا فيه النوابٌ بالبلؤى ٠‏ 


oror 


عَجبْت إتفس صر لحد ب لتبها ونی ان تفارق ما نوی 
2 لما فيه علبها مضرة وقد لتاسو نخزیبماقش 
ور مل أن حاف وان بجی 
ون کان رټي غافراً دنب من يشا لي لا اني م ام ازى 


باد الله إذا حَضَرتمْ إلى الصّلاة قَاحضٍرذا قُلوبَكُمْ مَحَ ال بان وَقوموأ بن 

يدي الله عَرَوَجَل بخْفئ حشوم هَت ووقار وَاسيکانَةٍ وتغظبم آلا فرَاقبوا الله 

واغرفوا درن متم ل قعطّموء وهابُره ققد رَو بَغْض أهلٍ اليم في فوله الله عر 

وجل « وَقوموا الله فتن » قال المَنوتٌ الحْشوع في الركوع والسجود وَعَّض البَصّر 

وَفْض الجناح من رَهبة الله عَرَوَجَلٌ . 

کان العُلّماء ذا قَامَ أحذْهُمْ لِصًلاء هابَ أن يلقت أؤيَعبَتَ بشي ء رمن 

ب الذّنيا إلا ناسِياً لاله ليس لِلْعَبْدِ من صلا ته إلا ما َل نها قعَلَبهِ أن يدب 

يَتفهم مايَتکلم ب به من قراءة وتسبيح وَتکبير هليل وَالمَفَصودُ من ركع 

اجو 5 تمغ اام تن بني نوجل 8 نتر اله فان الله 

يراه كان بَعْض س التابعينَ إذا قام إلى الصّلاة تحير لله وَكان يَقورانّدرون َي يدي 

من أَقَف وَمَن ن الاجي مَڻ يئا في فلب ثل هذا الاإجلال والهيبّة والتعظيم لدی 

السمواتِ وَالأ رض وَلَمَد بَلَعتا أن ن تبغظيمهم لله وَلأمره أن أُحْدَهْمْ كان إذا 
فاته بره الاإ حرام عَرَوةُ بمُصيبنةه رَحمَة اله عَلَيْهمْ . 


اللهم د تیت مَحَبتّلكَ 5 قلوبنا وفوا ووفقنا لشكركٌ وذكركٌ وارزقنا 
العَأهُيٌ والاستعداد لِلقائِك واجِعَلّ تام صَحَاِفِنًا کلِمةً الدورجيد واغضر 


لنا ولوالدينا ولجميع السلمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على 


۱۱ 


في التوبة من المعاصي 


اعَلَمْ وفنا الله واياك وَجَميعَ المُسلمين » أن الذنوبَ حجابٌ عن , 
ال » والانصراف عن كل ما يبد عن الله واجبٌ » وانما يم ذلك باليلم 
وم والعزم > فاته می لم لم ان الذنوب أسبابُ الْعْدِ عن الله لم 
ذم على الذنوب ولم ينوع بْب موجه طرق الد وإذا لم بقوع 
لم برچ ؛ والتوبُ : الرجوځ عن | لمْعْصِيَةٍ إلى الطاعة وهي واجبة 
کل دنب » فان كانت المعصية بين العبدِ وبين ريه عالى لا تعلق بِحَقٍ 
آدمي » > فلها تلن شروط :+ 

الأول : الإقلاع عَنْ المَعْصِية التي هو ملس بها » وَعَلامنة مَُارَقة. 
الذنب فورا . 

الثاني : اندم عَلَىْ لها وَعَلامةُ طول الحُرْنِ على ما قات 
وورد عن ابن مسعود رضي الله عله » أن رَسُولَ الله صلى الله عَلية 
صلم قال : « الندمٌ تَوبةٌ » . 

الثالكٌ : العَزمٌ أن لا يود إلى مَعْصِيَةٍ أبداء وَعَلامة 
الَدَارْكُ لِمّا قات وَاصلاح ما يأتي » فان كان المَاضِي تَفْربْطاً في عِبادةٍ 


اها او فطل آداما أو خطبه لا وت غرامة حزن اذ تماطاها: 


فإن فد خد الشُرْوْط اة لَمْ نصح نوه . وان كانت المعصيةٌ ' 
َل بأدهي » فَشُرُوْطًها أرَبعَةٌ > الثلاثة السروط المذكورة والرابعٌ : أن 
با ف خی صاجھا > فان انت مالا ار لر ر إل ون کان روا 
او رد يدل فد تلفد هن فة أو ل وان كانت خد فذف وتن فة 
LS LL E E‏ 
ْلب على اظن أله اذا جاءه خو لملم ناما تاا عَفا له وَسَامَحه » 
وإلا قليَْتَعفِر لَه . لما ورد عن انس فال : قال رسولٌ الله صلى الله 
عليه وسلم : « إن مِنْ كار المي أن تستغفر لمن ابه مول : اللهم 

وروی البخاري في صحيحه عن ابي هريرة عن النبي صلّى الله 
عليه وسلم قال : «مَنْ كانت عِنْدَهُ مظلمة لجيه من عرض أو مال, 
حل من اليو بل ان لا يكو ْم ولا دين إن كان له عمل 
ا ا 
صَاجپه فخْمل عليه » . 

وَقذ مر الله سُبْحانه وتعالى بالوة » وَين ما لابين من الكَرامَة 
والأجرء فقال  :‏ يا ايها الذينَ آمو بُوبُوا إلى الله توبةٌ نصوحاً عَسى 
ربكم ان فر عنم سايم وَيُذجِلَُمْ جنات تجري هن َيه 
الأنهار) . 


TT 3‏ و اغ وھ و ت و 
قال ابن القيم رحمه الله : والتصح في التوبة يضمن نَلنةَ ايء » 


۴۳ 


لاون ي ج ارت واتفراقھا بها خی لا ندع دا لا رلته 
والثاني : اماع ت والصِذقٍ کله عَلَيْها بحيْث ل یبقی ردد وا 
توم ولا انتظارٌ بل ي کل إرادته وَعَريمَيَه مُباوراً بها. 


الثالت : حلصا من اشراب العلل القادحة في اخلاصهًا' 
ووفوعها مخض الخَوف من ية الله » والرغبة فيا لَذَيْهِ » والرَهَبة 
مما عنده لا قن بب لجفظ جَاهه وحرمَيه وَمَنْصِبه ورِياسَيه » أو 
لحفظ خاله أو لحفظ فوته ماله أو اسْيَذعَاءِ حَمْدٍ الناس أو لِهرّب من 
هم أو لا ساط عليه اسنها ء أو لقضاء هنيو من الدنيا أو لإفلايه 
وَعَجْزه ونو ذلك ِن الملل الي تَمْدَح في صُِيَها. وَخلُوصها له عر 
وَج اه . 

واخ HÎ‏ غ ذب النَاثْنَ » فقال عر شاه : والذين اذا 
فَعَلوا فاحشة أو ظلَّمُوا انهم دروا اللََ فاستخفروا لوبهم ومن يعفر 
الاو إل الله ف مروا على ما فَعَلوا وم يَعْلَّمُون . أولئك جزاؤځُم 
مَعْفِرَة من رَبهم وجات تَجري من تَحتها الانهارُ خالدين فيها وعم أجر! 
الغاملين ¢ . 
وقال تعالی : وبوا إلى الله جميماً بها المؤمنون لعكم 
وار سبخانه انه يجب التوابينَ » فقال تعالى : ظ إن 
وقال لني صلی الله عليه وسلم : ديا ايها الناس وبوا إلى الله 
واستغفروه فإني وب في اليوم مائةً مرة » رواه مسلم . : 
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وقال صلى الله عليه وسلم : « والله إني لاستغفرّ الله وانوبُ اليه 
في اليوم, أكثرَ مِنْ سَبِمِينَ مره » رواه البخاري . 

وقال صلی الله عليه وسلم : لله اشد فرحا وة عَبْدِو جين يوب 
إليه مِنْ حدم کان على را بأرضٍ فلاةٍ فانفلتَت منه وَعَليها طعامُه 
وشرابه فایس منها » فاتی شجرة ة اصح في ظِلًها وذ يس من رَاجاه 
يما هو كَذَلِك إذ هو بها قائِمة ِم عندَهُ فأخدًّ بخطابهًا > م قال مِن شِدَةٍ 
الفرح : اللهم أنت عَبْدِي ونا رَبك أخحطاً مِنْ شِدَّةٍ الفَرَّح » الحديث 
واه مسلم . 

وقال صلّى الله عليه وسلم : « إل الله تَعالى يبط يده بالليل 
ليوب مُسيء النهار وط يده بالنهار ليوب مُيِيء اليل حتى طلم 
الشمس ين مَعربها » رواه مُسلم . 

والأحاديتُ في هذا كَيرة » والاجماع مَْعْقَدّ على وَجُوْب اتوب 
گە“ لاو ك فى ك ب 
لامر الله ورسولِه بها » ولأن الذنوب مهلکات مبعدات عن الله فيجب 
الهْرَبُ مها على الور ولْيَخذَر الإنسانُ كَل الحذرٍ من الذنوب الكبائر 
والصار . وْوْجُوبٌ التوبة ِن الكبائر اهم وآكد » والاضرارٌ على الصغيرة 
ايضَاً كبيرة »> فلا صَغيرنٍ مع الإصرار ولا كبيرة م م التوبة والاستَعْفارِ . 
وار الصْعَابِرٍ عظيم التاثير في سويد القلب وهو كتَواترِ قَطراتِ الماءِ 
على الجر فة يكف وه شن لا ما ع ى اناد وضلا 
الحجر . فعَلّى العاقل أن يَسْترْصِد قَلبَهُ باسَيَمُرار ويْراقبَ حركابه 
وَيْسجْل تصرَفاته ولا يسال ولا يقول إنها من التوافِهِ الصغارٍ وَصَدَقَ 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم حیتٌ یقولٌ : « إياكم ومُحَقَراتِ الذنوب 


فإنهنٌ يجتمعْنّ على الرجل يهُلكنه . 
وإلى هذا المَعْنّى أشَارَ الشاعرٌ : 
موت الأقَاعي من سمُوم العْقَارب 


ٍ Ss هھ‎ 


وقد هد قَدمَاً جرش قيس هذهد 
وخرب حمر الفار سد مَآرب 
وقال الآخر : 
E E E RE E‏ 
إل البَمُوضَّة نيمي مَل اَي 
أخر: 
لا مرن من الوب صِعارماً فالقطر ينه كدف احجان 
آخر: 
خل الدذنوب صفَرّفا وكبيرَمَا داك النفّي 
اصن کاش فوق ا ض الشوكٍ حدر ما یری 
ل يرث سيير ا الجبال ين الحصى 
وكما أن خير الأغمال الصالحة أذْوّمُها وان قل وأيضاً الکبایر لما 
تفع من غير سوابق وَمُمَدَماتِ من الصَْاِر » ملا الزنا - والمِيادٌ باللهِ -. 
لما بقع اة بل نتقدّمٌ عليه مرَاوَةٌ او بل او لنس, . 


الهم أرزقًا العَافية في اناا والمصْمَةَ في يتنا وحن مْفَلبنا 
وفنا لِلْعَمَل بطاعَيْك بدا ما أبقيتنا واجِمَم ّنا بين حَيْرَي الدنيا والآجرة 
واغفِرٌ لنا ولوالِدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهُمّْ والميَتين برحميك يا 
ُرَم الراحمين وصلى الله على محم وعلى آله ضيه أجمعين .ا 


1۹ 


الفصل الثاني 


قال ابنْ القيم رَجِمَةُ الله : وللمْعْاصِي من الآثارٍ المُضِرُةٍ بالقلب 
والبدَنِ في الدنيا والآحرة ما لا يَعْلمّهُ إلا الله ء فمنها أنها مَدَدّ مِنْ 
الإنسانِ يمد به عَدوهُ عليه وَجيش يفريه به على خرب ومن عُمُوباتها نها 
نَخُونُ العَبْدَ وَج ما يكون إلى نفْبه . ومنها أنها تَجْرّىء العبد على مَنْ 
لم يكن يجتریءُ عليه . وَمنها الب على القلب إذا تکارت حتى يَصيرَ 
صَاحبٌ الذنب من الغافلين » كما قال بعض السَلَفِ في قوله تَعّالى : 
« کلا بل ران على لوبهم ما كانوا, يبون ) هو الذَنْبُ بعد الذنب 
وقال : هو الذَنبُ على الذنب حتى يَعْمّى القلبُ . واصْلٌ هذا ان القَلْبَّ 
ا ا ی 
يُصير طعا وَفْفلاً وَختماً فيَصِيرَ القلب في غِشَاوةٍ ولاف . 


ومنها إفساد العقل فإ العقل لور والمعصية تَطفىء نور العقل 


ومنها أن العبد لا يرال يَرَنَكبٌ الذنوبَ حتى تهون عليه وََصَعْرَ في 


ومنها أن يسل مِنّ القلب آسبَفباځها فتصيرَ له عادةٌ . 


۷ 


ومنها أن المعاصِي تزْرَح أمثالها وَيولَدُ بعضها نعضاً : ۰ 

ومتها ظَلمَةَ دعا في لبه جس بها كما جل بظلَمَة اليل . 

ومنها أن المعاصِي وهن القلبَ والبدَنُ ما وَهَنها لِْقَلب فار ظاجر 
بل لا تزا تومن حتی زيل حیا بالكلِية وأمّا وهَنها للندَن فان المؤمن 
ُوه في قله وما قوي قلبهُ قوي بده . 


وها ان المعغاضي امح العهر د أن المعاضي كلها شرور: 

وَمنْهًا شَمَانَةٌ الاعغداء فإ .المُعْاصِي كلها أُضرار في الڌّين ر 
وهَذًا ما مرح العذو وَيُيِيءُ ء الصديق . 

هر يه واو E E‏ 0 کے وو ووي »ا ٠‏ 

ومِنها تعشیر امورِهِ فلا وجه لامر إلا يده معْلَفاً دونه أو مَُعَيَراً 

E e i ec ge Rpg cic E ES 

ومنها الوحشة التي تحصل بینه وبين الناسٍ ولا سيما اهل الخير . 
وَمِنها جرمَان دَعوَة الرُسُول, صَلَىْ الله عليه وَسَلْمَّ وغو الملائِكة للَِيْنُ. 
تاوا وَمِنْها أل الذْنْوبَ دحل العبْدَ تحب لَعْنَةَ رَسُول. الله ضلى الله عليه 

مها نها تخت في الأزض أنوَاعَاً مِنَ الَسَادِ في المِياءِ والْهواءِ 
والرذع وَالِمَارٍ والمُساكن . 

OS e A Ee 

مها أنها تطفِىء مِنْ الْقَلْبٍ نار العيرَةٍ . 

وميا دات الاه فى هو مَاكَهَ حَياةٍ القلب . 


ينها انها ضيف في القلب تنظ الرَ ضيف وار في فلب 
العبد . 

ويها انها بذعي سيان الله بده وتز . ويها انها حر العَبْدَ 
مِنْ دائِرة الإحْسَانِ هة تُوابَ المُحبيين . وها أنها ضف سير 
القلب إلى الله والدّار الآجِرَةٍ. ومنها أنها تصرف القلبَّ عن صِحبِهِ 
واسيَقَامته 8 


ينها انها تخي بضة القلب وتطمس نوه ونبد طرق المِلم 
وَمنْها أنها تَصَغْر الس وََحْقَرْها وَنَفْمَعهًا . 
مها ان العَاصِيَ في انر شَيْطانهِ وَسِجْنِ شهوَاتهِ . 
ينها عو الاه ونر والكرانة ند الله وجند أيه . ينه 
کو ء 2 E‏ ع چ 2 اق ا کا کو و چ 
انها توج القطيعَة بين العبدِ وبين ربه . ومنها انها تسلب صاجبها 
KH e 5 2 ٤‏ ا 2 
شعراً : 
آلا يها الُشطرف الدَنْبَ جَْاهداً 
َر الله لا فی عليه السرَائِر 
فإ كنت لم تغرفة جين عَصيْته 
فان الي لا يَعْرِفُ الله كَافِرٌ 
وإن کنت عن لم وَمَعْرفةٍ به 


عَصَيْتَ فانت المُشتهينْ المُجاهر 


فة اليك اقلت فة 
عليمٌ بما تطوّى عليه الصَمَابِرٌ 


hes 2 2 ٤ i 0‏ 2 
u‏ 
کاب في معّانيه غموضٌ يلوح لكل اواب منيب 


ری الأعصارً تَعصرُ ماء عودي وقدماً کت ا ر 
ذال اليب يا صاج باي مضت البغيضَ ين الحيب. ٠‏ 
ولت الاق يِن تشاطي وين حن التضارة بالشحوب' 
كَذاك العَمْسُ يَعلومًا اصفرار ٠‏ إذا جحت ومالث لِلغروب 
تحارشا جود لا تجاري ولا قى باساد الحروب. 
هي الأفدار والاجال تأتِي ٠‏ فثرل بالمُطَّبّب والطيبا: 
قوق اهما عن قوس عيب وما أغراضها غير القلوب. 


اذا اا ۾ ئځ تفي وآبکي عل ځوي ھتان سكب 
فمن هذا الذي بعدي س عليپا من بعيد أو قریب؟ 


الُم انلك بنا َمِج السَلامة وعَافنًا ن مُوْجِباتِ الجَلْرَةٍ والَدَامَة .. 
وَوَفُفّتا للاسْيعْداد لِمّا وَعَذيّنَا وم لتا حساك ولْطقك كما عَوذتنًا . 
وانيم عبتا ما و أكرمتا بَرَحَمَيكَ يا أرْحَم الراجمين وصلى اش على ٠‏ 


a 


الفصل الثالك 


قا ابن القَيّم رَحَمه الله تعالى : مما ِي أن يُعْلَمّ أن الذنوبَ 
والمْعَاصيٰ ضر ولا بد أ ضررَمًا في القَلْب كَضرر السمُوم في 
الأبدانِ على إختلافِ دَرَجًاتها في الضَرَرٍ . وهل في الذنيا والآجرَة شر 
وداء » إلا بِسَبّب الذنوب والمعاصِي ؟ 


لی أن قال رمه الله : فما الذي أخرج الأبويْنِ مِنْ الجنة والنعيم 
واللُذة والبَهُجة والسرور إلى دار الالام والأخزانِ والمصائِب وما الذي 
و إبليس من ن ملكو السَمَاءِ وَطْرَده ونه ا ظاجِرَهُ وباطنه جل 
صورته َه اقح صَوْرَةٍ وأشنعَها وباطنه اقح من صورتهِ اشن وَبڌَل بالّرّب 
بُعْداً وبالرحَمَةَ لَعْنَةَ وبالجّمّال بْحَاً وبالجنة ارا تل وبالايمان كُفراًء 
وبموالاة الولي الحميدِ عَدَاوة وَمُضَاقةٌ وہرجلٍ اليح والتقْدِيْسٍ 
والتَهّليل رَجّل الكفر والمُسوقٍ والمِصَيَانِ » فهان على الله تعالى غاية 
الان وسَقط مِنْ عَيْبهِ غاية السُقوط وحَلّ عليه عَضصَبٌ الربَ تعالى 
فاهواء ء وَمَََه كبر المَقْت فارَداهُ » فَصَار قَوادَاً لكل فاستي ومجم رضي 
مُه بالقيادة بَعدَ بلْكَ المِبَادةٍ والسيادَةٍ . 


فيياذاً بك اللهُمّ مِنْ مُخالفَة امرك وآرتكاب نهيك . 


۳۹ 


وما الذي عرق اهل الأزض كلهم حى عل الْمَاءُ قوق رووس 
الجبال . وما الذي سَلَْط الريَ على م عاو حتی القتهم موی على 
وجو الأرض کالم اعجار تخل خاوية ودمرّت ما مرت عليه مِنْ ډیارهم 
وحُروٹهم ورُرُوْعِهم وَدَوابهم حتی صارُوا عِبرة للام إلى يوم القيامة . 


وما الذي ا على قوم مود الصَيْحةُ حتی طعت فلونهم في 
أجرافهم وماتوا عن آڃجرهم » وما الذي رفع رى اللُوطية حتى سمعتُ 
الملائكة ياح كلابهم ثم لبها عليهم فَجَعَلَ عالتها سافها فاهلكهم 
جميعا ثم امهم حجارة ِن السماء مرها عليهم فجمع علبهم يِن اموي 
ما لمعه على ام غيرهم » ولإخوانهم مثالا قال تعالی : ( وما هي 
من الظالِمينَ ببعيد ¢ . 
وما الذي ارسل على قوم د شعیب ساب العذاب کالطلّل, فلا 
صاز فوق دوم م مر علبهم نارا تلط . وما الذي أرق فرعو وقومةٌ 
في البحر ثم قلت زوا حهُّم إلى جهنم 0 فالاجِسَادٌ لِلْغْرَقٍ والارواح 
حرق . وما الذي حسف بقَارُوْنْ وذَارِء وماله وأَهْله . وَمَّا الذي هلك 
ارون من بعد وح بانواع العُقوباتِ وَمّرها تدميرا » وَمًا الذي أهلك 
قوم صاجب یس بالصيحةٍ حتی خمدوا عر عن آجرهم . 
وما الذي بعث على بني إشرائیل قوماً ل باس شدید فجاسوا 
جلال الذَّيار وقتلوا الرجال وبوا الذُرية والنساءَ » ا الديار ونهبوا 
الأموال » ثم بَعَنَهُم عليهم مر اة فاهُلّکوا ما قَدِرُوا عليه وروا ما عَلوا 
تنبيرا ‏ وما الذي سَلَط عليهم انوا العقوباتِ مره بالقتل والسّبى وخراب 
البلادِ ومَرَة بِجَوْرٍ الملوك ومرَةَ بمَسْْجْهمْ رده وخنازير وأَجِرٌ ذلك أقسم 


۲۲ 


‌ ED 


الرتُ تبارك وتعالی بُ عليهم إلى يوم القيامة م ن يسومهم سوءَ 
العذاب 
شعراً : 
اناف على لفن E‏ طب 
وبي خقيی بالتضرع لبکا 
إدا ماهذا الشوام والليل غْيْهبٌ 
وَجَالّت دواعي الحُزنِ ص ٍُ جانب 
وغارتٰ نجُوم الليل والقش وکت 
کفی أ غیڼې بالثئوع ْله 
و بآفات الذأنوب دت 
فمن لي إذا ناقى المُنايي من عَصَى 
إلى ا إلْجُائي إلى انات 
وقد ظهَرت بلك الفضائحٌ كلها 
وذ فرب الميزانٌ والنارٌ تَلْهَبُ 
ا طول جُزني e‏ طول حنرتي 4 0 
لن كنت في فَعَرٍ الجحيم اذب 
فقد فار بالمُلْكِ الظيم عِصّابة 


۴ 


إذا أشَُرَفَ الحّار ت فق a‏ 
ا رٹ ا الجنان الكواعبُ 
فناذامُم امد وسهلا فرحا 
بحت لک داري وما شت ابروا 


قال العلماء وتعطّمٌ الصغيرةٌ بأسباب منها : أل يسْتَصِرَها الانسانٌ 
نهين بها فلا يعم بستيها ولا يبلي » ولك المؤمن المُحلّ لله 
العم له هو المستعمظم لذ وإ صر فإ الذنبَ كلما أستعفة العبد 
صَعْرَ عد الله تعالى وكَلّما استصغره كبر عِنْدَ الله تعالى فان استعظامةُ 

قال ابن مسعود : إل المؤمن بى ذه كال في اضل جَبل حاف 
أن َع علبه وإ الفاچر بی ذه کذباب وع على انه فقال په هَكَدَاء 
أخرجاه في الصحيحين . وفي البخاري من خديثِ انس رضي 
عه : إنكمْ لون نمال جي اق و في عينم مِنْ الشَعْر كنا نذه 
على عَهدٍ رسول, الله صلى الله عليه وسلمَ مِنْ المُوبقاتِ . 

وقالّ بلال بن سعد رضِيّ الله عله : لا ظز إلى صر الخَطية 
ولكنْ انظر إلى عَظّمَة مَنْ عَصَيَتَ . ومنها : السُرورٌ بها اتج بسببها 
واعيِقادُ التمكن منها نعْمةٌ حتى إن المُذْْبَ المُجاهر بالمَعاصي لجر بها 
فقول : ما رأيتني كيف َة ويف موقت عِزْضه ويف خدعه في 


L 


المعامَلَة . 


ومنها : أن باون بر الله عليه . 


¢ 


ومنها : أن يجاهر بالذنپ وبْظْهرهُ ودره بعد فعْلهء وقد قال 
صلى الله عليه وسلم : « كل امي مُعَافيّ إلا المُجاهرُون » . ومنها : أن 
SS‏ 
کشر ویبقی أثرها بَعْدَه . 
ا لْحطايا عند بابك واقف له عَنْ طريق الح قب مُخالف 
َا عصى عدا وهلا وغرة وم هه لب من الله خائف 
ريد سوه وهو يراد ضبلة ها هو في ايل الضلالة عاف 
طلم صح اليب قب ميم فما طاق فيه من سا لحي طائف 
ئلاڻون عَاماً مذ ولت کائھاً حلم منام و وق خواطف 
وَجَاءَ لمعيب مدر الم َه إا َلك عله الشبيبة تالف 
ا الغرور قد ذب الصبّا وادالة مر سن الكهولة هاتف 
فل أ الطرفٍ امان ِي مَضّى ربکا ذب قد قم سالف 
فَجْذ بالدمُوع الْحْمْرٍ حرا وَحسرّة فمعك يبي ان قلبك اسف 

الهم كما صنت وجُوهنا عن السجودِ لِغيرك فصن وَجُوهَنا عن 
المسألة ليك . اللهم مَنْ كان على هوى وهو يَظْنْ أنه على الحق فرده 
إلى الحتي حى لا يِل من هه الامة أخَدٌ . اللهم لا تَشْعْلْ فُلوبنا بنا 
تكَفُلتَ لنا به ولا تَجْعَلنا في رِزْقك خوَلا لعْيرك ولا معنا خير ما عِندَك 
بشرّ ما عندنا واغفر لنا ولِوَالِدِيًا ولَْجَميْم المُسْلِمِينْ الأخيَاء مِنْهُمْ والميتين 
برحمُيّك يا أرحمّ الراحمين » وصلى الله على مُحَمَذٌ واه وصحبه 
ا 


9 


) الفصل الرابع 


واعلمْ أن التوبةٌ إذا صحت بان اجتمعت شروطّها وانتفْت مُوانُها 
یلت بلا شك إذا وفعت قبل نزول الموتِ » لو كانت عن أي ذلْب كان 
وقبل طلوع الشمس يِن معْربها كما قال تعالى : ( بوم بتي بعض آياتِ 
ريك لا ينقعٌ تفا مها لم تكن آمنث من قبل او ّت في إيمانها. 
خير . 


وأخرج الإمام أحمدٌ اوالترمذی عن آبن عمر ر أ زول الله مث 
الله عليه وسم قال : ١‏ إن الله تعاّى يقل توبة اعد ما لم يعرز أي ما 
ل ل روح حُلقومَةُ فيكو بمزلة ايء الذي برغز به المَريض » 
والعْرَغَرة أن جل المَشْرْوْبُ في الفم ودد إلى أضل الق ولا. 
يلع ء > فهذه الحالة حال ضور الموتٍ وبعد حضو الموتِ لا يبل من 
العاصِين تَوبة ولا مِنَ الكًافرينَ جوع كما قال تعالى عن فرعون : فلا 
ركه العْرَقّ قال : آمنبُ أنه لا إلة إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل ‏ . ' 

ومن المُعَوّقات الضارة الويف بالنوبة فَمِنْ أن بعلم الانشان  .‏ 
أنه يى إلى أن يعوب فتارك المُباَرَةٍ بالتوية بين حطرَبن مين أحَذُهّما: 


۹ 


أن اكم الطْلْمَةُ على لبه مِنْ المَعَاصِي حتى تَصِيْرّ رَيناً وَطْبْعاً وثانبهنًا 
أن يعَاجِلَةُ المَرَض فلا يد مُهل للإشْيغال, بِمَحو ما وَقعْ مِنَّ الظلمة في 
القَلْب فياتي رَه بقلب غير سّليم ولا ينجو إلا مَنْ أتى الله بقلب سليم, . 

وجب على الانسان أن لا يمع ِن التوبة خفية الوفع في نب مره 
أخرّى فإ هذا ظنْ يُذخلةُ الشيطانُ في قله لجر زاو زلرنا بول في 
فيه سَأسَمِرٌ في المعاصِي ايام شَبَابي وصختي تم أتوبٌ بعد ذلك » 
وهكذا يْسَوّفُ ويُوْحَرٌ » واذا بالموتِ أو المرض بُفاجئة فلا يد مُبَسعَاً 
للتوبة والرّجوع الى الله . نعود باللّهِ مِنْ سوء الخابِمَةٍ . ولِذلك كان 
انلف الالح كاد حلم فلرم يكل رة برضونها ‏ لاشجمال 
أن تكونْ تلك المْرْضّةٌ إخراجاً لهم مِنْ ادنيا قبل أن ينَمْكنوا مِنْ تدرك ما 
فات ن الَفْواتِ بالتوبة الصوح وللاسكثارٍ مِنّ الباقياتِ الصالحاتِ . 
ومَرض مره بعض الصالحينَ فدخلّ عليه أصحابة يَعُودُوْنةُ فقالوا له كيف 
جد ؟ قال : مُوَفراً بالذنوب فقالوا : هَل تَثْنّهي شيعا ؟ قال : نعم ! أن 
يمن علي ربي بالتوية عن کل ما يكره بل موتي , 

وقد قال العلماءُ ما مثال المسَوّف بالتوبة إلا مثال مَنْ احتاج الى 
قلع شجرة فرآها فُويةٌ لا تلقل إلا بمشقةٍ شديدة فقال : أؤجرها سنة ثم 
اعود إليها وهو يعم ا الشجرة كلما بَقِيتٌُ ازدادت قوة لرْسوخجها وكلما 
طال عَمرهُ اداد ضَْمه فلا حماقة في الدنيا أعظم من حماقيه إو عجر م 
ويه عن مُقاومة ضعي فاد ينر الْبةَ عليه إذا ضعّفَ هو في نفيه 
وقويٰ الضعيفٌ . 


قال ابنْ القيم رحمه الله : إذا أراد الله بعبدِهِ خير فح له أبوابَ 


۷ 


التوبة والندم, والانكسار والل والافتقار والاستعانة به وصِدقَ اللجأ اليه 
ودوام م التضرع والدعاءِ والتقرب اليه يما أمكنْ من الحسنات ما تکون 
تلك السيئةٌ به سببَ رحمته حتى يقو عدو الل يا لبتي ترك ولم وغ 
وهذا معنی قول بعض السلف إن العبد يعمل الذنبَ يَذْحُل به الج 
ويعملَ الحسنةٌ يدخلٌ بها النار قالوا : كيف ؟ قال : يعمل الذنبّ فلا 
يزال صب عينيه خائفاً مه مُْفِقاً وجل باكياً ناما مُسْتَجَيَاً مِنْ رَه تعالى 
ناكس الرأس بَينْ يديه منْكَسرَ القَلْبٍ له فيكون ذلك الذنبٌ أنفعٌ له مِنْ 
طاعاتٍ كثيرةٍ بما ترنّبَ عليه مِنْ هذه الأمور التي بها سعادة المد وقلا 
حتى يكودٌ ذلك الذنبُ سبَّبّ دول الجنة . 

وشل انش فا رن بن بھا می رن کے اوو ق 
شيعا وُعْجْبُ بها ويََْطِلُ بها ويقول فعَلْتُ وفعت » فور من الخ 
والكبرٍ والفَحْرٍ والاسُبّطالَة ما یکونُ سيب هلاکه . 


فاذا راد الله تعالى بهذا المسكين خیرا بتلا بأمړ یکره به 0 


Qk 


به نق صقر به سه عنذّه » وإذا اراد بو غير ذلك خلا وة وك 
وهذا هو الجذلانٌ المُوْجِبُ لِهُلاكه فن العارفينَ كلهم مُجُمعون على أن 
التوفيق هو أن لا يَكلْكٌ الله تعالى إلى نفيك » والذلٌ ان يَكِلَك الله إلى 
يا من يَْيْتُ الوَرى مِنْ بعد ما قنطوا ٍ 
إزْحمْ بادا أك المْفر فد بسطوا 
غوذتهم سط اززاق بلا بب 
سوی جمیل اب ت ابطر 


۲۸4 
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« موعظة » 


م كر 


يا يها المُهُمِلُون العْافلُون بيقَظوا فيكم وجه الحْطْابُ ويا يها 
الا ثمون انتبهُوا فَبْل أن اخ لأرحيل, الركاب “قبل هجوم هادم اللدات. 
ومفْرق الجْماعات ومُذِل الرقاب ومشتتِ ت الأخبَا فيا له من راثر لا يعوفة. 

ق ولا يُضْرَبٌ دونه جاب رياه من نازل, لا تافل 
مل شو ل کج م ای لتخم خر راتا ر ردت 

عَظيماً ولا يابلا وان بعد ما هو اعَظم من م السوّال, والْجواب » 
ورا هول البْعْث والحشر وأحواله الصعَّاب مِن طول المَقَام والازحام, ۰ 
في الأجَسام والمِيّزانِ والصَرَاط والجسَاب » الُم أيقضنا مِن توم العف 
وهنا لاغتنام أوقاتِ المُهلَةَ وما إِمَصَالحنا واغصمتًا مِنْ فحنا وذنُوبتا وا 
توآخذنا بِمّا انطوت عليه ضمائرنا ورانا واغفِر لَنا ولوالدينا وجميع 
النسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وعلى اله 
وصحبه أجمعين . 


Po 


اقا الخامسس 


وقال رحمه الله : 

إعلَّمٌ أن صاحبً البصيرة إذا صدرت منه الخطيئة فلةُ نَظْرٌّ إلى 
امور : أحدّها أن ينظرٌّ إلى أمر الله وهه فيْخْدِتٌ له ذلك الاعتراق 
بكونهًا خطيئة . والإفرَارَ على نفسه بالنب . والثاني أن ينظرّ إلى الوعدٍ 
والوعيد فيْحْدِتٌ له ذلك خوفاً وحَشْيةٌ تحْملةُ على التوبة . والثالكُ أن 
يْظْرَ إلى تَمْكين الله لَه منها ونَخليته ينه ويها وَتفَديرها عليه وأنه لو شاء 
لِعْصَمَةُ منها يحت له ذلك أنواعاً مِنْ المعرفة بالله وأسمابه وصفاته 
وجَمْيَهِ ورحَمَيَه وعَفوهِ وجلمه وكرمِه وتوجبٌ له هذه المعرفةٌ عُبوديةً بهذه 
الأسماء لا تحصْلٌ بدُونِ لَوازمها البهَ وَيَعْلّمٌ ارتباط الخلق والأمر والجزاءِ 
والوعغدِ والوعيدِ بأسمائه وصفاته وان ذلك بموجب الأسماءِ والصفاتِ 
وأثرها في الوجود وال کل اسم وصِفةٍ مُفْتَض, لائرهِ موب علق به لا 
بد منه . 

وَهَذا المَشَهَدٌ يطْلِعةُ على رياض مُوبِقَةٌ من المَعَارفِ والإيمان 
وأسْرَار القَدَرٍ والجكمة يَضِيْىّ عن التعبير عنها طاق الكلم فَمِنْ بعضِها ما 
ذکره الشيخ « يريد صاجبٌّ المنازل » : أن يعرف العبدٌ عِرْنةُ في فَضَائِهِ 
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وهو أنه سَبْحَانهُ العَيْرٌ الذي يََضِي بما يشاء وأنه كمال عزبه حك على 
العبٍ وقضى عليه بان قلبٌ قله وصرُفَ إرادنّه على ما يَسَاءُ وحالّ بين 
العبْدِ' وقليه وَجَعَلَهُ مُرِبْدَاً شائياً لما شاءَ مِنه العزيرٌ الحكيم وهذا من 
كمال الجرَة ء إذ لا يَقْدرٌ على ذلك إل الله وغاية المَخْلُوق أن ينَصرّفَ 
في بدك وظاهرك › وما جَعْلُك مُرٍيداً شائباً لما شاوه منك وريه فلا 
يدر عليه إلا دو الِرَةٍ الَاجرة.. 


فإذا عرف العبدٌ عر سيدِهِ ولاحظ بقلپه وتمكنْ شهوده مِنهُ كان 
الاشتغالٌ به عن ذل المَعصية أولى به وأنفع له أنه بضر مَعَ الله لا م 
فيه » ومن مَعْرفة عزټه في فَضابه ان يعرف أنه مُدَبُر مور ناصينةُ بيد 
غير لا عِضمة له ا پمضتو ولا قوق له إا بوه فهو ليل حقير في 
قبضة غزيز حميلٍ . 


ومن شهود عرَبهِ في ائه أن يَمْهَدَ أن الكَمَالَ والحَمْدَ والخنى 
التامّ والعزة كلها لله وأنْ العَبْدَ نمه أؤلى بالتقصير والذم والعّيب والظلم 
والحاجة وكَلَمَّا ازداة شُهودةُ لِذِلَه وَنْقْصِه ويه وَفْقَرِهِ ازدا شهودُه لمر 
الله وكماله وَحَمْدِه وَغِناء وكذلك بالعكس قفص الذلب وذِلةُ بُطلمهُ 
على مَشهَدِ العِرَة . 

ومنها أن العبڌ لا يريد مَعْصِيَةَ مله ِن حَيتُ هي مَعْصِيةٌ فاذا هد 
جريا الحم وَجَعْلَهُ قاعلا لِم ُو مُختارٌء له مُريداً بإرادته ومَشيته 
واخحتیاره فکأنهٌ مختار عير ُختار مرد شاء ۽ غير شاءِ فهذا سهد عزة الله 
وعَظمتهُ كمال ُذْرهِ : 
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ومن ذلك أن يعرف بره سبحاله فى سره عليه حال 
ارتكاب المعصية معٌ كمال, رؤ يته له ولو شآء لصح بين خَلْقهِ فَخْذِرُوه 
وهذا من كمال بره ومِنْ أسمائِه البْرُ »وهذا البرٌ مِنْ سيدِهِ كانعن كمال 
اه وكمال. فر العبدِ إليه فيشتغل بمطالعة هذه المنة وَمُشَاهَدَةٍ هَذا 
ابر والاحسانٍ والكرم فيْذهَل عن ذكر الخْطِية بى م الله سبحانه 
وذلك انَفُعٌ له من الاشتغال. بجنايته وشهودٍ ذل المَعْصِيَةَ فإن الاشيغال 
بالله والعْمْلةَ عَمّا سواه هو المْطْلَّب الأعلى والمقصد الأسنى . 

ومنها شُهودُ جلْم الله سبحانه وتعالى في إمْهال. راكب الخْطية 
مُطلقاً ولو شآء لْعاجْلّه بالعُمَوبة ولنَةُ اليم الذي لا يَعْجَلُ فَيْحْدِتُ له 
ذلك مَعْرفةً رَه سبحانه بانْمه الحليم ومُسَاهَدَة صفة الجلم والتَعبْدٍ بهذا 
الاسم . والحكمة والمصلحةٌ الحاصلةٌ من ذلك بتوسّط الذنب حب الى 
الله وأصلح للعبدِ وأنفِع من ويها > ووجودٌ الملزوم بدونِ لازمه مُمُتْعٌ 
ومنها مَعْرِفةٌ العَبْدٍ كَرّمّ رَه في قبول العذرٍ منه إذا اعتذرّ إليه بنخو ما تقدم 
من الاعتذار لا بالقَدرٍ فإنه مخاصَمّه وَمُحَاجة . 

ومنها أن سهد فضلَةُ في مَغفربه فإن المَعِرةَ فصل من الله وإلا فلو 

وما عَفْوهُ صله لا باسيحقاقك فيُوجبُ َلك شكراً له ومحبة 
وإنابةٌ إليه وفرحاً وابتهاجا به ومعرفة له باسمه الغفار وَمُسَاهَدَة لِهذِءِ الصَمَةَ 
وعدا بمقتضاها وذلك فمل في العبودية والمَحبَةَ والمَعرفة . 

ومنها أن يمل لِعْبدِهِ مرب الل والخضوع والانکسارٍ بین يديه 
والافتقار اليه . 


ومنها أن أسَمَاءَ الرب فضي آثارها افتضاء لناب اة 
لمُسببانها فاسم ا البصير مضي مَسمُوعاً ومَبْصراً > واسَم الررّاقي 
َقتَضِي مرَرُوْقاً وان سم الرجيم يََنّضِي مرخوما رکدلك أسماء « الخفور 
والعفُوٍ و والحليم » يفضي مَنْ يَعْفِرٌ له ووب عليه ویغفر ويل 
وَيستَجيل تعطيل هَلِهِ الأسماء والصفات إذ هي أسْمَاءُ حى وَصِفَاتُ 
كمال وَنْعوت جلال, وأفعال جكمة وإحسانٍ وَجُودٍ فلا بذ نين ظهوز آثارها 
في العالّم . 
وإلى هذا أشار أعلم الخلتي بالله صلواتُ الله وسلامه عليه حيٹ 
قول رو ذنبوا لذهب الله بكم وَلَجَاءَ بقوم يبون م فون 
يعفر لهم ٩‏ وات إذا فرضت الحيوان بجُمْلَيه مَعْدُوْماً فَمَنْ يرق الرزاق 
سبحانةُ وإذا رضت المَعْصِيةَ والحْطيئة مَنَفِيةَ عن العالّم لمن يعفر ؟ 
وعمْن ْو ؟ وعلی من توب ويلم ؟ وإذا فرصت الفاقات كلها قد 
سدّت والعبيد أغنياءَ مُعَافينْ فان السوالٌ والضرځ والابتهال والإجابة. 
وشهودٌ المنة والتخصيصل بالانعام والاكرام فسَبَحان مَنْ تَعرف إلى خلقه 
بجمیع آنواع التعرّفات وَدَلّهم عليه بأنواع الدلالاتِ انتهى . 
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شعرا : 
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أذ رَفِيّت بان د ي و 
وإلىالمنيُة كل يوم تِذفع 
حلام نزم او غل ایل , 
إن اللبيب بمثلهالا يُخدَح 
os‏ ر ا 7 
E‏ م 
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E‏ برحميا م الراحمينّ وصلى ١‏ 
لنا ولوالينا ولجميع المسلمين برحميّك يا أرحمَّ الراحمين 
على محمد وآله وصحبه أجمعين . 
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الفصل السادس 


وقال رَحمَهُ الله لِلتَوبة الممّبولة علاماتُ : 


ا کے اا وھا ا ر ف 
مُصاحباً له امن مکر الله طرفة عن فخوفة مير إلى ان ْم قول 
الرْسل لِقَبْض رُوجِه (ا٤)‏ : ۳٠٠‏ أن لا تخاو ولا تخرنوا وابشروا 
بالجنة التي كنم توغدون 4 فهنا يرول الخوف . 

ومنها انخلاع القلب تقطن دما وخوفاً وهذا على فَذرٍ عِظم : 
الا وف وا ا ا عَيينة لقوله تعالى )١٠١ :٩(‏ إلا 
ی کر لک که ن . قال : 
َقَطعُها بالتوبَةَ . وَل رَيْبْ أن الخْوفَ الشدِيْدَ مِنْ العْقوبة العَظيمة يُوْجبُ 
انصداع القَلْب وانجلاعةُ . 


وهذا هو تَقَطْعهٌ وهذا حَقَيقَة اة لاله ينقَطمُ قله حْرَةَ على ما 
ا ا ی ا 
سره بوخوفا َقَطْعَ في الآجِرَة إذا حُمّت الحقَائِىٌ وعايَنَ واب المُطيعين 
وَعِقابَ العاصِينَ فلا بذ ِن تفع القَلْبٍ إما في الدّنيا وإما في الآخرة .. 
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وين مُوڄبات التوبة الصحيحة اقا كَْرَة جاص صل لقب لا 
نها شَيء » ولا تكو لير المُذْبب لا تَخْصُل بجو ولا رِياضَة ولا 
حب مجر وإنمَا هي افر ورَاءَ هذا كله > تَكَسْرٌ القَلْبٍ بين يدي الب 
رة تام قد حاطب به من جَمبع جهاټو والفتةُ بين يَڌي ره طريحا 
ليلا خاشعاً کخال جاڻ ايق من سه جد فاحضِر بين يديه ولم 
يجڏ مَنْ يئيه مِن سَطوټه وَلّم يجڏ منه بدا ولا عنه غُناء ولا مِنه مهرب 
وَعَلِم أن حَياتهُ وسعادتّه وفلاحه ونجاحه في رٍضَاه عنه » وقد عَلِمَ إحاطةٌ 
سَڀْدِهِ بتفاصِيْل جناياته » هذا مع حبه لِسَيْدِهِ وشِدَّةٍَ حاجته إليهِ وعلمه 
ضفو وَعَجْزه وله وة سيده وجرت . يمع في هذه الاخوال. سره 
ودل وَحْضوح ما أنفعَهَا لِلْعَبدٍ وما أجْدَى عائِدتَهّا عليه وما أعظمْ جره بها 
وما فرب بها مِن سيه فليس شَيءَ أب إلى سَيَدِهِ من هذه الكسْرة 
والخُضوع والتذلل والإخباتِ والانطراح بين َيه والاشيلام له 

فلله ما أُحْلى قله في هذه الخال اساك بيرك ولي إلا 
رَجمْتني . أسألك بويك وضعفي » وغناك عَنْيْ وََقْري إليكَ هله 
ناصِيّي الكاذبة الخاطئة بين يديك عَبيْدك ساي كتير ولیس لي سَيَدُ 
سول ۷ ملخا ولا من عك ا إليك . اساك ماله المسكين ٠‏ 
وابتهل إليك ابتهال الخاضع الذليل » وأدعوك دُعاءَ الخاِف الضرد یر٬‏ 
سوال مَنْ ححضَعَت لَك رَقَبهُ > وَرَغْمَ لَك أنقُه » وفاضتْ لَك عَيناءُ . ودل 


توبته ا إلى ا فما أصَعَبَ التوبة ا لحب 


وما أُسهَلّها باللسانِ والدُغوى » وما عاج الاق بشيء اشد عَلَيهِ مِنْ 
اة الخالصة الصَادِقة ولا حول وَل فَوهَ إل بالله . 

قاق التوبَة لاه : وعد منها اهام التوبة قال : لأنها حقّ عليه لا 
تبن أنه دى هذا الحق على الوجه المطلوب مه الذي ييي له أن 
يودَيْهُ عليه » فیخاف آنه ما وفاها حُفها وأنها لم تقب منه وأنه لم بيذ 
جهده في يها » وأنها توبة عِلَةٍّ وهو لا يشْعرٌ بها كتَوبة أرباب الحوّائج ؛ 
والإفلاس والمُحافظِينَ على حَاجاتهم وَمنازِلِهمْ بين الناس . 

أو أله تاب مُحَافظةُ على حال اب لجال لا وا من .ؤي؛ 
الجلال » أو أنه تاب علب لِلرَاحَةٍ , مِنّْ الكذّ في تَحْصِيّلِ الذنب أو اقا ما . 
يخافهُ على عرْضه وَمالِه ومَنصبه أو لِضعْفِ داعي المعصية في قلبه وخمُود ٠‏ 
نار شهوته أو لِمُنافاةٍ المعصِيَة لما طبه من العلم والرزق ونو ذلك من 
الملل التي نقَدَح في كونِ التوبة حَوْفاً مِنْ الله وتعظيماً لَه ولحُرماته' 
والججاب عن رُؤية وهه في الڌَارِ الأجرَة هذه اويه لون وَتَوَبة ٍ 
أصحاب اليلل, لون قال : 

ومن اتهام التوبة ضعفٌُ العَربمَةَ اناف القَلْب إلى الب الفية 


بعد الفينة ونذكر خلاو ماق . ومن تام التوبة طمانينةٌ ووثوفةُ من . 

نفسه بأنهٌ قد تاب حتی کان قد اغوي مْشُوراً بالأمانِ فهذِءِ من علاماتِ ¡ 
ومن علاماتها جود العين واسْيرار فة وان ل يلخدت بغ . 

التوبة أعَمَالا صَالِحة لم تكن له قبل الحطيئة . 
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» موعظة‎ ١ 

تب علي بن آبي طالپ رَضِي الله عنة إلى وَلَدِهِ الحْسَيْنٍ من عب 

الله عَلي, امیر المؤمنين الوالِدِ الماني الام للدَنيا الساكن مساکن 
ا إلى الول العمل ا ل يئر ل 
عرض ة الأسقام وَرهينةٌ ه الأيام واس ر المنايا وقرینٍ الررايا وصرع الشهوَاتِ 
بصب الآفات وَخَليْفَةٌ الأمواتِ . يا بني إن بَقِيْتَ أو يِب فإني أومِيْكٌ 
تقو الله عر وَل وَعِمَارَةٍ فبك بذكرء والاعَبَصام بجْلِهِ فان الله يمول 
واغتصِمُوا بحل الله جميعاً ولا رفوا واذكرًوا عة الله عليكم الآية وأ 
سب يا بني اوق من سَبَّسٍ بيك وبين الله عر وجل أي فلك 
بالموعظة ولور بالجكَمَة وَقَوَهِ بالوْهُدٍ ول بالمَوت وَقرَرَه بالفاءِ ودره 
صولة الذَهر ملت الَيَالي وأآغرض عليه حار الماضين وسر في ډيارجم 
وآثارهم فانظز ما لوا وين لوا فنك دهم قد افوا ِن دار الغرور 
وروا دار العْربة وکأنك عن فليل يا بي قد صرت کاخدی ف دياك 
باخرَبّك و بع آخرّتك بدّنياك وَذَع القول فیا لا تغْرث والأمُرَ فما لا 
كلف ومر بالمعروف بيك وَإِسانك وکن من مله وانکر المنكر يدك 
وَلِسَابك وباي مَنْ فَعْلَهُ خض الغْمُرَاتِ إلى الحيّ ولا اذك في الله 
وة لاي واحفَظ ويي فلا خير في ڃم لا ينع وَاعلَمْ آنه لا نی بك 
عن حن الارتياد مع لاك مِنْ الزاد فإ أصبْت يِن آهل الفاق مَنْ 
حنمل عك KF‏ فيرافيك په في معاد فاغتَيْمهُ فان أمامَك عقبة کو ودا 
لا يجاورها إلا أف الناس جملا وأجمل في الطلّب وأحسن في 
السب فرب طلّب قذ جر إلى خرب وإِْمّا المَحروبٌ مَنْ حُربَ دين 
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والمَسلوبٌ مَنْ سلب يقينه واعلْم ته لا نى دل الج ولا فقر يدل 
النار والسلامٌ عليكڭ رمه ة الله . 
قال الناظم رحمه الله : 
كز وبا فُذ مَضَيْن ونب لها 
وب طلقا م فد عم اعُد 
وبايز مَّاباً قبل يُعْلقّ باه 
ووی على الأعمال صحف الترَود 
فجيْنيك لا ينفح المرة وة 
إذا :عاين اللاك أو غَرْغَرً الصّدي 
ولا ْمَل الآال حصنا فإنها 
سَرَابٌ يَعْرٌ الغافل الجاهل الصَدِي 
ينامو مغرأ بُفاجئة الى 
يبح مانا يعض على الٍَ 
وة حي الله يَسَْعْفَرٌ الفتى 
بم ينوي لا يُعودٌ إلى الردي 
ون كان يما بُْوجبُ الحدٌ ظاجراً 
فرك اول من مَُرِ ر ليخدَد 
وإن تاب من غْصضب فيُشرط ر 
ومع عځزه ينوي مى وات يُرددِ 
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ومن خد قَذْف أو قصاص مََابُة 
وليل مظلوم ماب لناد م 
تارك عُدوانِ الان أو اليَد 

اللهم يا مَنْ لا نَضَرَهٌ المعصيةٌ ولا تنفعةُ الطاعة أيقظنًا مِنْ نوم 
الغفلة ونبّهنا لاغبنام أوقاتِ المُهَلَةَ وَوَفْمَّنًا لِمْصَالجنا واعصِمنا من قبائِجنًا 
ولا تؤاجلنا بما نظو عليه صمائرنا وأكَتنةُ سرائرًنا مِنْ أنواع القَبّائح 
والمعائب التي تَعْلَمُها منا » وامنْنْ علينا يا مولانا بتوبةٍ تمحو بها عنا كل 
دنب اغ لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياءِ منهم والميتين 
برحمُيّك يا أرحمّ الراحمين وصلى الله على محمد وله وصخبه 
ا 
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موعظة 


قال ابن الجوزِيٰ رَجِمَهُ الله : : الخَذرّ الحذّرَّ ن ي فنا 


س العواقب » والحذَرَ الخذرً من الوت خصوماً دنوت اللات 
ن المارَة لله الى سقط العبد من عَييه مجان ول ينال لله الان 


إا ايم العَفلة » ماما المومِن ل اليقظان به لا بنذ بها > لال عند اليذاوِ 


قف بازائه عِلْمهُ بتخريمها وَخدَرَهُ مِنْ عُفَوببهاء إن قُویتُ مَعرفتّه رای 
عن عِلمه فرب الناهِيٰ وَهُو الله قعص عَيْشهُ في حال الِذاذِهِ فن عَلَبَه 
سر الهُوى كان القَلبٌ متنغصاً بهْذِه المُراقباتِ وإ كان الطبْعٌ في شَهوبه 
فما هي إلا لَحظة ثم جزي دایم ودم ملام وَبْكاء مُتّواصل وأسَف على 


ما کان مع طول الرَمَانِ حى إن أو يمن الَف وف بإرّائِه حذّار الجتاب. 


قاف لدوب ما اقح آنارَما وَأسوَءَ أخْبَارَهُا انتھی . 


للم وز وتنا بور الابتان رتنه ها على فلك الثابت في الحياةا ' 


الذنّا وفي الج وَاجعنا هدا مهدي ونوا مسلمین وَالْحمَّنا ادل 


الصالِجينْ ي أ الأكرَميْن َي ارحمّ الراجمين وَصلّى الله على محم 


وعلی اله 4 وصحبه انف 


۲ 


الفصل السابع 


ا الجززي رجه اف 5 الا e‏ طبقاتٌ : 


الطبقةٌ الأولى ( طبقة العلماء ) : وهم قوم أحكمُوا المِلْم وتركوا 
العمل به ظا منهُم انهم قد حفظوا الشريْعَةَ فلْهُم عند الله قَذْرّء ولو 
حَمَفُوا النْظْرَ » لعَلِمُوا أن المِلْمّ لا يراد إلا لِلْعَمْل وكانهم يريدُونٌ من 
الحجَة عليهم ومنهم قوم م أحکموا المِلمْ والعَمَل إلا نهم لم يصلخوا 
الصَمَاتِ البَاطنة المُذمُوْمَةَ مِنْ الكِبرٍ والحسَدِ والرِياءِ ولم يذرُوا أن هَِِ 
شعَلٌ تَعْمَلُ في بيب القلب فتَحْرق بَوَاطِنَ المَعْرفة . 

فلت وهؤلاءِ کمریض, ظْهرَ به جروځ ضلا في الباطن و 
الطبيبُ مَنْ به ذلكڭ أن غيل الظاهر بڌواء وأمره بشرت دواءِ خر لما تَا 
عنه الظاهرٌ فاستَعْمَلَ ما لِلظَاهر ورك ما لِْبَاطِن فأزال موتا ما بظاهره وأمٌ 
ما في باه فََلّى حالِهِ فلو شَرِبَ ما لطن يِن الدَوَاءِ ىء الظاهرٌ إذا 
اراد الله واستراح ظاهره وباطنه فكذلك e‏ والمعاصي إذا اختفْت في 


t۴ 


ومن العلّماء ۽ قوم ر ا الآفات.» أكنهم في خذمة الهرى 
من حيث لا يعلمون فهم ُصَيّفون ومون ومُرادهم رمم بذلك 
ومهم وتر اتباعهم وهذهٍ الآَقه من خَبَابا النفوس لا يفطن لها إلا 
الأكياس من الناس . 

الطبقة الثائية ( طبقَة العبّاد) : فمنهم من حققوا النعبدَ لا آنه یری 
نفسَةُ فهو مغرو بذلك ومنهم من ترك كثيراً من الفرائض شغلا بالنوافل 
ينهم من بره الؤواس في ب الصلاة ثم برك لبه في باقيها سرح 
في العْفُلاتِ» ومنهم من يكَيِرٌ الوه ولا يعمل بما يْلو» ومنهم مَنْ يصومُ 
ولا يتحفظ مِنْ عَيبتهِ » وَمِنْهُمْ مَنْ يخر الى الح ولا يخر من 
المظالم » ولا ينْظْرٌ في نميه » ومنهم هَن يجاور بمكة وَيْسّى الحْرمَة 
ومنهم مَنْ يأمرٌ بالمعروف ویشسّی نفسّه . : e‏ 

ومنهم مَنْ يرهد في المال, وهو راغب و في الرباسة بالخد . متهم ' 
من يتخلق باخلاق الفقراء في صَوَرِ ثيابهم راهم ويرك أخلاقهم 
الباطنة » فیشبع من الشهواتِ » وينام الليل ولا يعرف واجباتِ الشرع ۴ 
قلت وهؤلاءِ غرورُهم عظيم كما قال بعض العلماء » لأنهِمْ يظنون أنهم 
يجبون في الله ورسوله وما قروا على تحقيق دقائق الإخلاص إلا وم 
مخلصون › ولا وفوا على . ,خبايا النفس الا وهم منڙهون » وهم حب 
في الدنيا مِن کل أحد ويظهرزون الزهد في الدنيا لشدة حرصهم عليها 
وَقوةٍ رغبيهمْ فيها ٠.‏ 

َون على الاخلاص, وهم غير مخلصينْ وَيْظهرون العا إلى 
الله وهم منه فارُون ویخوفون بالله وهُم منه آمنون . ويْذکرون باللو وهم 


it. 


له ناسون » ويحُتُون على التمسك بالسنة بالدقيق والجّليل وهم لها 
نابدون وَيُذمون الصفات المذمومة وهم بها مُبّصِفون » وکأنه لم طرق 
أشماعهم قول تعالی ل أتأمرون الناس بالیر ونون آنفشکم چ لون 
الكتابٌ أفلا تعقلون ¶ . 

وقوه : ظ يا أيها الذين آمنوا لِمّ تقولون ما لا تفعلون » كَبْر مهتا 
عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون ) . وقول تعالى حكاية نما قال شُعيبٌ 
$ وما اریدٌ أن احالف إلى ما انهاکم عنه ) وزد عن ابن عباس آنه 
جاءه نجل فقال : إني رید أن مر بالمعروف وأنهى عن المُنكر . قال 
أبلّغْت ذلك ؟ قال : رجو . قال : إل لَمْ تخش أن نضح بثلاث آیات 
من کتاب الله ۾ فافع يث يشير ابن عباس الى الآيات المتقدمة . 

الطبقةً الثالثة : « ابات امود « فُمنهم قوم يُحرصِون على بناءِ 
المساجدِ والمدارسِ ويْکتبونً أُسْمَاءَمُم عليها لَخْلِيد ذكرهم ومن اراد 
وجه الله لم يبال بذكر اللي وهؤلاء قال بعض العلماء : إنهم اغْتروا 
من وجهين : أخدذهما نمم ابوا ب من الظلم والسُبْهات والرشَاء 
والجهاتِ المَخَظورة فهؤلاء تَعْرْضوا لِسَخط الله في كسبها فإذا عَصوا الله 
في كسبها فالواجبٌ عليه الوب ورد الأموال. إلى أربابها إِْ انوا أخياءُ 
وإلی وَرَبَهمْ إن كاُوا موتا » وإن لم ق لَهُمْ وره فالواجِبٌ عليه أن 
يَصرفُوها في اه المْصَالح وَرُبما يكو الأهَم تَفرفتها على المساكينِ . 

والوجةُ الثاني : : م بظنوْن بانشيهم الإخلاض وَقَصَدَ الخْير في 
الانفاق وعلو الأبنية : ولو كلف واحدٌ منهم أن فق ڊيغازا على سكين م 
تلمح مْسهُ بذلك » > لان حب المح والثناء مُسْسَكنٌ في باطنه . 


ومنهم قوم يتَصدقفُونَ ولكنْ في النافل وَيُعطون م عادتةُ الف 
وافشاءُ المعروف . 

ومنهم مَنْ َير الج وَرُبما ترك يراه جياعاً . 

ی ا ا و ا 
بالعبادات البديية التي لا تحتاج إلى نفقة ي كالصيام والصلاة » ولا يُذرون 
أل جهاد النفس في البخل المَهِلِكِ أؤلى . 
شعراً : 

أ ا 

وما هي أن ضرت فُرُوناً بطائل 
اننا على زي الععزيز بُغينة 
ويها في يفل لك الشُمَايل, 
فَفْلتُ لها ري واي في 
زوف عن لنت بجاهلٍ 
وأشزال, اؤ رلك القجانن 
ال للمناء مصيرما 
وَيُْطلبٌ يِن خزانها بالطوائل 
فُعْرِيٰ بوي إلْيِيْ عَيْرُ رَاِب 
e Ei E‏ وَمُلْكٍ ونال 
وَقَذّ قبعب یې ڀما قد رة 


نانك اا الفوائِل ' 


4۹ 


iw 


فإتي أخاف اللة يَيْمٌ لقابو 
واخشى عفمَابا دائماً غير زائل 
اللهمٌ نجنا برحميَك من النارٍ وعافنا من دار الجزي. والبوار وأڏجلنا 
مْضَلِكُ الجنة دار القُرار وعامِلنا بكرَمِكٌ وَجُودك يا كريم يا غفارُواعْفْرً لا 
ولوالدينا ولجميعِ المسلمينْ الأحياءِ منهم والميتينْ برحُمُبَك يا أرحم 
الراحمين وصَلّى الله على محمد وعلى آله وصَحبه أجمعين . 


الطبقةٌ الرابعة طبقة العام وغُرورُهُمْ ِن وجوه : فمنهم مَنْ يُصَلَي 
يما اَن ولا بال عا بلح الصلاة وما يدها . ومنهم مَنْ واب 
على النوافل كالتراويح › ولا تکاد جد في صلاةٍ الجماعة ومنهم مَنْ 
يلام مالس الوغظ ولا يعمل بما َسْمَمٌ ولا ينتهي عن فيح ما يأتي » 
کان المقصود د الحْضورٌ فقطُ قلت : لان مَجالس الذي والإرشاد إتما 
تفيدٌ لكونها مره في اليْر وباعة في الغالب عليه فان لم نْشًا عنها' 
ذلك فلا خير فيها وصِفةً هؤلاءِ كما قال بعض العُلماءِ : كينْل مريض!. 
يحصَرٌ مجالِس الأطباءِ وَيَّْمَعٌ منهم ما يُصِفونةُ من الأدوية ولا لها وَل 

فل وَعظ لا عير منك صِفة بُ بها أفعاّك حتى تفيل على اللو 
عر وجل عرض عن الدنيا وتقبل إفبال؟ قوي » فان لم نعل فذلك كان 
زياد حجة عليك » وهذا غرورً عظيم . 


ومنهم من َل بالعباداتِ ويُهِْل الفرائض . 
ومنهم مَنْ يوع بالخير وَيُكثرٌ السببح مح معاملْيهِ بالربا واشيعتال. 
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اش » وَرّبّما صاخ على اليه وأخذ أغراض الناس » وَجُمهور الناسٍ 
قد اتّكلوا على العفو والحلم فهُمّ مُصِرّون على دنوب وخطايا فإذا كرت 
لهم العُقَوبَة قالُوا : هو كريمٌ ويَْسَوْنَ أنه شَديْد اليقاب » ومنهم أقوام 
يستعْجلون المعصية مُوافقة إِلْهُرّى ويضمرون أننا ستوب وَيسَوْفون 
بالتوبة » ومن العُصاة مَنْ يتر عل خير فربما تصدَّق أو سب وَظْنَ أن 
هذا يقاوم دُنوبةٌ . 

وَينسَىّْ ما حَصِلَ منه مِنْ الغِيبة والكذب والرياءِ وغير ذلك من 
المعاصي التي نَفَضِي على الحَسّناتِ التي أمثالُ الجبال. . 

ومن المغترين مَنْ يعرَهُ صلاح آبائه وربما قال : أي يشْفُمٌ لي ولا 
يذري أن باه َل بالتقوی وکان مَعْ اوی خائفاً ؟ ومِنْ أينْ له أن شفع 
له » أو ما سَمِْعَ قوله تعالى : $ ولا يُشفعون إلا لمن ارتضى 4 . 

وَلَمْ يعلمْ أن نوحاً عليه السلامٌ أراة أن يحمل ابه مَعهُ في السفينة 
فَمُْعَ من ذلك وأغرَق الله ابن مع المُعْرَقِينْ . 

فى الحديث ١‏ أن رسو الله صلى الله عليه وسلَمَ قال : 

وفي الحدي مح ا و ص a‏ وسلم 
« يا فاطمة لا اغني عنك من الله شيئا » فالعاقل من عمل على الجرصٍ 
وأخدً بالاحوَط فمَنْ تامُلَ العلم وَبَصَفُّحَهُ وشاوَر العقلَ لَه على الحزم 
فسَلِمّ من الاغرار » واللة الموفِقٌ . 

وطبقة أخرى ابوا على يلاو كتاب الله وتركوا تبره والعمل به ء 
وربما ختموه في يوم وليلة بألْسِيَهِمْ » أما قلوبُهُمّ فهي في أودية الدنيا 
ترد » ولا تتفكر في معاني القرآنِ لتنزجر بزواجرِه وتتعظ بمواعِظه وتقف 
عند أوامره ونواهيه وَتعتبر بمواضع الاعتبار . فْمَنْ قرا كتاباً عدة مرا 


ی 


وترك العَمْلَ به يُحْسى عليه من العْقَوبة . 

وَطبَمَةَ اروا وانروا الصيام وهم مع ذلك لا يَحفْطّون لبهم عن 
الغيبة والنميمة والكذب والتملي عند الفسّاتي وأعدَاءِ الذِين وَل رفون 
الولاء والبّراءَ ولا يَحْفَظونَّ بطونَهُمْ عن ارام وا اتهم عن النْظر 
الحرم ولا أشماغهم عن الملاهي والمُنكرات ولا يوون على 9 
ا 

وطبقةٌ أخرّى أكثرت من وال الج مِنْ عير خروج مِنْ تغابم 
وقضاءٍ الذيونِ واسَيَرّضاءِ الوادين ولا طلَبُوا لِذلِك الرادَ الخلال وربا 
ضعوا صلاة الجمَاعة ا الصلاة المكتوبةً ء وَربْمّا کانوا لا باون 
بالنجَاسات ورا کان نَمَقَةٌ ةاحمم راما كَل هو ورفقَاؤه ورا کان 
مُرائياً في اماه َيْعْصِي الله في كسب الحرّام أولا وفي إنفاقه لِلرَياء ثانا 
E IE‏ في طريّتي الأمر بالمَعْرُوفي وازشاد. 
8 وأنکرٌوا على الناسٍ وتركوا اشيم راولادعم ومن وهم أو 
بُرجونهم ا آخری عَلْبَ عليها البْخلُ فلا تسْمَح سهم بأداءِ الزكاة 
كاملة مكملة ُ خر مقدار ربْمِها فقط وَيتأولٌ الباقي ويْعدٌ أنه إذا وجد فقیراً 
أعطاه وَيْرى أن ما يدفعةُ إذا تقذّم فقيرً في بعض . الأيام وأعطاه کافیا 
وربما كانت زکاثةُ عَدَدَ یام السنة مئات. مِنْ الريالات نعوذ بالله من 


الر ور . 


۹ 


شعرا : 
الموتٌ في كسل احين ينُم الكَفْنا 
EE UE RE‏ 
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لا تطمِيِْنٌ إلى الدتيا ونهجتها 

وإ وشت س ن أنوابها الخسشنا 
أل الاحة والجيران سا فخلرا 

يس اللفين ف كار اا سكا 
سَقَاهُم الموت كأاساً 2 صافية 

ينهم لإطباتي الشُرّى رهُنا 
بكي المُنازل نهم كل مسجم 

بالمكرمّات وترّثي البِرٌ والمتنا 

آلا طن على نفو خي 


موعظة 

خحطب عمر بن عبد العزيز ز آخر حطبة خحطبها فقال فيها : ما بعد 
« إنكمْ لم تُخلقوا عَبا » ولْنْ روا سُدّى » وإِنُ لْكَمْ مَعَاداً ينزلٌ الله فيه 
للفصلٍ بين عباڍو ۽ وور ر و اي 
وَسِعَٺٰ کل شي۽ حرم جنه عرضها السموات والأرض » الا ترون نكم 
في أسلاب الهالكين » وَسَبْرنّها بعدَكُمْ الباقون كذلك حتى نرد الى خير 
الؤارثين › وفي كل يوم تَشََعُون غادياً ورائحاً إلى الله فضى لحب 
وانقضى أجله َدَعُولّه في صَذْعٍ من الأرضٍ غير مسد ولا ممه » َد 
حل الأسباب » وفارق الإ سكن الترابٌ » وَوَاجَة الحساب » 
عيبا عَما لف > فقيراً إلى ما اسلف » فاتقوا الله قبل نزول الموتِ 
وانقضاءِ مواقیته › واني لأقول لكمّْ هذه المقالة وما أعلم عند أحد مِنْ 


1 


الذنوب أكثر مما أعلم عندي ولکن استغفرٌ الله وأتوبُ اليه » ثم رفع 
طرف ردائه وبکیّ حتى شهَقَ ثم نزل ».فما عاد إلى المنبر بعذها حتى 
ا الله عليه . 


آتبکيٰ لهذا ااك أن عارف 
بلغ ی ا 

كاك قذ عيبت في الخد والفرّى 
فَلْقَى كما لاقى القُرودٌ السُوالف 

اى المَوتَ قذ فى القُرون التي مَضَب 

كان الى لم يَعْنَ في الناس سَاعَة 
إذا عُصِيَّبْ يوماً عليه اللَمُاِف 

وقامت عليه عُصْبة يندَبُونه 
تعر بكي وار مابف 

وور في لخد کي لوه 
وتعقدڈ مِنْ لِبْنٍ عليه الُقَائف 

يقل الى عن صاجب اللْحدِ والنَرّى 
بما فَرَفَْ فيه العَُيُونُ الدُوارف 

وما مَل يْحْاف البْعْتٌ والناز من 
وَلْكنْ حزین موجع القلب خحائف 

إذا عص كر الوت جح مَكِة 
هيج اراتا ورن وا 


ot 


اللهمٌ آنظمْنا في بلك جزبك المُفلجين » واجعلا مِنْ ء باك 
المُخْلصين وآينا يوم القع الأكبر يوم الدين » واحشُرّنا مع الذين أذ مُت 
عليهم مِنَّ النبيين والصَدَيقينَ والشهداء والصالحين واعفِرٌ لنا ولو لينا 
ولجميعِ المسلمينَ الأحياءِ منهم والميتينْ برحميّك يا أرْحمَ الراحمين » 
وصلى الله على محم وعلى آله وصحبه أجميين . 


er 


الفصل الثامن 


الحث على صيانة الوقت وصرفه فيما فيه التفع : 

وما تأكد اجتتابه واتحذير منه في رمضان وغيه الجلوس في الجالس التي هي 
كفيلة با-لخسران والندامة کمجالس الات اللهو من الأسطوانات - ولمدياع 

( الراديو ) - وأعظم من ذلك السينا - والتليفزيون والفيديو - ونجالس شرب 

الدخان ونحوه والغيبة - والبهت = والسخرية والاستيزاء - وملاعب الكرة - والورق 
والكِيْرم والنرد ونحو هذه احالس الدنيعة التي ك قتلت من أوقات و م فا من 
أموال وم جنت على أصحابما وغيرهم من اثام وأوزار وشرؤر وأضرار 

نسأل الله العصمة لا و المسلمين من تعاطا خا وشراءاً وستسملا 
واقتناءاً ونورا أ وإعانة وتشجيعاً . 


وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله زی قال : « کل ما يلهو به 
الرجل المسلم باطل إلا رمية بقوس وتأديبه فرسه وملاعبته هله فإنهن من الحق ٠»‏ 


قفي هذا الحديث دليل على أن كل ما يلهو به الإنسان فهو باطل أي حرم 
منوع ما عدا هذه الثلاث التي استتناها رسول الله ع فإنهن من الحق ا 
وسيلة إلى الحق . ۰ 

TT OT 
ارجل فهو باطل الحديث ما معناه الباطل ضد الحق فكل ما م يكن حقاً ووسيلة‎ 
SS 
. ودنیاه فیستحیل على اش :إباحة مثل هذا‎ 


وقال ابن الق رحه الله إذا أشكل حكم شيء هل هو الإباحة أو التحرم 
فلينظر إلى مفسدته وغرته وغايته فإن كان مشتملا على مفسدة راجحة ظاهرة فإنه 
يستحيل على الشارع الأمر به أو إباحته بل العلم بتحريه من شرعه قطعي 
ولاسيما إذا كان مفضياً إلى ما يغضب الله ورسوله موصلا إليه عن قرب وقال 
شيخ الإسلام لا يجوز اللعب بالطاب والنقلة وكل ما أفضى كئيو إلى مرم وإذا 
لم يكن فيه مصلحة راجحة لأنه يكون سبباً للشر والفساد وما أمى أو شغل عن 
ما أمر الله به فهو منہی عنه وإن لم بحرم جنسه کالبيع والتجارة وسائر ما یلهی به 
البطالون من أنواع اللهو وسائر ضروب اللعب ما لا يستعان به على حق شرعي 
فكل حرام أ.ه . 

وكذا ينبغي أن حدر نما يعوق سيو إلى الله والدار الآخرة كالمطالعة في الجلات 
والصحف والكتب التي لا يعود على صاحبها منها إلا الضرر وضياع عمره الذي 
هو رأس ماله فيا وسوف يسأل الإنسان عما أفناه فيه فقد قال رسول الله 
عه : « لا ترول قدما ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن خسن عمره فيما 
أفناه » وعن شبابه فيما أبلاه » وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه › وماذا عمل 
بجا علم ٠‏ . 

قال شيخ الإسلام : « بذل المال لا ججوز إلا لمنفعة في الدين والدنيا وهذا متفق 
عليه بين العلماء ومن خر ج عن هذا كان سفيها مبذرا لاله » فالحي ينفق ماله في 
منافع دينه أو مباحات دنياه » وأما اميت ففي أوقافه ورصاياه فتتعين منافع الدين 
في حقه » ولمذا اشترط في الوقف القربة فلا يصير إلى جهة محرمة أو مكروهة أو 
مباحة » بل إا إلى واجب أو مستحب » وعلى هذا فالشروط المتضمنة للأمر با 
نهى الله عنه ورسوله أو النبي عما أمر الله به ورسوله مخالفة للنص والإجماع . 


قال ابن القم رحمه الله : العبد من حين استقرت قدمه في هذه الدار فهو 
مسافر فیا إلى ربه » ومدة سفره هي عمره » ایام واللیالي مراحل فلا یزال يطوبها 
حتى ينتبي السفر » فالكيّس لا يزال مهتماً بقطع الراحل فما يقربه إلى الله ليجد 
ما قدم محضراً م التاس اموت إلى أقسام » منہم من قطعها متزوداً ما يقربه إلى 
دار الشقاء من الكفر وأنواع المعاصي » ومنهم من قطعها سائراً فيا إلى الله وإلى 
دار السلام » وهم ثلاثة أقسام : سابقون أدوا الفرائض وأكثروا من النوافل 
بانواعها » وترك الحارم » والمكروهات وفضول الباحات » ومقتصدون دو الفرائض 
وتركوا امحارم » ومنهم الظالم لنفسه الذي حلط عملا صالاً واخر سیعاً وهم ف 
ذلك درجات متفاوتون تفاوتاً عظیماً هھ . 


والموفق من يغتنم الزمن فيصرفه في طاعة الله عز وجل من دراسة كتابه وسنة 
رسول الله عر وتدبرهما وتفهمهما والنظر في كتب التفسير كتفسير ابن جرير 
وابن كثير ونحوما من الحققين » ولمطالعة في شرح البخاري ومسلم وسائر 
- السنن » ومُصتفاتِ العلماء الحققين » كالموفق وامجد وشيخ الإسلام وابن القم 
وحوهم من الأئمة جزاهم الله عن الإسلام والسلمون خير 


وقال بعضهم يبح نفسه ويجنها على حفظ القت : 
ما بال لبك قَذ اهاه عاجلهُ م یاه حتی فاك جل 
يا غافلاً ولتايا غير غافلة 
نباك والَفنٌ والشيطان قد تصبوا 
يا عالماً حه فياه يذهل 
اعْطيت ملكا قسن ما انت ماله 
ويار العْيْرّ ‏ فالساعات. نهب 
وليس يفم بعد الموتِ عَضٌ يد 


ر حف امریءٍ عنه َعَافلةٌ 
البائ فانظر من تقال 
رده فهو بالتحقيق ‏ جاهله 
انقضتی. بعضه م یب ايله 
نادم وو ات ٠‏ انامه 
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يا مشي الجسم مُختاراً ما كله 
باشب الف قا ات 

يا طالب الجاءِ کي سمو بدو 
هَل ٿال قط امرو عزا على قر 
إغمَل بيلم وَعايِل بةالتقى ملكا 
إن بت جَاد وإن أحسنْتَ راد وإن 
يا عبد جَرّذْت فيما انت قائلهٌ 
افر وال تتردان باك عل 
لا رض بالقولي دون الفِعَل مَنْقبة 
فاجع إلى الله عمّا فاك من لل 
وازخ أواخر عُنْر لا بقاءَ له 


هَن عليكَ فإن الود آكلهٌ 
قبل الحساب الذي يي مسائلة 
على ا دياه موه 
إل اقم . المُظمّى مايه 
يَفوربالئعم العُظمى مُعَامِلةُ 
لاك مَعْروفاً ‏ يواصيله 
فيا أت 


لے 2ر ا ل 


الهم اك تلم رتا وعلأيينتا وقح کلامتا وترّی مکانتا لآیخفی 


قلبك ي٤‏ ن 


رتا نحن البوساء الفقراء 


إليك المستغيشون المستجيرون 


بك تألك أن تيص لِيبِيك من يِنصره ويزيل ما حَدَٿ يِن الدع 
اترات ويُقِبْم عَلَمّ الجهادِ ويقَسَع أل الزيغ والكُمْرٍ والِتا سالك 
أن تَعْفِرَ لتا ولوَالِيّنا وجميع المسلمين برحْمَيِّكَ يا أرحم الراحمين 
وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين 


ov 


فصل 


صومٌ رشان رة : والاصل في فربْضيِه : الكتابُ اله“ 
والإجماع . 

أ الدَلِلُ مِنْ الكتاب قول تعالى :3 ی اا الذِينْ منوا 
لم اطي كن قيب عل ان من يقم ك قن 
ا ر : قادو أن ل إلة إلا 
الله و ا رول الله » وإقام, الصلاةٍ وإيتاءِ الركاو» صم 
رمان » وَج الج»¡ 

HF‏ الإخناعء ام ليون على فربضة صم 
رَمَضَانْ . 
۲ - بان من يجب علب الصَوم : 

ویفترض على کل نیم عاقِل بالغ, تادر ادا وَقضاءٌ » ولاب 
على کافړ سَوَاءٌ كان اليا أو مرد - إن الصْوْمٌ باد لا نصح من في 
حال كَفرهِ» ولا يجب عليه قضاءها لِقَوله تَعَالْى : قل لِلذِيْنَ كَمَروا إن 

ولان فی ابْجاب فضاءِ ما قات فی حال كفره تَنْفيراً عَنْ ر 
تھ و E‏ ا ا 0 
ولو اسلم في اثنائه لم يلزمه ما مضى من الايام ويصوم ما بهي من 
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وَلحدِيث ابن مَاجه في ود هيف : فُيِمُوا عليه في رَمَضَان » 
ضرَبَ عله هلجد لما نموا صامُوا ما بهي عَلَيْهم مِنْ 
الشهْر » اذ أن كل يوم هو عبَادة مفْرَدَةَ . 

ولا يجب الصَومٌ على مَجنون » ولا صي حتى يبل » قله صلی 
الله عليه ولم : رقع القلم عن لال : عن الصبِيّ حتى يبلغ » وَعَنْ 
المُجنون تی يَف » وَعن الائ نى تق » . 


وما شراط الفُذرَة على الصوْم لان من لا قير عليه بخال, وهر 
الكبير وَالعَجُوْرٌ- اذا كان لصوم بُجْهدهُمًا ويش ي عَلَيْهِمَا مَشََةَ شَبِيْدَةَ ‏ 
هما أن بفبطرا ينا ِكل يم سكي > قول ابن عباس - رَضِيّ الله 
نما - - في قول تعَالّی : و وعلى الذِينْ يطيقونةٌ فِديةً ‏ : يست 
بمنسوخة في الشبخٍ الكبير » والمَراة الكبيرة اللذين ل يستَطيْعَانِ الصوْم 
يمان مان کل يوم ن مِسكيناً . 

وروي 3 ا بن مالك - رَضِيّ الله تعالى عن ضعْف عَنْ 
E‏ 5 
۳ ما يبت په الشهرٌ : 


بو ِء O A OT 2 ٤ 2 <o O EE‏ 
ويچب صوم رمضان برؤية هلاله » او اكمال شعبان ثلائين 


۵۹ 


يوماً ثيب روه هلال رصان خر لِم مكف عذل ولو عَبْدَا أ 
ef‏ 
انش . 


قال الله تارك وَتَعًالّى e‏ 
الله صلى الةو 0 ly:‏ رامو فصومُوا» وا ا 
هلو 2 oi‏ م 
فافطروا » فن عم عَليْكم فاقدُرُوا له » . 

وَعَنْ ابن حمر رَضِيّ اله عنما فال : « ترآى الاس الهللَ 
حبرت ابي صلی الله عليه وَسَلمّ آي رَه » قَصَام ومر بصِيابو» . 


وَعَنْ ابن عباس - رَضِيٰ الله نه قال : إن اغرابياً اء الى النبي 
صلى الله عليه وسلم › »> فقّال : إني رايت الهلا ل فال : و تشهد أن لا 
إلة إلا الله » قال : نَعَّمٍ » قال : « أتشهد أن مُحمداً رول الله ؟ قال : 
َعَم » قال : « قأَذنِ في الاس يا لال أن يَصومُوا عدا » ١‏ 


سبحب إا رای الهلال أن يمول ما ور » وينه حِيتُ ابن عر 
رَضِيّ الله عَنْهَمَا - قال : ف كان سول اللو صلی الله عليه وسم إذا رَأى 
الهلا قال : الله ار « لم هله عَليا بالامْنْ والإيمُانِ والسلابة 
والإسلام والتوفيّق لِمَا تحب رى » . 
مه حِيتُ طَلَحةَ بن عَبدِ الله رَضِيّ الله عله » أن النبي صلى 
7 ا ا i ec Ea n‏ 
الله عليه وَسّلم كان ذا رّاى الهلا قال : « الهم اهل عَلَيا بالامن 
وَالإيمَانِ وَالسَلمَةٍ والإسلام » زربي وَرَبْكٌ الله » هلال رشب ويره .. 


وان حال دون طلم الهلال لله الاين مِنْ شَعْبان غيم أو فر أو 
رهما فإ لا جب صومه ول يحب » بل المَغْروع فطره لما ورد 
عن ابي هريره رضي الله عَنهُ فال > قال رَسُولٌ الله صلى الله عليه 
َسَلم : « صَوْمُوا روه . وَأفطرّوا روه » إن عَم عَلَيكّم اموا عِدة 

ون عار ن باي رَضِيّ الله عَنهْمّا قال : من ضام الوم 
الذي بسك فيه مذ عَصّى أبا الام صلی الله عليه وَسَلّمّ » . 

وَعَنٰ ابن عباس رَضِيّ الله عَنْهُما قال : قال رَسُولُ الله صلى الله 
عليه وَسّلم : «صوُوا روي » إن حال بتكم وة سَحَابٌ فَكَمُلّو 
العدّةَ تلاثيْنْ ولا تستقبلوا السُهْرَ سيالا » . 

ويستفتى القَضاء » والنذر والعَادة » فيجوْرٌ صوْمُها فيه . 

وَعَنْ بي هُرَْرَةَ - ِي الله عه - قال : َال رول الله صلى الله 
عله وسم : و فقوا رصان ضرم يوم ولا يمين إلا جل كان 
يضوم صوماً فلْيَصعَهٌ » . 
۽ - يما برب على بوت رة الهلال, : 

وإذا بت رَويةٌ هلال رَمَضَان لد لِم الاس كلهم الصرم إذا 
انَفْقَتُ الَطاِعٌ لما رى « كريب » قال : ينت الام » انهل علي 
رَمَضان رانا بالشام, ٤‏ رابت الهلال ليل الجمُعةَ » م ِت المدِينة في 
آجر اهر فسأي عَبْد الله بن عباس . نم در الهادل فقا : : می رايم 
الهلا ؟ فلت : رياه لَه الْجُمُعَةَ مما : نت أيه ؟ فلت عَم وراه 
الاس » وَصَامُوا > وَصَام مُعَاويةَ ‏ قال : أا رياه ليله السَبْبِ فاد تال 
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ومن رای وده هلال رَمَضان ورد وله رمه الصوْم وَجَمِيم گام 
الشهر ن طلاقي وعت ء رهما ممن پو عمد وله صلی الله 
ليه ولم : د موا رتیه وأقیلروا لته » لاهين اه ين رصان 
رمه صومه واكام بخلافِ غيره من ن الاس »> ومن رای وده هلال 


ع o‏ و 


شال لم طلز لخديب « الفط بوم فر الاس » الاش ب بشي ` 


الاس » . 
2ھ هر و ل ا oa‏ 8 1 
وحدیث : « الفط َم يلون » والاضخى بوم بشخو » . 
و 
وروی ُو رَجَاءِ عن ابي لابه : 


أ ن رَجلَينٰ قَدِما المدينة رَد رب الهلال ٤‏ وذ اض الاس ا 


فا عُمَر ء فَذَكَرَا ذلك لَه. > قال لأَخدِهِمًا : ضام انت ؟ قال : ب 
مُفْطرٌ . قال : ما حملَك على هذا ؟ َال لم أن لإصم وذ رايت الهلا 
قال للاخر » قال : الي ضام » قال : ما ملك على هذا ؟ قال : لم 
ا افير رالناس م . مال لزي فط : لول مان هذا لاوْجعْتُ 
راسك تم بوي في الاس أن أُخرجُوا . 


وإنمًا راد صرب لإفطارهِ پرؤ تتو وخدَه » وذح عن اضرب کال ' 


ا ا 4 اطا ف وان الاس 
5 ملو تل قان غ ا ا لائین روء . «. 
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ودا امت اليه اء الها لع هل وجُوب الصزم, الماك ولو 
بعد أله ندر اننال الجييع فوخب أ اوا ما درون عاب قول 
تَعْالّی : $ فاتقوا اللة ما اسطَختَمّ ‏ وَخْيبْث : « إذا مركم بامر انوا من 
ما اسْتَطْعمْ » 
0 ا يمح مِم رضأ إلا ية من الل : 

ول يصح صو رَمَضان » ولا غیره من ن الصيام, ا إلا ية 
ِن اللَيّلٍ لل يرم کک - عَنْ النبي صلى 
الله عله وَسَلمّْ أنه قال : مَنْ لم ييب الصِيَامَ َبْلَ الفَجرِ فلا صِيَام 
له . 

عن اة رضي الله نها مَرفوعا : من لم بيت الصَيام قبل 
لع الفجر فلا صِيام لَه » . 

ومن نى لصم من اليل م نى بعد الب في الل E‏ 
الم الال لم بطل اله لاجر الحبَرٍ ولان الله باخ الال إلى اجر 
الل لو لت په قات مَحلها ومن حطر اله أن صاب غدا ففذ 
نی » لان اليه خلا القَلب » والاکل وَالشرْبُ بني الصوم. ي قال 
اليح قي لبن هو جين عى عَفَاءَ من يد الصَوْمَ » ولو وت 
حايص أو اء صم عد وذ عرفت انها تهر ليل صح مَس الارن 
الله أعْلَمٌ . 

الهم انظَمنا في سِلك الفايرينَ برصوَابك › وَاجْعَلنا مِنْ المنقينَ 
الذي أعَدَذْتَ لهم فَيِيْحَ جنانك » وأذْجلنًا برَحْمَيّك في دار اماك 
اتا يا مولا في الذُيا والأَجرَة من مع الايا ازل نا ِن مَوَاِب 


۳ 


ضلِك وباك مضنا بار إلى وَجهك الكرنم. E‏ 
من انين والصديقين وَالشهدَاء والصالِحيْنٌّ ¢ واغَفر آنا وَلوالدَيا ولجميع 
اللي ا ا برخْمَيّك ي ت الراحميْن » صل | 
الله على مُحَمٍ وَعَلى آله صخو مين . 
( فصل ) 
١‏ حم صَوْم التطوع بيه مِنْ انار . 
۲ فمن باح لَه الفطرُ ومَنْ يجب عله . 


ري2 اه 


۳ د 
١‏ حم صم الو , ية من النهَارِ : ٤‏ 

وصح صم المطوع بي من اهار قبل الروال, ية ما ورد عن 
عا رين الل فاب ال ل فر نزن اه شى الل مي 
وَسَلَّمَ دات يوم فمل : هل عدم ٿيء فما 9 > مال : في إِذَنْ 
ي > قلا يا رسو الله أهْيي ّا حبس » 
قال : « اريه » فلَمّذ أَصْبَحْبٌُ صائماً فكل » . ١‏ 

وراد اساي » تم ما انما مل صم التطوع » ا 
ا 
لَه ضا قال : يا اة » ألما مزل من ضام في عير رصان أ في 
اطع مرل جل أخرََ دة ماله فاد نها با شَاء قَأمْضاهةء 


¢ 


ال لحري » وال ام الذُرداء : كان أو الذُردَاءِ مَل : عنْدَكْ 
وق e‏ ا ا ا را ا وا و 
اک و d~. hoc.‏ ا کي روم 
وابو هريرة » وابن عباس » وحذيفة رضي الله عنهم . 

وحم بالصذم المنَابُ عليه ء مِنْ ْب ال E‏ 
الأعمَالٌ بالات » ونما لل امریء ما نوی » » وما ْلَه لم يوج فيه 
صد اة كن يشرط أن لا يود ماف عير ية الافطار » افيَصًاراً 
2 م“ 00 0 4 و ق ق 2 
على مفتضى الدليل, > ونظرا إلى ان الإمساك هو المقصود الاعظم › فلا 
يی عَنهُ أضلا فلن عل قبل اة ما بطر لم جز الام فلا بمح 
صم من أل م وى بق بيو عدم حْصول, م ومح 
نطو 0 ونقَسَاءَ طهر في ب بصومٍ بيه وتطوځ افر نم في 
بم لم اتا ف فيد من أل أ شرب وَنخوهًا ون بل صي ؛ ا 
ك کافر » أو افق مَجُنونٌ ف اء النهار » وهم مرون » رتهم 
E‏ 
طْهُرّت خائِض او نمَسَاءُ » او قَدِم مسَافِر مَفطرٌ . 

لبهم الإمْسَاك وَالقَضاء وَل جلاف في وَجُوْب القَضاءِ عَلَيْهْمْ 
قله على  :‏ ... فمن كان نكم مَرْضاً » اؤ غلى سر » فة مِنْ 
يام ار . 

ولِقول, عاب - رَضِيّ الله عَنْهّا - كنا نَجِيْض عَلى عَهْدِ رول الله 
صلى الله عليه وَسَلم نومر بقضاءِ الصوْم ‏ وَكذّا الحْكم في المريضِ 
إا صح في ناء اهار » وان مُفْطرًا . 

وَيْسَنْ الفط لِمُسَافِر بباح لَه لقص » وَلمَريض › وله على : 
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فمن كان مِنْكُمْ مَريْضاً أو عَلَى سَفْرٍ فة من يام غر ولحي 
لس بن البر الم في الَف , 

وفي وة ری . قم قال رَسُولٌ الله صلی الله عليه وَسَلم : 

. ليم برْخصة الله التي رخص لحم فما وإ صَام اجره .' 

ولخي : دجي َة من الو قفن أذ بها قحنن » ومن خب 
ضرم في المفر؟ فال :. و ا ا 
والله أعلم وصل الله على محمد وآله وسلم . 
١‏ فن ا ل فیط تن جب غل : 

ويح الفطرُ ‏ لحاضِر سافر في اء اهار . لِحَديْثِ أي بصرَة 
الفاري : اه روب في سَيَة ِن الفلطاط في هر رصان » فف » . 
ث قرب داه فلم جاور الوت حي دغا بالسفرَة » ت قال : 
اقرب ! فيل : : الت بَرّى الوت ؟ فال اترْغبُ عن سنة مُحمّدِ صلى 
الله عليه وَسَلّمّ ؟ فُأكل . . 

e‏ ,اوو اه م مe‏ ر42 . ر e‏ ا 

وان صام اجزاه › ليث : «هي رخصة من الله فمن اخذ بها 
lc CDFG. SEG Eo a‏ 
فسن ومن اخب ان يصوم فلا جناح عليه » . 

س القطرٌ إخامِل, ¢ ومرضع, “ إا خاقا على هما » 
يران وََقَضِيانِ کالمَرِیْضِ الْائف عَلّی َقْسِه» وان غاقا على 
ودنا قطنا FF‏ وَلَرِمَ وَلِيّ الولَدِ اطعَامٌ ين لل يوم اقول 


۹٩ 


الى  :‏ وَغلى الذِيْنَ بطبقونة ية طعا كين . 

ال ابن عباس - رَضِيٰ الله عنما قات رة شيخ الكبيْرٍ 
والمراة وَهُمّا يُطِمَانِ الصَيَام ُن نبرا يما مکان کل بوم منْکياً 
وَالحبلی والمُرْضع إذا خافتا على ازلادهنًا افْطرنّا راطع روا او 
اود . 

وروي ذلك عن ابن عُمَرَ- رَضِيَ الله عَنهُمَا - ولا مالف لهم مِنْ 
الصحَابة وَس لمن جار ل ابطر برنضان أن بصم عي وو لاله ل َع 
عير ما فرص فبِهِ ولا يَصلْح لبوا ویجب الفطرٌ على مَنْ اختَاجَه لإنقَاذ 
مَعْصوم من مَهلكة. غر لاله يُمْكنه نارك لصم بالقضاءِ بخلافِ 
الغْريي رخو وَيّجبّ الفِطْرٌ على الحائض والتفْسَاءَ لما ورد عن اخ 
سَميْلٍ الحْذرِيي رَضِيّ الله عله قال : قال رَسُول الله صَلى الله عَلَيّهِ 
۳ من عَرَض لَه جُنوْنٌ أو امام : 

من لى الم م جُنْ أو أغْييّ عليه َم الها » ولم بُ 
جزءا مله لم يصح صوْمةُ لان الصوم : الإمُساك مع ال ٳِحْدِيْث ابي 
هُريرة - رضي الله عله - قال : فال سول الله صلی الله عليه وَسَلمّ : 
« قال الله عر وجل » كل عَمَل أبن آَم لَه إلا الصوم فإنة لي » وان 
اجزي به يَدَح طعَامَةُ وشَرَابة من أجلي . . . » » فأضاف اترك لبه » وهو 
لا يضاف إلى المْجنْونِ والمعْمّى عليه فلم جز وليه حدما لا 
نجي » وَيَصِح الصَوْمٌ ممن اق جُزءا ينه حَيْكُ نى ليا لِصِحة إصافة 
رلك إلَيه إا » ويفارق ليون الحيض باه لا يمع الوْجوْب بل يملع 


۷ 


الصحةٌ وَيخرمُ قله ٤‏ ويح صومٌ مَنْ نام جميع م النْهار 3 النَوم عاد لإ ل 
يرول الإِخساس به بالكلية لاله مى َه اة . صي مى علي رمن 
إِغْمائه لا مكلف « ولان مده الإغمَاءِ طول غالا ۰ ولا شت بْب ,الولاية' 
عله » ولا يفضي مَجنون رَمَن جنونه عدم تَكليفه . : 
مَوْعظ 

اراق د العمْلةَ عَنّ الله مُصِيَةٌ عَظيْمَةٌ َال تَعالى : ظ ولا توو 
الان سوا الل فأنسَاهُم اشيم فَمَنْ عل عَنْ كر الله وله لدا 

عَنْ العمل إلدار الآجرة ناء العمل لِمَصالح یه لا بی لها پا 
فيه فعا ولا باد في اساب سَعَادَتها واصلاحها وم كلها ونی 
كلك ارا نمه وله انفلا خط ناله مُعَالَّجَنْها ولا السَعْيٰ في 
إرالة علب وأمراضِها التي تول إلى اللا الما وَهْذَا مِنْ أعْظم. 
اعبات في عَقَربة اعم من عَفَوبةَ م اهر نف وَضيعَها وبي 
مصالحها وداءَها دراه راتات سَعَادتها وفلاجها وحياه الابدِيّة في 
لنم اقيم ون امل هذا المع ن له أ نرا م من الخلي فذ 
را انهم وَضيْعُوهًا واضاعوا خظها وباعومًا بشن بخس ع م المَعْبُونٍ 
يهر َلك عند المَوْتِ وَيَجَلّى ذلك كله ْم اتابن « يوم لا ْم مَل 
وَل بنْونٌ الاي 

تم 5 بق تنا إننلها لم قن تنك من قل أ تبك في 
ايمانها برا انها لحر على کل ي َل ونا كل حَسرَمٍ لاء 
م م الین اذ شتروا الضللَةَ پالهدی فا ربخت جارهم وما انوا مهتين 
نشال اللة العفو وَالعافية في اديا والآجرة . 


1A 


للم اغا من احير وق ما زو اضرف عتا ين السزه قوق ما 
حدر . الهم على لينا جاك افطع رَجَاءنا عَم سوا . الهم إنك 
نلم ا انتاوقل حجان ايها قى بك وا قى بك مير 
يا رب العالْميْنَ الَلهُمْ وفنا سلو سل باك الأخيار واغفر نا 
ولوالديا ليع المسلمين الأحَياءِ نهم اميتي برحُمُيك یا ا 


الراجمين صلی الله عَلّى مُحمُدِ وَعَلى آله وَصحبه احتع: 


( فصل ) 

يبت في : 

. ۔ وکر ياء تَحرُمٌ على الصائم ويُْطِرٌ بها‎ ١ 

۲ حم ما إا اکل أو شرب نايا . 

۳ بَعْض فوائِدِ الوم 
١‏ ور ياء تَخْرُمٌ على الصّائم, وَیفطرٌ بها : 

حرم على کل ملم عاقل,ٍ تناو مقر من عبر عُلْرٍ» لما ورد 
عن أپي هريره رضي الله ع - : أن سول الله لى الل عليه َم 
قال : من أفطر وما ِن رصان ن َير وُخْصَة ولا رض » لم قفي 
صم الدَهْرِ كله وان صَامَد» . 

وَعَنْ اپي امامَةَ الباهلي رضي الله عله قال : سَمِعْتُ سول الله 
صلی الله عليه وَسَلَمّ مول « با نام اني رَجُلنِ قدا بضَبَيّ 
تا بي جب وغرا قال اضغ فمبٌ إلى لا فة قال إا سه َك 
فَصَعَذْتٌ حى إا كنْتُ في سَرَاةٍ الجَبَلٍ اذا بأصوَاِ شَدِيدَةٍ فلت مَا هَذِهِ 


۹4 


الأصوَاتُ ا هذا عواءُ آهل لار ٤‏ انلق بي ذا ا بقوم, لفن 
بعراقيهم مشققة شقَقة ةاضاقم سیل اشْذاقيُم دما قال قلت من هَوّلاءِ قال 
الذِين يرون قبل نحل صومِهم » الخديث روا ابن رة وان چان 


في صجيجهمًا . 


وما یخم على کک لال ا بعد بین الثاني 
E‏ ر اشم ای 3 € 


اسم لتر لر 
۲ حم ما إا اكل أو شرب ناسا : 

و تقول من أف اقرب يبء ٠‏ لما رة عن أبي رة غي 
سايم فأ أو رب » مضه » فنا اعت اله رقا 

ووی الام قول صلْى الله عل َم : من افر في رَمَضَانَ 
ناسِياً فلا قَضَاءَ يه عليه ولا رة » ومن استقاءَ فسدَ صومة » عليه 
قضاءٌ » . 

ومن رغه 2 ا SS‏ 
ال فا قا له » وة اقا مالقا 


وما بطر : الجِجَامَة » لما ورد عَنْ سداد بن اوس - رَضِيَ اله 


- أن التبي صلى الله عليه ملم » أنى على على رل ٻالبقيع وهر 
يَحتڄم في رَمَّضَان » نمال : أفظر الاجم والمْحْجُوْمّ » . 
وَعَنْ افع بن ييج قال : قال رَسُولٌ الله صَلى الله عَلَيِهِ 
و : « أفطْرّ الحاجِمُ وَالمَحجُوْمّ » . 
وما يحرم على الصائم » بطل صِيَامه الجماع في نهار 
رَمَصَان » وَعَليهِ القضاء وَالكفارة » وَهِيّ عق رَه فن لم جذ فَصِيَام 
هرن ماعن » ن لم يتيل اعام تين كينا لما ورد عَنْ أبي 
رر رضي الله عله - قال : ينما نحن جُلوس عند النبي صلى الله 
ليو وَسَلَمّ إذ جاء رَجُل فال : « هَلَحْتُ يا رَسوْل الله » فال صلی الله 
عله وَسَلَمَ : وَمَا أَهلَكْك ؟ فال : وَقَعْت على مراي في رَمُضان » قال 
ر ال شی اله اه مخ ا ا ن رَه ؟ قال : لآ 
قال : اجلس . مكب النبي صلی الله ء لبه وَسَلمَ ينما حن عَلّى ذلك 
آ٠‏ النبي صلی الله عَلَبَهِ وَسَلّمّ بعري فيه تمر والعرق المختل 
الصَحْمٌ . فَالَ : ن اسابل ؟ فال آنا قان : خذڏ هذا َصَدق په فَمَالَ 
الرجُلّ : أعلى أفقرَ يني يا رَسَولَ الله E‏ - يريد 
الحرتين - آهل بب افر ِن أل يني ؟ ضجك النبي صَلَّى الله عَلَه 
صلم تى بدت نواجدّة » فم قال م « أطعِمْةُ اهلك » متمق عليه . 
وتحرم الماشَرة فما دون الفرجٍ إن ظنٌ إنرالا » فإن باشر فيا 
دون الفرج انَل ميا فْسَدَ صومه » لا إنْرَالٌ عن مشرو » اسه 
الجماع . 


وَممًا فر : ( ارده عن الإسلام - اعانا الله مها ) فال الله 


۷ 


الى : لين أفرت لين عمك : وتونن ن الخابرنن > الأمر 
. 

وقال تعّالى : ومن بتر بالإيمان قد خبط عمل ومر في لاجرو 
مِنْ الخَاسِريْنَ ¢ المائِدة ه . ۰ 

وما يمُطْرٌ : إيْصَال الاعْديَة بالابرةٍ إلى الج من ڪام او 
شراب لال في مَعنی الال والشزب من غير فرق و الحبوبُ الغْذًائة 
والدوائة والمشتركة نيار من لھا 

عاد الله إن رارع لام سا ا انها ET‏ 
فايع المَوْتِ صَائبة مهل نفس لار الأجِرة مُرَاعِيةٌ » إن مَطابِعُ الآمال 
إلى المُسَارَعَة إلى الخَيْرّات سَاعِيةَ أل اروا شواقپ لأصاروالبصًائر في 
نواجِيٰ الجهاتِ والافطار فا رن في حشوم وجُمُوعِکم ا الشتات 
ولا تَسْمَعُوا في بعکم إلا لان رض ولان مات ن الأباء الاكابرٌ 2 
العْلَمَاءُ لاون لهم لَذِيْنَ لا اذم في الله و وه 2 امون 
ولاهم ومهم الرَاهِدُون في حُطام ادنيا الفانية ين الكَرَماء الأفاضِلُ 
الذِيْنَ ارون إا هكب المْحارمُ ن الهَاجرُونْ المْصارمُودٍ لاتق 
والفاجر أي المَْاصِرُونٌ لاثم على هل المَعَاصِيْ والكباثر أي مل 
الولاءِ والبرَاء اجون في الله المُبْغْضونٌ لاعدائه . 

ين المقَوْنَ مالو لبهم راهم م ن لخر اله ومر 
ما كان القَلْبُ في الافدام, عليه لكف عله حابر 

ين لذبن لا بسكو إلا برضا صاجب الملبِ حرفا من المُحاطرة. 


YY 


في صَليِهمْ وَصِيامِهمْ ونكاجهم ومهم في الاملاك المَسكونة هرا 
وَعَصْباً . 

ين المَفَمَدونَ ِلْمَُرَاء الاين اللن ن م مواد 

عرب الله بهم م العغوار باتهم السَيْين العوابر وبرت أغْمَارُمُم 
الحاوّات البواتر وَاختَطفَهمٌ عَقَبَات كواسر . ولت من المشاهدٌ 
وَالمَحَاضِرُ وَعُدِمَتْ مِنْاجَسَادِهمْيلْكَ الجَوَاهرٌ وَطفّت من وَجُومِهم الانوار 
الرواهر واَحهُمْ الحم والمَفابرٌ إلى يوم تبلى السرائر فلو كفت نهم 
اة المبُورٍ بعد يتين أو ثلاث لال ارايت لاخدا على الخْذُوْدِ سائِلة 
والأؤضصال بها عَنْ بَعْضٍ مَاِلَةَ يدان الأزض في نواعم بلك 
الابْدان جائلةَ والرؤٴسش الموشدة على الايمان َال نرا من کان عار 
پها وُر عَنها مَنْ لم يرل آبفاً ٻها . 

فلا يعْرّف السيدُ من السود ۴ لِك مِنْ اموك ولا الذكِي مِنْ 
الد ولا العْنيّ مِنْ افير َج الله عبْداً بار بالافلاع عَنْ السَينَاتِ 
وَواصلَ الإسْرَاع وَالمبادَرَةَ في الأعْمّال, الصَالِحَاتِ نبل انقِظاع مُدَدِ 
الأوقّات وَطيّ صَحائف المُسْتَودّعَاتِ وَْشْر فاح الافبرًافاتِ والجناباتِ 
لا نتروا بِحْياة نقد إلى المَمَاتِ فورب السَمَاءِ والأزض إلْمّا تُوْعَدُوْنَ 
لآتِ فالبدار البڌارَ قبل أن موا .المُهلَةَ هيات . 


نمْضِيٰ على سبل کانوا لها سَلَّكرا 
الفا وهم إلدين قد شادوا 


ر اقب ثخْح وداد 
فار هُيِيْت فان الوت مرك 

بَيْنَ الأنام وان طاول آماد, 
والناس في عَفَلاتٍ عَنْ مصارعهم | 

انيت رمم الأبْعَاظ رفا 


ولا الوس اا لوغم تَنقاة 
كا عَدَذنا لهذا الوت عُدَنَةٌ ړ 

َل اوقا وَأ تَحَمَرَن الخاد 
فالدار مِنْ بعد لبي الدار اجره 

بقّی راما بها حشر وَييْعَاكُ | 
وة أَرلفت إِلْمُتَفِيَنَ وأ 

ل الح والصَبر ابال وأؤَاد ٠‏ 
ْمَل إتفيك من تيل المَمْاتِ وو | 

تفجل وسل فد لز جا | 
ر ينف العَبْدَ إلا مَابمَدمة 

بابر المَوّت وَاصْطذ فَبْلَ تَصطادُ 
والمَوْت لِلْمُؤْمِنِ الأؤاب تفه 


اوفيه كل الي يخي يناد 


Y4 


لقا الكريْم تغالى مده سما 
eS‏ الذي مايه اکا 

فل من الله إخشان َة 
فَالفْضصَل له لازال آبادٌ 

فالظَنُ الله مانا سينا 
ظْ حل مَُ الأنفاس يداد 

نة لانرج برا 
فة بل إمذاد وإبْجاد 

ده اة عفرا وة 
م حل اة فالعْر ناد 

وَفَذ رَضِّا قضاء الله كيف قضا 
أطت زيجو حلي النر إزقا 

6 


الل وشا للك مناج المقيْن » وَحصنا بالتوفيي الميْن » 


وجلا ِْضلِك من لمرن اليِيْنَ لا حرف عَلبهم ولا هم بحرنو ۽ 


واغفر نا وَلوَالِدينا جوع المُسْلِمِيْنَ الأحْيَاءِ منم م والميتين برحمَبَكُ يا 


ار الرُاجِمين وَضلن الله على محمد وعلى آله وصحبه انين 


فصل 


۳ - بعْض فوَائِدِ الصيَام, : 
عباد الله د ِشهْر رَمَضان شرفه الله فوائڈ َة ومنافع َة وار 


حَسَنة فهو بَضبط الفس وَيْطفِيء رها انها إا شيعت نمرت في 
الغالب وسغت في شهواتها ٤‏ وإذا جاعتٰ سنت ضعت وَامنَعَت 
عن ما هوى » هي حَدِيْثِ عَبْدِ الله بن مَسْموْدٍ قال : : قال رَسولٌ الله 


va 


لى الله عله وام : نا مقر الاب من انتطاع بم الا 
يزوح وَمَنْ لَمْ يَسَْطع فعَلَيهِ بالصوم انه له وجا » فی عليه . 
ذلك أنه كبر مِنْ شَهوَةٍ الشاب حى لا تى عليه السهْوهّء 
كان الصَومٌ َة إلى كف الس عَنْ المَعْاصِيْ ٠‏ فَسَبْحائةُ من له 
حم غلم « لضام 4 بي في الإنسَانِ الفضائل والإخلاصض والامَانةَ 
وَالصَبْرَ عند الشُدَاِد ء انه إذا انقاذث للامیناع عَنْ الخلال مِنْ العذَاءِ 
الذي ل نى لها عَنه طَلّباً لِمَرَصَاةٍ الله نَعَالى وَخوفاً مِنْ ألم عِقابه . ' 


فالاخرّی با 3 مرن على الاميناع عَنْ الخرَام الذي هي عة 
عله ومد عله كل البعْدٍ فلا يعْدَرٌ ولا يحون ولا يُحْلف وعدا ولا يذب 
ر يراي . 


os 


ادا وف الله ا صيامه عن الُْبِدَاتِ والمنقصَاتِ فالصوم 
لمن وَفْقَةٌ الله سب في اتقاءِ المْحارم وة العريمة اللي بالفضائل, 
والتَحليّ عن الرُذائل » وال هذا شار جل وَعَلا قله e‏ 
تود 4 فاصم يعو إلى اشكر ية اللو إو كر كث التفس فن 
الطْعَام اشراب وماشرود السا ول هذا مِنْ جُلائل نعم الله ۴ 

والامیناع عَنْ هذه و الم ال 2 ن شر رَمَضان إلى اجر 
يعرف الإسَان قَذرها » إذ 9 يرف فصل اة إل بعد مها فيبعه 
ذلك على القيام بِشُكرما شر الْعْمَةَ واب عَلى المِبادِ » والى هذا 


قروو 


شار قول تَعَالّی  :‏ ولتكملوا المدّةَ ولتكبروا الله على ما اکم 


۷۹ 


وَلْعَلْكُم كرود 

وأبْفاً 2 يبعث في الإنسَانِ فَضِيْلَةً الرحْمَةٍ بالمغراء رالعَطفِ 
على البائِيينٌ › إن الإنَان إذا ذاق ل في بَعْضٍِ الأوْقات تَذكُرَ 
افير الاب في جميعٍ الأوَقَاتِ یسار إلى رحميه ولان لِه . فيل 
وف علي السلام ‏ وکان كير الج : لم جوع انت على خزائِن 
الأزضِ ؟ فمَال E‏ حاف أن انبم فال e‏ 


ومن فوائد الصيَام م در ِن ا نی الجسم من الفضلات 
الرديئة وَرطوبات الامعَاءِ ۰ وَيْشفِي كرا م الأمرَاضٍ بِذْنِ الله تَعَالّی « 
ووه ِن النزاها الصجبة نا فود و الم قبل الشبييء ناته نإب 

cca or» ور کو کو‎ 2 e 

ومن فوا الصيام, انه يقوي النفس على البرٍ والجلمٍ وهما تجنب 
کر ما من شاه تار الغْصَّب لان الصوْمٌ صف الصَبْر » والصبر بف 
الإمَان كنا ان صلى الله عليه وَسَلّمَ » ولا رى اساي عن معاد ان 
جيل في دي الطوښل, : أن النبي صّلى الله عليو ولم فال له : )9 
دك على اواب الْر ؟ فلت : لى يا رول الله » قال : الصوم جنه 
فالصومٌ جنه ِن الحذّاب ومن ن الاحلاي السينةَ) . 

ون بلاجظ حال الصَاييين الوقن لما م عليه من نري 
الطاعَة وَٽحرُي سبل الحْيْرَاتِ والابتعاد عن المْعَاصي والرغْبّة في 
الاحسّانِ يدرك أ الصوْمٌ يِن أغظم, نباب الهاي ء ورك م وله 
الى : « وان تصوموا ر کم إل کم علَمُون ) وَيْذرك معن وله 
لى الله عل وسل  :‏ الصيّ جه ودرك ما فيه من تَهُذِيْب النفسٍ 


vv 


وَبَطْهيْرمًا من الأخلاق المَورءَة وتَروبْضها على الطاعَات و 
لِلسَعَادتين البو والاخرولة وحسيكڭ » في فصل الصيَام هة وله صلی 
الله عليه ول : «والذِي في بيده e)‏ فم الصائِم اُطبْتُ عند 


الله مِنْ ريح المسك» . 


يمول الله عر وجل يدر شهوه وَطْعَامه وشرابةٌ لجل الم ل 
واا ري په » قال ابن لقم رَحمهُ الله وقد اختلف في وجود هلو 
الرايِحَةٍ يح من الصابم َل جي في الذي و في الأخِرَةٍ على وين فصل 
لزاع في المسالّة أن قال حَبْبُ خر صلی الله عله وَسَلَمّ بان ذلك ` 
الطْيْبَ يکونُ يوم القيامة فلا الوفْتُ الذي يَظهرٌ فيه واب اعمال 
جانا ِن ال الخ اشر فيغر للخل بب ذيف و اد 


ارائ وتو على لوجر اوتصیر لان ا ْح رَاِْحة ر 
سواد ومهم وَحيْتُ ابر بان ُلك جين لف وَين مسون فلن 
فت هور ار اليا َون جين بها غلى رلح المِسْكِ عند الله 
تعًالى وَعندٌ مُلائکته وان كانت َلك الرائحةٌ رة لِلْمباد ۴ 

فرب مرو عند الناسٍ موب عند الله تعَالّی وبالعکسٍ ن 
الاس يکرهونهُ ا اجيم واللهُ تعالی يستطيبة ويجبة لموافقته ‏ 
نره وَرضاه وميه ون عند اطا ن يح المشك عنذَنًا ذا کان 
يوم القِيامَة ظَهَرَ هذا الطْيبُ لِلْمبَادِ وَصَارَ غلاب . 


وَهَكَذّا سَابِرٌ آثار الأعْمّال, مِنْ الخْيْرٍ وَالشرٌ وإِْمَا يعمل ظهُورها 
وَيَصِير عَلانِيةٌ في الأَجِرَةٍ . 


۷4 


الله بان حل ال نان ف اخس فوم وبقذرته التنّ لا 
بُعُجرهَا شيءُ يحي ي المظام وهي ريم . نالك أن تَهْيِيّا إلى صِراطك 
المسقيم راط ا ا ع من اسن والصبيقين والشهداء 
الالح وان تفر نا ولوالدينا ولمع N OE‏ 
اين ْمَك با أرَحم الراحمينْ وَصلى الله على محمد وغلى اله 
وصحبه ا 
( فصل ) 
وَيَبْحتُ فيٰ 
۲ - كر ياء ترم وياد نَخْربمُها في حى الصّائم . 
- الحْتُ على صِيَانة الوَفتِ وَصَرفِه ْنا فيه افع في الي 

والأجرة . 

. فما يحب إلصًابم. ان يقَولةُ او يَفْعَلَهٌ‎ ٤ 

. أحْكامٌ القَضاءِ‎ ٥ 

: كر اشيا تَخْفى عَلَى بَعْض الاس‎ ١ 

ُو من جاع بالليل أن ل يبل خنى بطلع الفجر وَصرئه 
ضحي » لما رَد عَنْ عَاِشَة - رَضْي الله نها أن رج فال : يا سول 

5 5 کہ و2و عو 7 ا . ‌ 
الله » ركني الصلاةٍ واا جنب افاصوْمٌ ؟ فمَال رَسول الله لى الله 
عله وَسَلَم : « وأا تركب الصْلاه واا جُنْبّ فَاصْوْمّ » فما : لنت ْلا 
يا رَسُولَ الله » فذ عَْرّ الله لَك ما نمدم من دبك وما تخر فال : 
الله » إي لاجو أن أكون خشاك لله وَأعَلْمَكمْ بما أتقي» . 


آ4 


عن اة » وم نة َي الله نهنا أن ابي صلى الله 

َل وَسَلمّ « كان بُصحّ جا من ماع عير اختلام » فم صم في 
رَمّضان» . 

e اله نها ات‎ aT 
E eT 


ولو اراد أ اكل ١‏ او برت م وجب عليه الوم في نهار رمضان 
ايا أو اهلا وجب على من ره الاه مه . آنه من باب الام 
ياعروق والتهيِ عن المُنكر ومن باب الي لل .: 


ومن آل مائ في وع الجر وتام شه > فلا قَضاءَ عَلَيه 
لِظاهر الاي » وان أفطر يَظْن ان لشن فذ عابت ء ولم هِب علي 
ر جام عن رة عن اة ارا عن ناء ۔ فی 


في يوم م ا ا ني عر و زاي 
الحدِيث - اروا القَضَاء ؟ ال : لا بد من قَضاءٍ . 


و سد صم من طار الى حلقو َب و عُبَرَ ِن طريي» ا 
فيي أ دخان لِعَدم إمكانِ ارز م و الذخان الذي بلي به ك 


مد ت 


من الاس َمُحْرم وير مَنْ رة . 


ولا بطر ان كر انل » لله صلى الله عليه وَسّلم : « عض 
لامي ما حٽٺ په مها ما لم تَعْمَلُ به أو كلم » . 

ولا يفط إن اختَلَمَ » لإ ذلك ليس بسَبَّب من جهيهِ . 

ومن اسل » أو تَمْضمض. أو اشتنشق فَدَخْلَ المَاءٌ إلى حلم بلا 
صد لم يذ صَوْيو ‏ لما ورذ من أ عابة » وام سل - رضي الله 
عنما - فالتا : « تشهد على رول الله صلی الله عليه وَسَلّمَ إن كان 
يصح جُنبا مِنْ َير اخيلام, ۰ ت فر 

وره المَبَالَعه في المَْضَمَضة والاسَيشّاق لِلصّائم » لما ورد عَنْ 
قط بن صبرَةَ - رضي الله عله - قال : قال رسو الله صَلى الله عليه 
ا كوه ور er, co. f.‏ ا ® 
اسبغ الوضوء » وخلل بين الاصابع » وبلغ في الاستنشاق إلا 
ان تکون صائما ». 

و جور للصالم ا عند شِدَّةٍ الحر والعَظش وذلِك كالبردِ 
با لاء لما ورد عن به e os‏ زاسة 
الماء وهو صائم من العش ومن لخر وَوَرَة أن ابن ربل وبا اقا عل لقي 
وهو صَايّم وکا لأتس ابن مالك حخ رفور د سيه يشب الحوض ادا أصابةٌ الحر وُو 
صائةٌ َر فيه قا الس لا اس بالَضْعَضة والتبزد لاائ كر هذه الآثارَ 
البخاري تغليقاً وال عَم . 


۸1 


ا ەو ر gl. oreo,‏ 
- ذكر اشياءَ تحرم ويتاكد تحريمهًا في خق الصائم : 


َجِبُّ اخابُ كَل كب مُحرُم ٠‏ أا الكذِبٌ نيص مُعْصوم, 
من قل واب » فلت ورجح دي مل ضا حبص مالو ِن ظالم 
أو قَاطعٍ طرِييٍ أو غَاصِب أو خو ذلك والمال ممن والأخسَنٌ اول » 
رلا صلاح, ين الجن قاح لما ورد عن ام نئوم - رضي الله عَنْهّا 
قال : قال رَسول الله صلى الله عليه وسلم : يس الكذابُ الذي 
بُصَلِح بين الاس وقول خير أو نى حيرا ممق عليه . 


4 a 9ہ‎ 5 5o 2 EAE 
م اعم آل الذّاعي الى الكذٍب مَحَبَة النفع الذنيَوي وح التراث.‎ 


لكأن المُخبر رى أن ل ضا على الُخبر بنا عله يَف بالغالم, 
القاضل, قطُن أله يجب بنا بول ضلا وة ومو جب به فصا 
وَفضِيْحة فالکذِبُ رَذيلةً خضة 2 ازل الردّاثل,ٍ یبی٤‏ عن لعل 
الَا في نفس صَاجبها وَعَنْ سول ينِْىء الشَرٌ ناء فالكَذِبُ يدع 
بان المجيم ا بل ر لار وط ما ن اون زا 
بن في وله ولا پول به في عمل » ول برغب له مجلس » واي 
عند الاس منروكة » وشهادئة مَردُودَة وَعَنْ أي مامه قال : فال رَسُولٌ 
الله صلى الله عليه ولم بَُبعّ المؤمنّ غلى الجلال كلها إلا الحيانة 
والکذت رواه افد : 


وَعَنْ هز بن حکيم عن ايه عن جه مرو و لزي يدث 


الح ن و ل 


AY 


وَعَنْ عَابِمَة - رضي الله عَنْها قات ما كان حل أبعْض إلى 
أصحاب رَسُول. الله مِنْ الكَذْبْ ولد كان الرْجُلّ يَخْذِبٌُ عند رَسُول, الله 
MOE CL GSO E‏ 
أحدَت مها وة روه خمد . 

وَفي الحَدِيْثِ الأخر أنه َل إرَسُول. الله لى الله عليه وَسَلَّم 
ايكون المؤْمِنٌ كذّاباً قال ل الحْدِيْث روه مالك وَالبيهقي في شُعَبْ 
الايمَانِ . 

فال ابن القَيّم رَجِمَةُ الله : أك وَالكَذِبَ فان ُمِْدٌ عَلَيْكَ ضور 
السات على ما جي عليه ويد عَلْك تصرترها ويها ياس فان 
الكاذبَ يضور المَعْدُوم موجوداً والموجود مَعْدومًا والح اطا وَالباطل 

قا والخير شرا قيفسد غلب ضور عة عغوية له م بصو ذلك في 

نفس المُْخَاطّب لمر به الرَاكِنْ اليه قيقد عليه تَصورَهُ وَعِلْمّه ونقس 
الكاذب مُعْرضة عن الحمَيمَة الموجودَة َراعَة إلى العذم مؤ ٹر رة َال 
لهذا كان الكُذِبٌُ أسَاس الفُجُوْر . 

كما قال الي صَلّى الله عليه وَسَلّمّ : إن الكذبَ يُهِْي إلى 
المُجُوْرٍ وإ الفَُجورَ يَهْدِي إلى الا » وول ما يري الكذِبُ من الس 
إلى اللَانِ يده تم يري إلى الجوارح قفد غلبا امالا كنا 
أفسَد على اللسَان واه عم الكذِبَ افوا وَأعمَالةُ وأخوالة تكم 
عَليْهِ الفَسَادٌ ويتّرامى داؤ؛ إلى الهلَة ان لم َدَاركةُ الله بدَوَاءِ الصَذْقٍِ 
بقلم لَك المَادَةٍ مِنْ أصلها . 


Ar 


وَلِهّذا كان صل اعمال القلوب لما الصذْقَ وَأضدَادًا مِنْ الريَاء' 
والعجب والكبر وَالفَخْرٍ وَالخْيلاءِ والبطرٍ والأشر والغجزٍ والكسل, الجن 
وَالمَهانة رمَا أَصْلَهًا الكذِبُ كل عََلرٍ م ظاهرٌ أو باصن فمنشؤهٌ 
الصذقٌ وك عَمَلرٍ اڊ ظَاهر أو بان فمَنْشَوُوهُ لكب » والله. الى 
يُعَاقِبُ الكذّابَ بان يقَعده وَيبطهُ عن مَصالِحه ومُنافعه وَيثْيْبُ الاق پ 


يوفْقَهُ هيام بمُصَالِح دياه وأخربه . 

فما استَجْليَتْ مَصَالح ادنيا وَالأجرة بش الصدق و مَفاسدّهًا 
مَضَارُمُمًا بمثل الكذِبْ قال تغالی, : و بها لين آمنوا اموا الله 
وكونوامَعٌ الصَادِقين وال هدا يوم نفع الصادقينْ صِذفب) وال فاا 
عَرم الامرٌ فلو صَدَفُوا الل لكان حيرا لَه 


انك ل الى ا به 
إن اللسان لا عَوْت بَا 
َكل بقَاضِيٰ فا سنت له 
في الصدقِ وَالكڏب فانظر كيف يراد 
الهم نور فلونا ب پنور الايمان وها على قَولك الثابت في الحا 
الذنيّا وفي الأجرة وَاجعَلنا مداه مهتدِين ووا لمن والحقنا بماد 
الصالِجينْ يا رم الاقرمينَ وی ارم الراجمين وَصلّی الله على محمد 
وعَلى اله وَصحبه اجمَيِين . 


` Af 


( فصل ) 
في بيان انواع الكذِب 
سی الكذِبُ الى نوع فما کان معلا پمال اشاس 
وأعرَاضهم وانمُيهم هو من ن اشد الكبَاِر وافبح الجرائم التي ق 
بالمْجتمم الانسابي » وتَقضي على العذلر » فال الذي ا ازور 
لطع حُمَوْق عِبادِ الله أو يمهم في أعرَاضِهمْ من كل ما يضر الانساية 
وَقذ عرض نمس لِعْضب الله وان سا في بْب الفُوْضى وإِغراءِ 
الُجرمين على اقيرافي لرام انون مِنْ أعْرَاض الاس وأمْوَالهِمْ ما 
يَشتَهونُ رم امون من ن القوي لام يجدون شاهدَ ازور ياعم على 
الافلات منهاء وَقَد ا الله عليه د حطر قول الور غضم 


Sle 


جرم كما في الحَدِيْث قال : « الاشراك بالله وَعُقَوق الوالدين » وَكانُ 
متكا مجلس » قال : ا فول الرئر فما رال بُکررُھُا حى فنا : له 
سكت » » فَجلَوسّة صلی الله عليه وَسَلمْ بعد اتائ اهماما پشانه ء 
وَصدر قله بأذاة التيبه وَكَرر كَلمتةُ حى شق عَلّى نيه وَبَدَا العْضَب في 
وجه » وَبَمَنی أَصْحابةُ لو سكت . 

RE AE وا ا ا‎ hece 

وقول لزور يَشْمَلٌ الشهادة بالبًاطل والحُكُمْ الجائر ورَمْي الأبريَاءِ 
والقَول عَلَّى الله بلا عِلْم . 

وَعَنْ خرَيْم بن فاك قال صّلى رَسُول الله صلى الله عليه وسّلم 
صله الصّلعم فَلمًا انصَرَفَ فام قَائِماً فقا عَدِلّتْ شَهَادةَ الرُوْر بالإشْرَاكٍ 


Ao 


بالله تلات مَرٌاتِ نم َرأ : « فَاتيبوا لجس مِنْ الاونان وَاختبوا قزل 
الرُوْر حَفَاء لله عير مُسركين په رَو ابو ذاؤد وان مَاجه . 
وَشَاهِد الور ب یی الى نميه اذ يبع جره ديا عرو » ىء 
ال من مهد له اغا على لبه » وييي؛ إلى من يغهد عليه في 
إصاعَة حَقه وَيُيِيء ء إلى القاضِي الذي جَلَس ری الغذل یکم په 
ربصف الضعَمّاء ء من الأفوياء ويتزع حن المَظلرم, مِنْ الظالم باه بشهادتهِ 
بالزور يطلل رسد مامه طرق الح وَيتح باب الباطل, . 
وَبهذّا 5 ید الَا ن تفنص إِلْمَظلوْم من الام وييي٤ُ‏ 
شَاهِدٌ الرْوْر إلى ازا وا لانه برها بهَذِه السمْعَة السيثة والفائهة 
فو ر وق ق ا ق مھ ل ° 
ليه وَسَلّم : و لصق بهي إلى ابره قال فيي إن ال > لن 
الرْجل لَْصدق حنّی َب عند الله صِديقا » وان الكذبَ هدي إلى 
الفجور » وإ الفَجُوْرَ » يَهْدِيٰ إلى انار > إن الرْجُل ْكِب حتی بكب 
عند الله اء مق عليه . 
وفي الحديث أ الكذِبَ من صفات اماي . 
الهم ص ملا ِعْمبَكَ الرافة وارقًا الاخلاص في غاا 
وَالصذقَ في افوالنًا َد لينا باصلاحٍ وتا وَاغفِرً نا ولِوالِدَينا وَلجْمِيّمٍ 
المسلميرً برَحْمَبّكُ یا ازم م الراجِين صلی الل على محمد على آ آله 


ac‏ ا 


وصحبه اجمعين 


A1 


( فصل ) 
في التحذير من الغيبة 

ويچب اجْينابٌ الَيبةٍ قال الله على : ظ ولا يبب بَعْصَكمْ بَعْضا» 
آي 9 اول بعكم بعصا بظهر الب بها وء ئم صرب تعالى هة 
ملا فَقَالَّ : « ْب حدم أن بال َم اج ما رهت » ون 
البراءِ رصي الله عله عن النبي صَلى الله عَلهِ وَسَلْمَ أنه قال ان زی 
الى الْيطالة الرجُل في عرض أيه في الحَديْث الاخر فن يناكم 
واموالکم واعراضکم علیکم حرام ۹ 

ون آي هير مرُوعاً ال ِن الكَبائر اطا الرءِ في عرض جل 
e“‏ .~1 
مسلم غير حق . 

وعَنْ س ن ري عن النبي صلی الله عليه وَسَلم قال ان من 
ا الرّبا الأسبطالة في عِرْضِ المْسلم بعر خی روَا أحمد واو اود . 

ن قل ما اليه ؟ قل قذ حدما الي صلی الله عَلهِ وَسَلّمْ » 
مذ وی أو هريره رضي الله عَنهُ عن رَسول. الله صلى الله عليه وَسلم 
َال : « أنذرُون ما اليه ؟ الوا : الله وَرَسولهُ عَم » فان : كرك اناك 
(احدهم ) : ارايت ان كان في جي ما افون ؟ 

: إن كان فيه ما تقول ففذ اعْتَهٌ ء وان لم يكن فيه فقَذ بَهَنه » 

ا 

َمِل اليَة الَمْليابِ للأشحَاص وَالهَياتِ وَمُحَاكابِهم في لباس 


AV 


على وجه التقَصٍ وَالأسَتهتار كما يَفْعَلةُ المْهَمِكُوْن في اكل حم 
الغوَافِل . کرد اليه بالتغْربض وبالكناية وبالحركة وبالرمز والإشَارَة 
باليد ول ما بهم مه المَقَصودُ فهو دَاجل في الغِيَة وهو حرام . 

فقذ ورد عَنْ اة رضي الل نها الث خلت عَليتا امراة فلا 
وَل امات بيڍي ي يرا قال َل الصَلاهَ و اتتا وقذ رزوی 
بو داو وَالترْيِذِي وَصَححةُ قول عَائِشَةٌ عَنْ e E‏ ا 
صلی الله عليه وَسَلّمَ قال لَمّذ قَلْتِ كَلمَة لو مُرجَت بِمَاءِ ا : 


وأخرَحَ خمد عن ابن عباس ۔ رضي الله عَنهُ ال ليله ري 
بالنبى صلی الله عَلَيْهِ ول قال : « وَنظرَ في الاب فإذا قوم م أكون 
اله قال ومن اهؤلم ا ن با ريل ٠»‏ فال : ١‏ الذين باكر 


و 


لحم الاس . 


قال صلى الله عله َم من أل برجل, ميم أله من الله 
يمه مها في جهنم ومن كي وبا پرَجُل, مسلم نه سوه مله في 
جهنم ومن فام رل مام سُمْعة ريا ۽ إن الله يوم به مام سَمْعةٍ ورياءٍ 
يوم م القيامة . رواه ۾ آبو اود . أ 
فالغْيةً اة ردول » كيرا ما فع الله .الان ¢ و 
الأخقاد» وبَمَتْتٌ السُمْل » ٠‏ م هي مغ َلك مَضْية لوقت بالاغينال. بها 


يضر الأنْسَانُ › ولا ينْفْعهٌ .وما تدم ين حرم العيبة وخطرهًا وَشرها 
ذا يجب الأنكار على المُْتَاب وَرَذْعَهُ . 


وذ وى جَابر بن عد الله رضي الله عه عن النبي صّلى الله عليه 
وسم اه ال : ما مِنْ امرىءٍ يحل مء مَْلمَاً في مَوطن نهك فيه 
ځرته الا له الل في مون ُب فو ضرت ونا ِن انى منم 
ينص اثرها مما في موضع, فص فيه من عِرضِه وَسَهْك ف من 
حرمهِ إلا صر الله في مون يجب فيه نصرتهُ . 

وفي حديث خر ء عن الي صلی الله عله وَسَلَمَ َال مَنْ اذل عِندَهُ 


وو گر 


موم وهو يَمَدِر عَلّى نصره فلم ينصره اذله الله عَلّى رووس الخلاثتي . 


وال عر بن الطاب رضي الله ع في حط : u‏ جبنم من 
الرَجُل, طفطفةٌ وَلَكنْ من دی الأمانة وكفُ عن ا الئاس فهر 
الرْجْل وال ضا كى بالمَرءِ ۾ يا أن بسن له من الاس ما ْفى عليه 
من تفه وَيَمْقت الاس عَلّى ما ياي . 


وقَال الحَسَنُ يا ابن قم لن نال حَبفة الامَان حت ل م ميب الاس 
بيب هو فك بدا لك العيْب من َفيك ضح فنا نضح عَياً إل 
ری عي آخر يون غلك في حَاصة فبك فيل ٳربيم. بن حينم ما 
راك نْب ادا ول ذم َال ما أا على فيي براض انفرع من عَبْبها 
الى عَيْرمًا ولذ أُحْسَنْ القَائِلٌ : 


شر الورى من بعيب الناسٍ مشت مغلا 
مل الذباب يراي مَوْضِعَ الملل , 


۸۹ 


حر : 

إا ما كرت الاس فانرك عُيوبَهُم 
فلا عيب إلا فون ما مك يُذكَر 

فإ عبت قَْمَاً بالِي فك مله 
كيف بب العو من مو غور 

وإ عبت فَوْمَاً بالذي مو نهم 
فَْذَلِك علد الله والشاسِ کر 


اللي حطر السَان عَم يس تعره ن الأغضًاء فن الي لا 
َمل إلى َير الألوانِ والصور الان ل صل الى عير الأصوَاتِ اليد لا 
تصل الى َير السام واللْسَانُ يول في کل شَيْءِ ويه يِن الايْمَانُ مِنْ 
الكفر . 
وذ رى اس بي مالك رضي الله عله - عن النبي صلى الله 
O‏ 
تی يَسْتَقيم ٍسان . 
ڏفي الجيخين عن أي رر رضي الله عه عن الني: ضلى 
الله عليه وسلَم قال ان الرَجُل ليلم بالكلعة ما بين ما ها بزل بها في 
النار بدا : بن المَشْرتق وَالمُغْرب واخرَحّ الترمذي وَلَفْظْهُ د الرجل 
َعَم ٻالكلِمةٍ ب بن اشر ما يعم ملعا َب الل له بها ءابه حط إلى 
e‏ اة وره مالك وزيي وان ماجه نوه . 


كالكٍب وَالرياءِ وَالرَبا والمدَاهَةٍ . 

وإِذا همت ما سبق غلم أ الذنوت المَعلقَةَ بحقو قي الماد 
لا EET‏ صلی 
الله عليه وَسَلَم أنه ال : دالواو عند اللو اة : يوان 9 يبأ الله به 
شيا » وديوان لا يرك الله مه شيعا » وَدِيوان لا يفره الله » فاا الدَيْوانُ 

قال تَعَالّى : ظ إن الله لآ يعفر أن يرك به 4 الآبة » وال تَعَالى : 
ال من برك بالل فقذ حرم الل عليه الج ¢ 

وأا الي ل عا الل به َي طلم العبد َف يما ي وين الله 
م صم و روصلاو » َه يعْفِرٌّ لِك يجاور ان شَاءَ وما 
الذيْوانٌ الي لا بنرك م َي طلم اليباد بَْضَهُم بعْضاً القضَاص لا 
محال رو أحمَد في مُنَيه ولحاي في تدرك فطلم اليد فة هسه بيه 
وبين به هو حف الدوَاوين وَأنْرَعُها مَحْوَاً فال بى بالوبة زالاشيفنار 
والحَسَلَاتٍِ المَاجِيَة وَالمَصًائب المُكَفَرَةٍ خو َلك . 

و رنت ان الثة اة على أغراض الاس وَهُمْ عَافِلُونَ 


انها أن GSS‏ 


EL ENDS 


نفدم حَدِيْتُ انس وقرك لى الل ع ولم « إن مِنْ كَفَارَة 
اة ان تعفر لمن اغتة تة تقول : « اللْهُم افر نا وله » . 


۹۱ 


واعلَمْ ا لذا تر تب على ال امل اوو مَفْسََعٍ کات لازم 


ودا رتب غلبا مر جار فَجارة ¢ وَيْمُكِنْ بط الأول في حمُسَةَ اتور ر 


E تة‎ 


الأول : المَظلَومُ الذي يريد د أن يشک من فلت له أن 
يدك عَيْبَ اليه الي يَحتا له في بيان حَمَهِ . 


الّاني : الانيعائةُ على نير المُنْكر لمن بن أن له 
إِرالَه » فن لَه أن يمول : إن فلاا اركب كَذًا وَفَعْلَ كَذًا . 


له نره على 


الت : الاشيفاء فة يجوز لِلْمُسْتفقيّ أن مَل مى : إل فلاا 
لبي في کڏ وڏا » هَل بُو َه َك ملا؟ 

الرَابعٌ : اثر قيحر المشييين من فر من بص إلأقانة في 
ارت العامة » أو من قف عَليه الصا في مَصَايجهم ؛ أو من 


يتصدّی لافتائهم وتغلمهم e‏ في الشؤون الدينية واليَرية 
وَالشهُودٍ وَالمُدَرَسِينَ وَنځو دَلِك ممن يشتر ا م ماله والإتصَافِ 
بمُکارم الاي يمح ُن بين ما فیهم م ل النقائض والعيْوْب ويرف 
بامرهم عدوا . 


الخَامِسُ : أن يجهر ةه ء وقد قال صلی الله عَليهِ وَسَلّمَّ : 
n‏ و“ E O‏ 
کل امي نای إلا المُْجَاهرون . 


الهم بُ ثي مَحبَكَ في فلُونا ووا واررفنا القِيام ِطْاعَيَك وَجُبنًا ما 


۹۲ 


يجك والح ياتا راتا وَأعذنًا مِنْ شر موسا وسات أغمالن 
واعڏنا من عَدُوك وَاجْعَل هوان بَا ِا جَاءَ په رَسُولْكَ صلی الله عليه 
ر افر لا ولوالديّا وَلجَميّع المُْلِمينَ برَحْمَيكَ يا ُرَم الرَاجِيينَ 
وَصّلى الله عَلى مُحَمٍْ وَعَلى آله وَصَحبه أجْمِينْ . 


( فصل ) 

أب اة أحة قر : 

١‏ شَفي العَيظ كر مَسَاوي لوقع في عِرَضِه بالية قول أو 

- موافةً قران وَالزْمَلاءِ وَمُسَاعَدَتَهُمْ ویری ذلك في حسن 
المعَاشرَة . 

أذ سضر ِن انان سَيْْصدة يطول اله عليه أو بح اله 

ا يبوره يطعن فيه سمط شهادتهُ . 

۽ ان بسب لبه قيءَ يَذكر أن الڊي عله ُا ورا ب مع أن 
السرا خضل بذون أذ بذك الغر رة 

٥‏ ان ينظوي عَلّى رة شخصٍ ويَحْسِده يميه بمْساویءَ 
عاب ينبا له يضرت وجوه التاس, عله وَيسْقَطٌ مَهابتةٌ ومُکانتةُ من 
التقونى: ويَقَصِدٌ بِدَلِك اثَاتُ فضل نيه ولْكنٌ الال اليب يعرف أنه 
ما اضر ن الاعداء ولا اشد مِنْ النَمَشُك بالأخلاني الفَاضِلَة والإِعَټرٌاف 
بالفضل لأهْلِه كما فيل : 


۳ 


بل اقا الفضل في كل فاضِل 
وَل مِنْ الألْصَاف أن يدف الى 
٦‏ ا RA‏ الشيخصن.خنداً لاكرَاهةُ 
a‏ 
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۷ ان يقصد اللعب والهزل والمزاح والمطالبة ويضحك الناس 
ا وا اح افا ل و و 
الحْضور والعَية وَمَنْشَوه النْكر وَاسْيَصَغْار المسَهرًا په وََنْقَصةُ وازورًاءة ‏ 
٩‏ أن يَّعَجْبَ مِنْ فعْل؛ الاب ب هكر وَهَذّا مِنْ الدَيْن لَكِنْ أذى 
إلى ا 


۰ ان بم بب ما یکی په فول نین باد قد غلبي أن 


وما لي به من المَْصِية وة وحم خر لن ساف إلى عر ومو الف 
مِنْ حَيْتُ لا يدري أنه صَاعَها بصِيعَة الترحم والتوجع . 
-١‏ اهار الغْضب لله عَلى مَك َارفه إِنْسَانْ يكر الأنسَانْ 
پاشی وان الوب أن طهر عب على فاعله ولا غير عليه غير بل 
يلر انمه وهه اللا ربا مى على لاء وطلبة العم ضلا عن 
العام ولك نس منم كرا ما زلود لان وعم م ولا e‏ 
وَكَذّا عامل پالربا ملا وکا الاب نصحةُ بل اليه . 


4 


ولقد كت الفيمة والغيبة والهت والكذب والوشاية والسعاية بعد ظهور 
التلفون والمسجلات فبعد أن كانت لا توجد إلا مع اجتاع الأبدان صارت توجد 
أيضاً مع التفرق وعد المسافات وتضاعفت أضعافاً مُضاعفة وصار السالم منها أعز 
من الكبيت الاحمر . نسأل الله الحي القيوم العلي العظم أن يعصمنا وإخواننا 


ويطك أجْرَيٰ صَوْمِهِ وَصّلابِه 

وَيَحملٌ وزرا عك ظنّ بِخَمُلِه 
عن النجب بن ااب وناب 

فکافيِه بالحسنی فل رت جاه 
خير وَكمَر نة مِن شتاتة 

فیا اها الاب زدني فإِنْ بهي 
۰ تراب مو ار ركا ا 

َر شَهِي مَنْ بُبِيْت ت دو 
۰ ايل عة الله في غفلاته 

فلا تعْجبُوا مِنْ جاهل ضر فة 
بامځانه في تفع بض عُداته 


4 


اجب من غَاقِلُ بات سَاجطاً 
على جل يهى له تابه 

وحمل من أوزارء وذلوبه 
وَيْهَلْكُ في تَخْلبصِه وَلَجّْاتِه 
خمد في الذيّا وَبَعْدَ وَفْانه 

ومن صف نفخ اضراماً ق انطفی 
وَيْجُمَم انات المَساوي لذاته 

فلا صَالِح يجري به بعد مَوبِه 
وا َس ينی به في ياه 

يُظلّ اه الاسَانِ اکا لْحمَه 
كَمافي كاب الله حال مَمَاته 

ولا يُسْتجيٰ مِمْن يراه ودعي 
بان صِمَات الكلب دون صفاته 

وقد اكلا مِنْ لخم مَيْبٍ كلاهُمَا 
وکن دَعَى الكَلْبَ اضطرار اقبياته 

اونا اكلا فَائقَاكمَا به 
عدا من عليه الخوف من ا 

وما للام مر كالريح و 
فقي الانان عض ماه 


الهم أزرْفّا حفط جُوارجنًا عَنْ المعَاصِي ما طهر مها وما بط ون 


۹ 


ta 


لوَا مِنْ الحَقَدِ والحسَذ وَالإجَنْ . الم انا نعود ك مِنْ شماه الأعْدَاء 
وَعَضال. الذاءِ وخيةً ارجا وَرَوال النَعَمَةَ اللَهْمْ توفّا مُسْلِمُينَ وَألجمَا 
الجن غير خزایا ولا مفتوننٌ وار نا ولوالِدينا ولِجَمِيْم المُسْلِميْن 
الأحيَاءِ مهم مالين ريك يا ارم الراجمين وصلى الله غل محمد 
وعلی آله وصخبه اجنين : 


(فْصَلٌ) 


وَمما ياكدُ اجینابة ولا م اليم ن لم يجني انعر إلى المراة 
لحني والرجل, الأمْرَد لير ضرورَة ر حَاجَةٍ شَرعيّةَ أن المْرَاة كلها 
ا 
المتصل, بها وما تَمْعَله َعْض نِسَاءِ هذا الزمان جن ارج وَالتَجَمْلُ في 
ا مُجاهَرَة بالمعاصِيٰ وَنَشَبه بسَاءِ الإفرنج . 


فين أغظم المُْكراتِ اها خر المرأةٍ كاشفةً راسا او عنْمّها 
۳ رما ا ذِرَاعَبْها و سَاقْها او وها أو الجَميْعْ ر لباب المُظهرة 
لمان ا الاس الْشفافِ الذي وجوده كَعدّمه ل بتر مار تحته فَهدًّا 
دال في اتر يجب على ابم أن ينع سا ومن لَه عليه ية 
وَيقَبلْن مله جم ما تدم ورمن لسر والتحفظ ينصح إخوانه 
المهملينْ للمتصفات ذلك . 


ومن ن الآذاب التي ا الله على بها نِسَاءَ الي صلی الله عَلَيّهِ 
وسّلم م اه اَذ الحسنة في العَمَّافِ والقىَ والستّر والحياء والايمَانِ 
ومع خياءِ الناسٍ منهن واحیرامهم لَهن م ذکرَه تعَالٰی في سور ة الأخراب 


۹۷ 


بقوله : # وقڙن في بيوَكنٌ ولا رجن تبرج الجامِّة ازى ) . 

فال مَُاتِرُ : لر ها لقن الجمار على رَأسِها ولا تشه يوار 
فلائذَها وَفرْطها وها ود لف كله نها وديك ا . 

وال على آرا لباه المُوْمِين أن يضرا ب من أنصارهم عا حم 
بهن فلا برو إل لما بح لهم الع به : ءل لمم بعصا من 
اسار وَبحْمَظوا روجهم » . 

فال ابو يان ی 5 تبره : فم عض الَصر على جفظ الفرْج لا 
النْظرَ برد الزنا ورائد الجر َالو فيه اشد اکر لا یکاد کک 
الاخيرّاز مله > وهو البَاب الاكبرٌ إلى القَلب وار طرق الوا 
وير السقوط مِنْ جهبهِ . 

وَقَال تَعَالْى : وإ السَمعْ والبصر والُؤاد ر اوليك کان عن 

مسولا وَقَالٌ الى : ويلم خائة الأغينٍ ) قال البغّوي : أي 

انها ء وَهِيّ سراق لطر إلى مالا يَجل . 1 


قال مجاه : مو نر الاين إلى ما ّى الله عه . 


وَعَنْ ۴ هريره - رضي ل عنه 8 ا صلی الله عليه 
قال : : و كيب على ابن آم نصَيبةُ ِن الرناء مُذرك ذلك لا ماله 
الان اهما النْظْرّ ¢ والادُنان اهما الاستماع 0 واللّسانُ زناه 
متفیّ عليه . 


ارح الطبرانيْ عن 0 مَسعوڊٍ قال : قال سول الله صلی الله 
عله وَسَلمَ يعني عن رَه عو وجل الظرَة سهم ممم ِن هام ايليس 
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من تَرَكَها من مَخافتي أبدلتة إيْماناً جد حلاونةُ في قَلبهِ . 
َرَو الاصبَهانيٰ عَنْ بي هريره قال : فال سول الله صلی الله 
ليه وسل کل عبن اة » ب م القيامة إلا ينا عضت عَنْ محارم الله 
ا الله عتا حرج نها مغل راس اباب من خضي 
. وأخرّجه الامَام خمد وابن حال في حیحه وال صَجيْح الإسنادِ 
4 المُنْذِري 
عن عَبَاَةَ ن الصَامِتٍ أن النبي صلی الله عليه سل ال اد اضمنوا 
لي س من ن اکم صَمَنْ لکم الجنةٌ اضدفوا ا حدم واوا اا 
وأدُوا إذا اتمتتم خ واحفظوا روم عضا أبْصَاركم وکفوا 


ابییکم . وَقَال ان القيم, رجمه الله والنظر اض عَامَةَ الخوادث التي 


ضيب لاان فال لطر و رة ا م و لطر رة ن ولد 
الفكرَة شَهُوة ثم ولد السَهوَةَ إرَادةَ ثم وى فَصِيرٌ عَربمَة جَازمة ميقع 
الفِعلّ ولا بُدّ ما لَمْ يمع مَاِعٌ . 
في هذا قِيْل : الصَبْر على عض النْظر ايسر م من المَبْر على ألم 
بَعْدَهُ . قال الشَاعِرٌ : 
كل الحْراوث مْدَاها مِنْ لطر 
و 5 انار من 8 ٠‏ ا 
كم نَظرَة قت في فلب صَاجبهًا 
فك السَهام بلا قوس ولا وَنرٍ 


۹۹ 


والعلدٌ مادام ذا عي ما 
في اين اليد مَوفُوف عَلى خطرٍ 
يسُر اظِره ما ضر خاطرةه 
لا مَرْخَباً سور عاد بالضرر 
وَعَن بريد قال : قال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسل علي , « يا 
عَلّي لا ت ع اللظرة النْظْر ء فان لك الأولى وَليْسّت لَك الآخرة» واه 
أحمْدٌ واا واب داو والدارمِيٰ 
في حي جرب - رضي الله عه - قال : سات سول الله صلى 
الله عليه وَسَلمَ عَن َر المُجَاءة مال : اضرف بَصَرك وَرَوّى ملم عَنْ 
آٻي هُريْرة - رضي الله عه أن اني صلى الله عليه وَسَلَمَ قال ان المَراة 


تفل في صُورَة شَبْطان وبر في صورَة شَيْطْانٍ اذا رای دكم من امراق 
ماي مچيه يات أله قان َلك يرد ما في نِه . 


a‏ ٌه ر َ‫ او ور ي ا ر ا 

وعن ابن مود عَن: ابي صلی الله عليه وسلم قال المراة عورة 
اذا حرَجَبْ اسَْصرَفَها الشْيْطانُ روه الترْمِذِيّ . 

َع أي سيد الخُذريٰ - رضي الله عَنة - عن النبي صَلى الل 
عَليْهِ وسَلمّ أنه قال : ل التيا حلوة حصرة وإ الله مشتخيفكم بها 
فینظر کیت َعْمْلوْن فانفُوا لديا اموا السَاء فإن أل فة بني شرائیل 
في السناء راء هشم : 

وَعَنْ أي مامه عَنْ لبي صلى الله عَلهِ وَسَلّمّ » قال : وما من 
ملم ير إلى مَحاصِن راء ول مر م يعض بَصَرَهُ إل أُخدَتٌ الله له 


چ و ےو گوےھ 
عِبادَة يجدٌ حلاوتها » رواه اأحمد . 


ل ل تارا لديك بريْة 

لوكت في الشاك مل بان 
وَاعْضَض جُفُونك عَنْ مُلاَحَظَة الساء 

اتان ادات اتان 
إن الرْجال الناظرين الى السّاء 

ينل الكلاب طوف باللحمَان 
ف لف ال اوقا 

ا بلا وض ولا امان 


٤و‏ اوو 


الم ا نواصِينا يديك وامورنا رچ اليك واخواا ل تفي 
عَليْكَ » وات مَلْجَوَنّا وَمَلاذنا » وليك رفع با وحزننا وشکايشًا ء يا من 
روو و رر تر وگ کو و ف ا ا ا 
غلم سرا وعلييتنا نالك أن جنا ن نوكل عَلَيْكَ فَكمَيةُ واستهداك 
هة َب نا من فَضلك المَظيم وَج عَلَيا باحْسَابِك العَميْم » وار 
نا ولِوالدينا وَلِجَميع المُسْلِمِينَ الانيا نهم والمينَ ميك با رم 
الرّاجمِيْنَ » وَصلى الله عَلّى محمد وعَلى اله وصخبه اخنعن ٠‏ 


ر 


الي بنهى ق النظرٍ إا لمر لا الحسَنِ يورت لات فوائِد : 


احداها : خلاو الايمْانِ ۰ ذه التي هي الى واَطيْبُ ا رک 
لله > فان مَنْ ترك شيعا لله عَوْصهُ الله حيرا مِنْهُ . 

المائدة الثاني : أن عض البَصر يورت نور القَلْب والِفَراسَة . 

المابدة الثالة : وه القلب وثبائة وَشَجَاعَةُ عل الله لَه سلطا 
البصِيرَة ومع سَلْطْانِ الحْجة ء إن في الأئر « الذِيّ یحالف هواه فرق 
الشْيْطان مِنْ ظلَه» . 

إا كان ار إلى من لا جل لر الله مُحرما اللو من ل 
جل مرم ِن باب اوی وَأحُرَیٰ لان الوساوس السَبْطانية نَج لَهّا مَجالا. 
في هَدَهِ الحَالة وتوران اهر جد له اضف العَفل عند هدا و" 
کون له ار غلی جر الشَهوة قوف فة الامارَة بالسرء ٠‏ إلى 
الفاحشة » لهذا نه CS es‏ 
روی عن ابن عباس , أن رسو الله صلى الله لجو وَسلم ا : 
يلون حدم بافرأ الا مع ِي مَخرم, » متف عله . 


وع مفب ن اهر أن رسو الله صلى الل عليه وسم ال : 
والدخځول با لاء ۰ e‏ جل م ن الانصَار فرت الحنر؟ 


f “< ». ٤ ۾ ت‎ fk 5 e} e 
. والحمو : قریب الزوج کاخیه وابنِ اجه وابنِ عمو‎ 


و 


ون امير المُؤييينَ عَم ِن الطاب أن رَسُولَ الله صلی الله عليه 
وسم قال الا لا يلو رَجُل .بامرأة إلا كان تاهما السَيْطانٌ روه مام 


1۰۴ 


ُحنَد في مده وَالرمڊِيي في جَامِِهِ . 

وَعَنْ ابن عباس عن النبي صلى الله عليه ولم فال من ان 
ومن بالله واليوم الآڃر فلا يَخْلُونٌ ا ليس ينه ويها مَخرَمٌ رواه 
الطبراني في الكبير 

وروی الطبرانيٰ أيضاً عن أي أمَامَةَ عَنْ رَسُول, الله صلى الله عليه 
صلم أنه قال اياك والخلوةٌ بالسَاءِ والذِي فيي بِيدِه ما خلا رَجُل بارا 
ا ودذخلَ الان ما ولان ْم الرَجُل جتريرا مَلِطحاً بطينِ أو حَمَاءٍ 
ا 

مِنْ حطر ما يَكُوْنُ على السَاءِ جذمَةٌ الرجّال, في البيُوتَِ د کان 

هناك م نهن حصوصاً ذا كان الرْجُلُ لمحتم من لمان 
وان کان لَه وَسْمَةٌ جَمال, اقرب الى لطر وذ کون اسب ِن صاحب 
البَيْتِ وَأجْمَل وَهُو مَلازِمٌ للبت ليله ونهَارَه وهو َحْتَ أمْرٍ لوج أو نحُومًا 
وفي إمکانها إبفاؤة او رة حطر عم » وان كانت المَراه دا شر 
وَمَكانة وَتأمل قَصّة امرأةٍ ازز مع سف عليه السُلام حينَ رَاودنة عَنْ 
َيه قانتعا بالل ِن عَرَهنّ وهن فعَصَمَةَ الل عِضْمَة عة ونا 
فامتنع اشد الإمجتاع عنها واختار اسن على َلك وخا في غاية 
مَقَامَات الكمّال أنه مع ابه ماله وکمالِه تذعوه سيدنه و هي مرا 
غزيز مِصر وهي م هذا في اة الجُمّال والمال. والرياسَة وَيمْتبْع مِنْ 
ذلك وَيخَارٌ السجِنَ على ذلك وف مِنْ الله وَرَجَاءَ واه وَلهذّا ثبت في 
الصَجِبْحبنِ أن مِنْ السْبعَةَ الذيْن يلم الله في ظلَهِ رَجُل دَعَنهُ رأة دات 
مَنصِب وال فقَال ان حاف الله . 


1°۴۳ 


مَوعظة 

عاد الله حن في رمن كله عاب يِب العاقل اليب وَين 
اغب ما فيه أن الرْجَالٌ بحا لا سُلْطانُ 4 على السَاءِ إلا النادر 
لفل ء ْم أصَبَّخنا في رَمَنِ لِسَاءِ فيه جَبرْوت مامه لجال في حال 
ضییل, انكس لار ضار القوي ضيبا والصَينت فويا ان كن في 
مَك ف ذلك ا وار في الشرارع ى الثسَاءَ جزل في الشرارع 
ذاهِبّاتِ ياب ونين في برهن عَلَيْهنّ ِن اكزينة ما يرم على النظْرٍ 
بهن كل و له عَينانِ . 

وا سال عَم دة ذلك اضر في فوس اسان واشباء الان 
ر إا مها اها نظَرَهُ ئم جَرى وَراءما لان يهم مِنْ هَيتبها ويها 
ويها ها ل بعل قطان إل هم انها إذا لم تكن ربد بنه 
ا ترد م عَرَضتٰ فسا في الشارع ذلك اهنك وَذلِكُ الازْذيانُ وجي 
ئي يها امام رؤچها الذي يتفي أن َمل ل َون بخالة ضير َشْمَبرٌ ِن 

َؤيتها نفس الانسَانِ ‏ لبس لَه رى المُلابس وَل تمس طِيباً ولا عي 

ل اذا رادت الحْرَوْح بَذلّت من الاب في ييل مها ما يُلْهِبُ نار 
الشَوقٍ الها في نمُوس_ النَاظِرينُ . 

وَهَذِه اله نَجْمَل العيْون وَقفاً على الْظر إلى بلك الأَجُسَام وََضْعْلُ 
الوب شغلا پو تی کل شَيء تی نفسها وربا رما له لبها من 
واب ووه الافکار إلى 2 دَيْيئة ة يِقَصِدهًا ا وليك السَاءِ ا 
الوس الدباتِ » بل وَنَذفْعْ القو فا ا 0 
لةالواجدٌ القَهارٌ . 


إن اوليك التسَاءُ روات وات وَاخوَات جال يَرَونهُنْ اينهم في 
رارغ بتك الخال يرَوْنَهن ويس لهم مِنْ ال ما بفهم انهم مِنْ 
صنف الرجَال ماهم يجريْنْ الرَيَةً التي برج بها إلى يلك 
الميَادِيْنَ المْلای بالاندّال » وََعْصَهُمْ يسَْصَجبٌ رجه مَعَهُ سَافِرَةَ في 
الشزارع وَرَبُمَا قَهْم بَعْض المُسّاتي أنه َّد لها وَذَلِكُ يجري على ألسنَةٍ 

اه الاح عَصَمَنا الله وإياك جم المسلِمينْ نت قوی عَفلاً 
وأو يا ِن المَرأة ل لات في ديكو لم بَعْصِمْك الله تمن أن 
e a eS‏ 
اكد کل اكد أن مني المَراةٍ قوی مِنْ تمُني الرْجْلٍ إذا س م نَظرْما 
غلی جمیل, مِنْ الرْجّال,ٍ ولا بسك انها بَعْدَ رَو يها الجمِيل مى ورافك 
اه وراٺ غلك » تن في جو مويُوء باد الخلاي من عرض 
له أصابة من ذلك الوباء ما يضَيعهُ في دَنياهُ وَفِيٰ الذي . 


صن ِساءَك عن الخرفج اليه ان ردت العَافية وال فلا ل الا 
نفك اذا اقنخت في عذاد د الضائِعين وًالضائعَات انت ری کل 2 م 
يون في التي ناء غير اد عك أن يناك لاهين بطل وأ بنه 
واي رَجُل, ری أن تَخرُح ناء ِلَب بعفافِهن وَشرَفهن من ل دين له 
وَل شرف ۴ اخلاق » د اليم يغار وَمَعَاركُ کور البهائم على إناثها 
مَعروقةٌ »> فلا تكن اقل غير من ن التبم » ولو آنا نری بايا َغ 
ضعْفِ رجالا مام النسَاءِ ما صَدَفنا ن يستصحبٌ الرْجل زوجته سَافرَةَ 
را أو عير راك تفده . 


لأجلر ج ارزو E CTE‏ 
َفَضلَّكَ عَلَيها كير كما قال الى : ارال قَوَامُون على الَسَاءِ ّا 
َل الله عْضَهُم لى بض وا انفقو من ماهم 4 ونت ارجح نها 
عَفلا وَاكَمَلّ ينا » فَمِنْ الَلَطٍ أن تون مَعَها كَالعيْدِ المَمْلوك بضر 
مولاه كيف شَاءَ . ودا كنت كَمَا. در الله قَواماً ليها أت مَسْبول نها 
لك رَاعِيْها والرَاعِيٰ مول عن رَعِيهِ » فأنت ماب إن وَجهتها إلى 
عَمّل الخير وام ان سكت عَنهَا وهي تعمل أغمَالا يٽ مَرْضِية » انر 
ماذا ليك ين لإنم في خُروج وجك وما رب عليه مِنْ بَا مره 
وغير مر ٤‏ حل ھا وَين ما غلم أ ويه صر ليها وَل غل 
عضب رَبك . الا فت مريك لها في كَل ما لها م مِن اوَزار .اه 
کل هذا . سه مَُالَطةُ رباب ,الاسَْعْمَار الذِينْ هوا په لدو في . 
الاقوال. وَالأفعًال » ولمم كير من سَائِناء وَصَدَقَ المْصطفى صلی 
الله عليه وَسلم يث يفول : ركن سنن من کان بكم شِبرا بر 
وَذْرَاعاً بذرَاع تی لو ان خد َل حجر صب لله وحتی لوان 
أحذَهُمْ جام مرا بالطريي لَمَعَلْتموه » فلا حول ولا َوه إلا بالل اللي 
العَظيمٍ وهو حسبنا َنِم م الوكيل, أه. 
الهم احفْظنًا من المُحالة وَالعِصَيَانٍ ولا تَواجذنا بجْراِمَنًا وما 3 
ما من الّطاً وَالنسْيانِ افر لتا وَلَوالِدَيا ولجميع, المشلمين الأحياءِ. 
١‏ مهم الم ريك يا ُرَم الاين وَصَلْى الع ر ن 


coc. 


آله 4 وصحبه ا 


( فصل ) 
فا ان يفره ار باه 

ّح أن سر لصوم لما ورد عَنْ انس أن النبي صَلْى الله 
E‏ 
وَسَلَمْ ٠‏ ل قشل تا ين صباينا ومام اهْلٍ لكاب ألا اللخر .. 

وعَنْ ابن عُمَر- رضي الله عنما أن النبيّ صلى الله عليه وسم 
ا و و 2 ور ٠‏ 
قال : « ان الله وملاثكته يصلون على المتسحرين » . 

وَعَنْ الهرْبُّاض بن سَارِيةَ مال َعَانيٰ سول الله صَلى الله عَليهِ 
وسَلمَ الى السُحور في رَمَضان فال : « هلم إلى العْذَاءِ المْبارَك» . 

وَعَنْ ابي هريره - رضي الله عة - فال : قال رَسول الله صلى الله 
SS‏ 

وبي أن ف شاه في ياي , رَمَضانْ لضم طْعَامَهٌ قبل 
السحور ولان الاميِلاءَ مِنْ الطعام ربما کون سا اَم . 

وَعَنْ المَِدَادِ بن مَعْدِ كرب - رضي الله عله - قال سَمِعْت رَسُول 
الله صلی الله عليه وَسَلمّ يمول : « ما ملا ابن آدم وَعاءاً شَرَاً مِنْ بَطيهِ 
بحسب ابن آَم اكلا بُقْمِنَ صله قن ان ل مله فلك طَعَامٌ نلك 
شراب ولت تفس » . 


۰ والشَبُ مَذْمُومٌ م الاه بوج اسل البَدَنِ ورن ة التوم وَبلادةٍ الذعْنٍ 
ذلك َير البُخَارُ في الاس حى يغلي مَوْضِعَ الذكرٍ والفكر » والبطتة 
ذهب الفط َنْب امزاضا رة ومفام العَذل أن لآ يال خی 
تَصدقَ هوه و رفع يده وهو ينهي اة مام الحسن و تخالی :. 
ووا واشربوا ولا تسرٌفوا) وله صلی الله عليه وَسَلّم : « لت طَعَام 
ولت شراب ولت فس » . 

ولال على مام ادل بمح البدَنْ ويد العَرَض اون ل 
مَل الم وَيْحَففٌ المَوْنة ويرف القَلْبَ يضمب تخسن ن فکره وتسهل 
الحرَكاتِ وَالتَعْييْرَاتِ » والمَبمٌ بُميْتُ القَلبَ وينه يون الفَرَحٌ المح 
رَالضجكٌ . 

يحب اجر الور لما َر عن انس بن مالك عَنْ رند ابن 
ابت رَضی الله عن - قال : حرا مع سول اللو صل الله عليه 
وسَلمَّ مٌ فام الى الله قال أ : قلت إِرَيدٍ : كم كان بين الاذانِ 
والسحور ؟ قال : ر بين ايو متفَق لِه . وما ورد في اباي عن 
سل بن سَعْلٍ - رضي الله نه فال : كنت اتسَځر في الي تم ڪون 
سُرمتي ان ر السجُود مع رَسول, الله صلى الله عليه وَسَلم . 


وَعَنْ سَهّل بن سَعْد الساعدي - رضي الله عه - أن رَسُولَ الله 
صلی الله عليه وَسَلم قال : « لا يرال الاس بير ما عَجْلُوا لطر وَأخرُوا 
السُحور» . | 


ی o ٤ E E‏ 4 م 2 
ون ابن عة قال : دلت انا وَمَسْرُوق على عَابِقَةً » هفنا : يا 
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م ارين > رجلا من صاب محمد أحدمُما يُعَجْلّ الافطارّ 
وجل الصَلاة وَالآخر يوجر الافطار وَيُوْحْرٌ الصلاة » الت : اهما 
e.‏ الافطار وجل الملا ؟ فنا عبد الله بن مَْمُودٍء فالْت: 
هذا صَنَعْ رَسولٌ الله صلى الله عليه وَسَّلم والآخرٌ أبو مُوْسّى . 

ولان احور پرا بر التقوى على السرم . أن اتاجير بتع في 
ذلك لی جل فطر إا تَحَمَقَ العْرُوبًّ لما ورد من ات 
هريره - رَضِيّ الله عن - قال : ال رسُول الله صلی الل عليه ملم : 
« قال الله عر وجل ان أب نادي الي أعْجَلَهُمْ فظرا» . 


ون ان هريره رضي الله عه قال : قال رَسُولُ الله صلی الل 
غا و : ولا يرال الذيْنْ ظاهرا ما عَجْلَ الناس الفطرَ ء لن البهُود 
والْصَارّى بُوْخُرُود » . وَلِحَدِيْثِ سَهل وََدِيْثِ ابي عة وَقذ تنما 


قریبا 


ofa,‏ د 


وَين ان يكن فِطره على رط > ان عَم َر ان عي اء لما 
ورد عن انس - رضي الله عَنهُ فال : کان رول الله صلی الله علي 
وسم بيار على رات قبل أن بُصَلّي فان َم تن ربا مرا » ان 
م ٿن مرا حَتَا خسوا ين ٿاءِ » وڪن سان بن ام الفي 
قال : قال رَسُولٌ الله صلی الله عَلهِ وَسَلّمّ : « اذا أفطر احدُكم فيفر 
خلی ن اله برق فان م بچذ قغرا فالناء فال هوه . 


والفطرُ قبل صَلاةٍ المْغرب افضلٌ › ليث اسن - رضي الله 
عه - قال ات رك ال خا الله غل وتا صلی ى 
فْطرَ » ولو شَربة مَاءٍ » . وال أعلم وصلى الله على محمد وآله وسلم . 
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ا 1 لَك صمت ر ررك أفطرْتٌ » سُبْحانك ا 
الم قبل ني الك أت اليم العم . لما ورد عن معا بن رة¿ 
ائه لَه أن ابي صلی الله ء عليه وسل كان اذا افر ال : « ذَمّب الظمّاً 
ّت اعروق وَبَتَ الأجْر إن شَاءَ الله ّت ن ابي صلی اله 

ليه وَسَلمٍ أنه َال : لضام عند فطرهِ عة ل لا تر وَلِحدِيني ا 
عباس واس - رضي الله عَنْهمّا - قال : كان ابي صلی الله عليه 
وَسلم اذا ر قال : « اللهُمٌ لَك ضهنا وَعَلى رِزْقَك س ل 
قبل منا إنكَ أن السَمِْعُ العَليْمّ » . 

وَعَنْ َب الله بن ازير - رضي الله عَنْهُمَا - قان : فز رسو اله 
صلی الله عليه وَسّلم نڌ سعد بن مََاِء قال : افر وندكم 
الصابمُونٌ َكَل طْعَامَكم رار وَصَلتْ عَلَكُمْ الملابكة » . 

وعَلی الاسَانِ ُن ته ن يون فطرهُ على خلال وان د 
ن کون على حرام إن اكل الحرام من اة موانم, بول اماه 
قد ورد عن ابي رر رصي الله نه قال : قال رول الله صلی الله 
عليه وَسَلَم : دإ اللة َيب ول يقل الا عا ء ران الله مر الُومنين 
ما مر په العرسلين ر َال : 4 ها الرسل كوا ِن الطيبَاتِ وَاعملوا 
صالحاً وال : يا ب الذين اموا گرا ِن عات ما زام ٤‏ 
د الرجل بعليل السَفْرَ َضْعَب ا د ب إلى السَمّاء وقول : يا ر 
تارب ! وتطقة عرم» ومذر حرام ء رأة حرم ء ويي بالغرام 
فاتی يُسْنَجَابٌ لهه . ٠‏ 


وفي الحدِيث ألا إن اول ما ينين مِنْ الانسَانِ بَظْنهُ فمن استطاع 
آلا يأك الا طْياً ليَفْعَلْ الحَدِيْث . 

ومن آڌاب الذعَاءِ أ کون من صميم القَب فعَنْ ي هُرَيْرَة- 
رضي الله ا قال رَسولٌ الله صلى الله عليه وَسّلم : ادوا الله 
اكام وول 2ے ا s6‏ کو ل هو وو و 2 
وانتم مُوقنون بالاجَابة واعَلّمُوا انه ل يُسْتَجِيْبّ ذُعَاءَ مِن فلب غافِل لاء 
وان يكو دُعَائهُ في السراءِ والضراء . 

عن آٻي هريره قال : قال سول الله صلى اللا عا وان ر 
أن يَسْنَجيْبَ الله لَه عند الشُدَائِد وَالكُرّب فليكَيْر الذعَاء فى الرْحاءِ و 
کون بالتضرع بالرعَبة وَالرْهبة » فال الله تَعّالى : اذعُوا ضرعا 
وَحُفيةً وَقّالّ : «إنهُم كانوا يُسَارعُون في الخَيراتِ ويذعُوننا ربا رها 
وکوا لا خاشِيينَ) وَفَال في حى يوس عليه السُلامٌ : فلولا أنه كان 
مِنْ المَُبجِينْ للبت في بَطبهِ الى بوم يعون وان يمبَحَ الذُعَاء بالشَاء 
على الله وَالصلاة على نه سول الله صلی الله عليه وَسَلّمّ . 

رى التزمدي ويره عَنْ فَضالَة بن عبد ال بينمَا رَسولُ الله صل 
الله عليه وَسَلمٌ قَاعِد إذ دحل رَجَلّ فصلى فال الهم غر لي وازَحَمْني 
َال رَسولٌ الله صلى الله عَلهِ وَسَلمّ عَجلْتَ أيها المْصلي إذا صَلَيْتَ 
عدت فَاحْمَدِ الله بنا ُو هله صل عَليّ ثم ادعَهُ قال تم صلى رَجُل 
خر بعد ذلك فحَيد الله وصّلى عَلّى النيي صلی الله عليه وسّلم فقًال لَه 
النبي صّلى الله عليه وَسَلمَ يها المُصلي أذ تَجْبْ . 


وَعَنْ عم قال إن الدعَاءَ مَوقُوفُ بين السّماءِ والأرض ل يَصْعْدٌ من 
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قيءَ حى لي على تيك صل اله علي ولم وأن بي اشقا » 
قال الحسَنٌ بين دَعوة السر وَدَعَوَةٍ العَلايبة سَبعُون ضِعْفاً وان كان الرْجُلُ 
قد َم اران وما َر به الاس وان كان الل لقد نق البق الكثير 
وما يشر بو الاس وان کان الرجل يلي الصلاةَ الطويلة في بيه وعنڌه 
الروارٌ ما مرون به وَلَمَدّ رکا آفواماً ما ان على الأرضٍ من عمل 

ا ٠‏ في السرٍ فيْكون علانيةً ادا وَلقَذ كان المُسْلمُون 
تهون في الدعاء وما بع صوت إن ان الأ همسا ّم وبين رم 
وذَلِكَ اد الله يمول : ادعو ربكم ضرعا ية ) ذلك أن الله ذَكر 
عَبْداً صَالِحاً رَضِيّ فِعْلَهُ فال اذ ادى ربّه ِداءٌ حَفياً ‏ . 


قال ابن الجوزي رهه الله : 

رأيتُ من البلاء أن الوم يدعو فلا يجاب » فيكرر الدعاء وتطول المدة فلا 
يّرى أثراً للاجابة » فينبغي له أن يعلم أن هذا من البلاء الذي يتاج إلى الصبر » 
وما عرض للنفس ين الوسواس في تأحير الجواب مَرّض يحتاج الى طب » ولق 
عرض ض لي شيء من هذا الجنس» فانه نزلتڭ ي نازلة » فدعوت وبالغتُ فلم ا 
لاما ۽ أذ این یل فا حلت یدو قاو ول : لك اسع ربخل 
مَعْذوم » فما فائدة تخیر الجواب ؟ . 

فقلتٌ له : اخساً يا لين » فما أحتاج إلى تقاض » ولا أرضاك وكيلا . 

م عُذتُ الى نفسي فقت : إياك ومُسَاكنة وسْوسيهِ » فانه لولم يكن في تأخر 
الاجابة إلا أن يبلوك المقدر في مُحاربة العدو لكفى في الحكمة . 


قالت : فلتي عن تأخير الاجابة في يشل هذه النازلة . 


۱1۲ 


فقلتٌ : قد ثبت بالرهان أن الله عز وجل مالك » وللمالك التصرف بالمنع 
والعطاء » فلا وجه للاعتراض عليه . 

والثاني : أنه قد ثبتث حكمتة بالأدلة القاطعة » فرما رأيت الشيء مصلحة 
والحكمة لا تقتضيه › وقد جخفى في الحكمة فيما يفعله الطبيبٌ » من أشياء تؤذي 
في الظاهر يقصد با المصلحة » فلعل هذا مِن ذال . 

والثالث : أنه قد يكون التأحير مصلحة » والاستعجال مض » وقد قال النبي 
إل : « لا يرال العبد بخير ما م يستعجل » يقول : دعوت فلم يُستجب لي » . 
والرابع : أنه قد يكون امتنا ع الاجابة لآفة فيك فرما يكون في مأكولك شببة 
أو قلبك وقتِ الدعاء في غفلة » أو تزا عقوبتكٍ في منع حاجتكٍ لذنب ما 
صدقت في التوبة منه » فابْحَثي عن بعض هذه الأسباب لعلكٍ تقعينْ بالمقصود . 
والخامس : أنه ينبغي أن يقع البحث غن مقصودك بهذا المطلوب » فرعا كان 
في حصوله زيادة إم » أو تأحبر عن مرتبة حير » فكان المنع أصلح . 


الى مى يا غين هذا الرَقادٌ 

ّا آن أن تکتجليٰ بالشُهاد 
لبهي من رَفْدةٍ ران ظري 

ما قات من خير على ڼي الاد 
IE‏ الغافل في نويو 

ف رى لظف الكريم الجُواد 
مَواك يذعُوك إلى بابي 

انت في الوم شَبْية الجْمَاد 


۱1۴ 


وَيْبْسُطّ الكَفْينَ مَل تات 
من ذه مَل مَنْ لَه مِنْ مراد 
أت مِنْ جنب إلى جاب 
دور في الفرش. وَين المهاد: 
يَذْمُوْكٌ ملاك إلى فُزبه 
۰ ؤانت تخار الجَمَا والبعَادٍ 
َيس على العُمُر العُريز اماد 
ETE‏ ) 
ٍ وَيَِرٌ صبح السشْيْب فق المُرَادِ 
افق فإن الله شَبْحانة 
اللهم نوفا یمین والْجفًا باك الصَالِخْينَ وَاعفِر نا وَلِوَالدَيًا 
ولجييْع المُلْلميْن الأحيَاء. مِنْهّم وَالمييْنَ برَحْمَيّكَ يا ازْحم م الزاجمين 
وَصلى الله على مُحمد وَعلى آله وَصَخبه أَجْميِيْنّ . 


( فصل ) 
0 2 
في احکام القضاء 
سحب فَضاء رَمَضَان فور ت سَعَة وَفْبٍ مُسَارَعَة راء الذَمَة . 
وسن ن الاب في قضائه لا شه بالاداءِ وأبعدُ عن الخلاف . ونوا 
ريه لما ورد حن ان عر و ال النبي صلى الله عليه 


li 


وَسَلمٌّ قال : « قَصاءُ رَمَّضان إن شاءَ فرق وَإِن شَاءَ تاب » . 

وروی لار باسناو عن مُحَمدِ بن المُنْكدر أنه قال : بلغي أ 
الي صلی الله عليه وَسَلم سبل عَنْ فيع فضاءِ رَمَصَان » فال : « لَو 
کان على أخدَكُم دين فَقَضَاهُ من الدُرْمَم وَالدَرْهَمَيْن حٌى بَفْضِي ما عليه 
من الديْن » هَل کان قَاضِياً ديه ؟ قالوا نَعَمْ يا رَسُول الله فال الله حى 
بالعفو انجاوز بكم » . 

2 و Fe r‏ .2 ۾ رم 1 # 

قال البخاري : قال ابن عباس - رضي الله عنهما- لا باس أ 
O‏ 6 ی و ا RE‏ 
يفرق لقوله تعالى : لفعدة من ايام اخحر# متتابعَات » فسقطت 

ا و وا ر A E E Oe‏ م 

ولا يجوز تاخير قضاءَ رمضان إلى رمضان احر من غير عدر ۰ لما 
ات الشَيْخَانِ عَنْ عَائِشَة - رضي الله عَنْها - قَالْتْ : كان يحون علي 
الوم مِنْ رَمَصَان فَمَا اسيع أن أَفْضِيّ إل في شَعْبانٌ . 

في رِوَايَة لِمُسْلِم : إن كانت إخدانا فر في رَمَانِ سول الله 
صلی الله عليه وَسَلم فما تفر أن نَقْضِيَهُ م رَسُول. الله صلى الله عَلَّهِ 
وَسَلّمَ إلا في شَعَبَان . وفي روَاية لِلترْمذِي : فالّت - رَضِيّ الله نها ما 
RE E. ION of fof‏ و e‏ و ر لر 
كنت اقضِيّ ما يكون عَلى مِنْ فضاء رَمَضان إلا في شَعْبَان حتى توفي 
رَسولٌ الله صلی الله عَلَهِ وَسَلَمّ . 

اذا لم يبق مِنْ شَعْبَان لا قَذر ما عليه » وَجَبَ القَضاء فورا متأبعاً 
لِضِيتي القت » كاداءِ رَمَضان في حى من لا عُذْرَ له . 
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وَل بره القضاء في عر ذِي الججُّةٍ قان أخر القضًاء عبر عذْرٍ 
حى ارك رَمَضصَانْ آخر فَعْليْهِ مَعَ القَضاءٍ إطمام کين لل 
يوم : وروی ذلك عَنْ ابن عباس - رضي الله عنما - وابن عر رضي 


الله عَنْهُمَا - وأبي هريره - رضي الله عَنهُ ‏ ولم يرو عَنْ غَيرهم جلاف ة 
لَه في الشُرّح . ۰ 

ومن انه رَمَصَانُ فضا عَدَد امه ناما كان أو نَاقِصِاً لان القَضاءَ 
پیت ان یکوت عند ما فاه كالمرنض, وَالمُسَافِر لما قم من وله 
اى : فة من بام رې جور ان بَقَضِيَ يوم ضيف عَن يوم 
شَِاءِ وان ِي يم اء عَنْ وم صَيٍْ 
ادة 


قال ابن الجوزي رجه الله : 

نبغي للانسان أن يعرف شرف زمانو » وقدر رقتو » فلا يضيع منه لحظة في 
غير قربة ودم الأفضل فالافضل ِن القول والعمل . وتكن نيه في الخير قائمة 
من غور فتور . ( وقد كان جماعة من السلف ببادرون اللحظات ) فئقل عَن عامر 
ابن عبد قيس : ان رجلا قال له : « كَلَمْني » » فقال له : « امسك الشمس ) . 
ودخلوا على بعض السلف عند موته » وهو يصلي » فقيل له › فقال : « الأن 
ُطْوىَ صحيفتي » . فاذا علم الانسان أنه وإن بالغ في الجد بأن الوت يقطعه عن 
العمل ۽ عمل في حياتو ما يدوم له اجره بعد موتو » فن کان له شيءَ في الدنيا ؛ 
وف وقفاً > وغرسَ غرساً » وأجرى نها » وى في تحصيل ذرة تذكر الله 
بَعدة » فيكون الأجر له » أو أن يصنف كتاباً في العلم فإن تصنبيف العام وله 
الخلد ون يكون عاملاً باخيز عالاً فيه فينقل يِن عله ما يقتدي به الغيرُ فذلك 


7 


الذي لم يمت . والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وسلم . 


1٩ 


فصل 


غم وفقنا وباك الله لِطاعَه أن للصيام. مَحاسِن رة وهي 
قلیل من کر من س الدَينِ الاشلايي سا الله وااك وجْمی 
المسلمين عليه فمنْها أ لاان إذا جاع بط ع جع کر م 
خواسه فاذا شش م نه جاع َيه وسال يده وفرجة فکان شیع التفس, 
جربا هذه المذكورّات وفي تجويم الفْسٍ شيعا فکان هذا اويم 
اوی وَيِنْ ذلك أنه إذا جاع عَلم حال الففراء في جوعِهم فيرخمهم 
يهم ما يس به جَوْعَهُمْ إذ ليس الحَبْرٌ كالمُعَاينة لا بَْلَمٌ راكب مشفة 
الراچل إلا إذا تَرجْل . 


وَمِنْ محَاسِنِ الصيام في رغه وَشرعه اه َم برض في کل العذر 
مع ما ويه من الحُشن بل رض ههر من كل سنه شهر رصان ورج 
في الانطار عْدَما صل لمن وَجَبَ علب عُذر وايصا مر الوم في 
النهارِ وبح في اليل الإفْظارُ وَهْذَا مِنْ لف الله امَرَ عباذهُ على وجه 
َك لهم و حرا الفضِبلة اقساب الوسيلة وين لك إل حص 
الصِيَام بالنهَار لان الاك فيه مادء وَالنومٌ في اليل معتادٌ ومن مخاسن 


۱1۷ 


الصوم اكسّاب مکارم الاخلاق لان قلة الال من مان الاخلاقي 


ولذيك لم يمذ أحدٌ بكثرة الاخل وَيُحْمدُ على َة الال خمد 
کل ِي دين في كَل جين ولم برو عن اد ين الاناءِ نره الال ومن 
او اتان ي الصيّام أن الله ِن لهه بعاد لم يشرط في الفضاءِ 
ما في لأداءِ من كل الم ترط في القضاء طول اليم باليوم, ول 
رارت ول ودنه فإذا ر في اطول یوم تم قَضاه في فصر وم ااه 
فاه . 


aS 


وين جل المُحَاِن في الم له کم شنط ف قران ا عند 
الشروع کم في سائر العبادات 3 هذا الوْفّت وَفت 2 وَعَملَةٍ لما 
o‏ سر الأنرّ على عِباده 

حتی اجار الصومٌ e‏ با من من اللَيْلٍ EF‏ طرا عليه لاقل 
والشرْبُ والركٌ لإ الله باح الكل وَالشُرْبَ إلى آخر الليْلٍ فلو بُطلْت 
په قات مَحلَهًا . 


ۇق 


رر و 


كنب ربن عبد الفزثر إلى القرضي. أا بن كف يلين نايك 
تبي وَذكر ما هو لي حظ وليك حى وَفذ أصَبْتَ ذلك أفضَل الاجر 
ان الموعظة كالصدفة بل هي اغْظمٌ أجرا وأبقى فعا وخسن ذخرا 
وجب على المُومن حَقاً » لكَلِمَةٌ بَمظ بها الرجْلّ خا ليزذاد بها في 
می رغ خير من مال ْدَق په عله وان كان به اله حَاجةٌ ولما ذرك 


11۸4 


أو بيك بن الهئ خي ا لضفيف من اشنا ون بنجو 
o ° °7‏ م ق او ر و 
O‏ 


قيظ مَنْ نظ لِقضاءِ حى عا ليك وَاشتعْيل كلك نَفسَك جين تَمظ 
وَكَنْ كالطبْب المْجْرّب الغالم, الذي قد غلم E‏ َف م الذَواءَ حَيْبُ 3 
هي أغنت تفه ذا نك من حي بي جهل وام ذا رَد أ 
يڌاوي مَجنوناً لم ُداوءِ وهو مسل حت بسسَوثق مه ويوق لَه ية أن لا 
يلم مه من الخبر ما يهى من من الشر وكا طبه ونرب فاح عله 
اغا أ م بل البقتاح على ااب لينا غق فلا بت أو قنخ فل 
علق وَلَن ليغلَقَ في جيه وَيفتَحَ في جيه . 
بإزشايهم لِلْحَقٌ عند خَفْابه 
مرم بِمُعُروف الشرمةٍ انهم 
عن السوءِ وَارْجُر دا الحا عَنْ خنائِه 
وَعِظهُمٌ بآياتِ الاب بِجِكمَةٍ 
لْعَلكَ تَبْري دَامَمُمْ بدوائِه 
فن يَهْدِ مَولانا بوْعَظكٌ واجداً 
تنل مه ب الحْشْرٍ خير عَطابِه 
ولا فقَذ أقَيْت ما كان وَاجباً 
عََيَْكَ وما مُلَحْتَ انر هيداه 


و 


el. od ref . N 2 ° 
تقويم وبقدرټو‎ a Sh E اللهم‎ 
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الي لا يرما شيء ييي المظام وَهْيّ رَميْمّ نالك أن هديا إلى 
صِرَاطِك التبم راط الذي E‏ 
والصديقين والشهدَاء وَالصَالِجينَ وان تعفر ر لتا لوليا ولِجَميم . 
المسْلِمينّ الأخباءِ منم اين برخْمَيك یا اُرْحمّ الراجِميْنْ وَصلى ‏ 
الله على محمد وَعَّلى آله وشک اجمسن. 


( فصل ) 
في صَلاةٍ التراويح 
يٺ في : 
١‏ مَسْرُوعِيّة صَاةٍ الترَاويح . 
۲ صِفَة أو كَيقِيةَ الترَاوبحٍ : 
٣‏ مَذاهب العْلَمَاءِ رجهم الله في عَدَدِ ركَعَاتِها . 
٤‏ - ما سحب فيها . 
١‏ مَضْروعِيةٌ صله التراويح : 
اروب سنه مُوكدة سَنها رَسولٌ الله صلی الله عليه وَسَلّمّ : فعس ٠‏ 
e ss‏ 
E‏ الال ي أ الزات ف بخ ل سول الله 5 الله عله 


ا ۷ آي حيبت أن فض غيم وتيك في رصان معني ن عليه : 


في روان : قال : : « كان الاس بُصَلونٌ في المج في رَمَضَانَ 
باللیل. اعا من لجل الشيءَ يِن القرآن ء كود مه ار الحَمْسةٌ » 
او السَبعة » او اقل من ذلك أو كر > بُصَلُونَ پٍصَلَبَهِ » قال قاري 
رول الله صلی الله عَلَيهِ وَسَلّمّ أن أَنصِبَ لَه حَصِيراً عَلّى باب 
حُجرتيٰ » عك » َر لِه بعد أن صَلّى الَاة الاجر فجت إلّه 
مَنْ في المَشجد فَصًلٌى بِهمْ . وَذَكَرَّتْ القِصّة بِمَعْنى ما ندم » غير أن 
فا أنه َم يخر أيهم في الليلة الانبة » . 

وَعَن جير بن فير عن اي در رضي الله عله - قال : صَمْنَا م 
رول اللو صلی الله عليه وَسَلْمّ » لم بل بنا حى بي سبع ِن 
الشُهرِ فقَامَ نا حى ذَهَبَ شَطرٌ الل » فلا : يا رَسُول الله لو نَا 
ية ليجنا هذه : فال « من فام مع الإمم تى يضرف كب الله لقم 

َوه » م لم يم بنا حى بهي للت ين اله فصلّى بنا في الالغة ء 
وَذّعَا اَهَل وَنِسَاءء حى توف الفح » فلب لَه : وما للاح ؟ فال 
السحورُ» . 

وَعَنْ ابي هرر - رصي الله عَنهُ - قال : « كان رَسُولٌ الله صّلى 
الله عليه وَسَلَمَ برغب في يام رصان ِن عير أن نرهم رة 
يول : «هَنْ فام رَمَضان إيْماناً وَاحَسَاباً عَفِرَ لَه ما تدم من ذنبو» . 


وَعَن عبد الرحمَنِ بن عو : أن ابي صَلّى الله علب ولم قال : 
وان الله عر وجل فُرَض صِيَام رصان ء وسنت امه فمن صَامَهُ امانا 
وَاحیَساباً خرج مِن دنوه يوم وَلَدَنهٌ ا 


۱ 


زق ثد بن ثبت : أن الي صلى العلل ولم ا رة 
في حصي » صلی فا لال ea‏ 
نوا آله نام خنل تنه بتختع خخ آي تند : ما رال بُ 
الذي رايت من يم تى يت e‏ 
ماقم به» صلا بها الاس في ونان أل ضلا العرء ف 
إلا الصلاة المحتوبة » 
E‏ 
ووك مني النضح يادا الوح ة م الل يا هدا للك ترفد 


ول ت 


إل کم اليل 0 نفد 
تبقَظ ّت فال لِلْحَلقٍ زاجم وإني تفي ناصح لازم 
قم لا َنَم الهم اليل فام اراك بِطُوّل اليل وَبْحَكَ تام 


ويرك في مخرابه يتهجدٌ 
مذ از أفرم نحن ناهد اما تشتجيٰ از تَرْعَوي أَوْتَجَاهِدٌ 
فلس سَواءُ قاِم ذا وَرَاقد ولو عَم البَطَالٌ ما ي 
من الاجر والاحْسَانِ ما کان قد : 


er‏ و رور 


قَكَمْ َد أكَلتا ا ونا وف بابل کون و 
وَلَوِ مَس يدري وهل آي يمرا لضام وقام اللي والناش نوم 


0 واو 


إذا ما دى من عبده المتفرد 
واسْبلّ و الداجي دوعا بعيرةٍ ب وابد الَف من کل هيب هَيْبةٍ 


وقام وص خائِفا في َر بحرم وزم واجيهاد ورب 


2 ر 


وَيَعْلم أن اله وؤ ال ks‏ 


۲ 


2 ی ا‎ e N e ت‎ ET 
فحایر ن الدنيا وون لغ ييا قلس لها عهد يفي لو لخلا‎ 
e ن رھز ر‎ 22 2 
ساف وطلفها تلاا وخلها ولو کانتِ الدنيا دوم لاهلِها‎ 

ا ِ 4 وتر 


لكان رسول ها ملد 
آَم يان أن تَحْتع وأيْن التهجُد أفي سِتة كنا آم القَذب جلمد 


€ 


r NY e 4 کا و‎ e ف‎ E 
تيقَظ جي واحدذر وإياك ترفد أتر قد 5 مغرور والنار توفك‎ 


فلا حرا يَطقّى ولا الجر يَحْمْدٌ 
کا او ا ی ت و ھ ص 
ما لو عَلمتاها نهضتا إذا شظى تج وبَعْض القَوْم لِلبَعْضٍِ أبْقَقًا 
ولم تغتوض عَبّْناً بذ کارتاالاّظّی آلا نها تار يقال لها لى 


م وور f ۳ e‏ 1 أو 


فتخمد اأحياناً وأحّانا توقد 


على الحني توديعاً بوّقت فَصَلّها ‏ وحافظٌ عَلى يلك التوافِلِ كله 


لعَْا 
وب عن وتوب لا تل بِدلَها فيا راکب الع لِصيّان وَيْحَّك خلها 
ر . e.‏ 
ستحسر عطشانا ووه سود 
EH‏ وھ س ر ق 
الا إن اهل العم ي علم غييه لهم كل خير من إلهي بقريه 
ا e A‏ اه و ف م ت 
سمو بالهدی والناس‌ ین فوق ترب بين مسرور بطاعة ربو 
ا کو م ت 
وآخرٌ بالذنب الشفيبل مقيد 
gor‏ مو ا رو 
إا ورت شس المبّاد وانجم وقرّبّتِ الا العظيمة تضرم 
4 وره 
نکب هذا ثم مسلم 
ی ا و 
ي نال مث و 
شي في / 7 71l0‏ 


ا هذا المکم ون وین فی و هذا ا ي 
إلهي انلني العفو ينك مما الرضى إذا تب اليزان لفل والقضى 


۴ 


وقد قا خير العالمين محمد 
ع الهدى المعصوم عن کل زلقر نے لزز کرم بھا ن فقباة 
رلته با صاچبي خير لر علیہ صلا ال في ل يار 
مالآل والأتكات lu‏ دار فرقد 


2 


۲ صِفَةٌ أو كف صل التراوح : 
صلا الثرايح, بجمَاعَةٍ فصل > ال لإمَامٌ خمد : : وان غلي 
وجار َد الله - رضې الله نهم - ا ماع » وروي عن 
علي - رضي الله عله - أله كان يَجْمّل لِلرّجال. اماما وللسَاءِ إمَاماً» . 
وفي حديثِ أيي فر رضي الله عن قال : دإ النبي صلى الل 
يه عليه وَسَلَمَ ج هله وأصحابة وال : ا م قَام م م الإمام ختی 
صرف كَيَبَ لَه فام ليل » . 


u ل‎ 


وَيَجْهَرٌ الإمَامٌ القرَاءةٍ لفل اَلَف عَن السَلّفِ . ويسم ن کل 
رتت . » ويها بعد اة اليقاء ٠‏ قبل الور إلى وع الجر ٠‏ وَفعْلّها 
في المج فصل > لان الثبي صل الله ليه و ملم صلا لذت 
يال ماله کم روت اسه - رضي الله عَنها- - ومرة تلات لَیال, 
مرو كما رى ابو كَ » قال : من فام م الإقام حبب له فام ليلو » 
وان أصحابُ شلوا ۾ في المَسْجدِ أوَرَاعَاً في جَمَاعَاتِ ممَرفةٍ في 


a 


Y4 


وَعَن عب الرَحنَن بن القارىة فال : « رحب مع حمر ن 
الطاب في رَمَصَان إلى المَسجدِ فِا الاس أوزاع رفون بصي الرجُل 
قب وبصي الل بيصي بصلابه رعا > َال مر : الي ازى لو 
جَمَعْت هَؤلاء على فَاریءٍ واج لان م . م غرم فَجَمَعَهمْ على ا 
بن غب ثم حرجت مه ليله رى والس يصون بصلا قارئهم › 
فقال عمر : نعم البذعَةٌ هلو التي مون نها فصل ين التي 
يمون » يفي اجر اليل » وان الئاس ومون وله . دلت هَلِِ 
الاخبار وغيرمًا على ان ا التر ابح ماه افضل من الإنفِرَادِ وكذا 
اجُمَاع الصحابَة وَاهْل الامَْصَارٍ على ذلك . 


َو قول جُمْهُور العُلَمَاءِ » ونور فراقى واخحتلف اينما أفْضَلْ 
لِلماریء » قال البَغْوي ويره : الخلا يْمَنْ يْحَفَظٌ القرآن » ولا يَخَافُ 
الل نها لو رة » ولا تل الجَماعة بحبو إن قحد هَِ 
الأمُور قالجَمَاعَةٌ افضل بلا جلاف وما عَدَُ صَاَةٍ التراونح > فقال 
القاضِي : ل جلاف أنه ليس في ذلك حد لا يراد عَلَهِ ولا ينص ينه . 


فاختار الإمَام َد وجُمهُور الَا شري رَه : لما رَوّى مالك 
في « المَُطا » عَن يريد بن رومان قال : کان الاس في رَمَنِ عَمْر بَمُومُونٌ 
ا ثلاث وعشرين ركه . 


د بلي بهن قرفن زلا : وڏڌی او پر ن عند الزٽر في کنب 
« الشافي » عَنْ اين عباس : أن النبي صَلّى الله عليه وَسَلّمّ كان يُصلي 


1a 


في شه رَمَصَانَ شرن رَه . 

وال فيح الإشلام, : ل ان بُصها عر رن نا ُو المَغْهُور في 
مَذْھَبٍ خمد والشافيي ء ل أن بصَلبها نا ون کنا مو مَذْعَبّ 
مالك » وَل أن صل إحڌى عَشْرَةَ ولات عَشرَةَ el‏ کون 
ير الرْكَعَاتٍ او نَقَلِيْهَا بحسب طول القيّام وَقِضرِه: وَقًال : 
الأفضلُ > يْحْتَلِفٌ پاختلاف المُصَلينَ إن كان بهم اخينالٍ بغر كعات 
وّلاث بَعْدَمَا كنا كان ابي صلى الله عليه وسَلَمَ بُصَلّي َيه في 
رصان ويره فهو الأفْضصل » وان انوا لا يتوه اقام بعشرينَ هُو 
الافضلٌ وهو الذي يعمل په به اکر المسْلِمين > نه سط ت بين العَشْر 
والأربَِيْنَ . وان فام ا يرما جار ٬‏ ولا يكره شيء من ذلك . 
ن َل أ ام مان فيه عق موت 9 بر قله ول بلقم بذ 
اطا وقذ عط العبْدُ كود الأفضَلٌ في حَفهِ تَخْييفَها . 
وال : قَرَاءَةٌ المرآن في التراويح سنه ٻاتماتي المسلمين بل من 
أجل مَفصود الترابح قْرَاءة ة القرآنِ فيا يسوا لام الله فن شهرا 
رَمَضَانَ فيه برل الفَرَآن ‏ فيه كان جبریل یڌارس الي صلی الله عَلَيهِ, 
وَسَلَمَ - انتَهّی کَلامَةُ رَجِمَةُ الله . 

فائدة 


قال ابن القع ره الله : : 
لا رى التيقظون سطوة الدنيا بأهلها » وجداع الأمل لأيابه » وملك 
الشيطان » وقيادة النفوس» رأوا الدولة للنفس الأمارة » لجأوا إلى حصن التضر ع 


رالا جاء » کا يأوي العبد المذعورٌ إلى حَرّمّ سيدو . 


شهواتُ الدنيا َب الخيال » ونظر ا جاه مقصور على الظاهر › فأمًا ذو 
العقل فورى ما وراءَ الستر . لاح هم المشتهّى » فلما مَذوا أيدي التاول, بان 
لأبصار البصائر خبط الح » فطاروا بأجنحة الحذر > وصوبوا إلى الرحيل الثاني 
( ياليت قومي يعلمون ) تَلََح القومٌ الوجوة فََهّموا المقصوة » فأجعوا الرحيل قبل 
الرحيل » وشمروا سير في سواءٍ السبيل » فالناسٌ مشتغلون بالفضلاتِ › وهم 
ي قطع الات » وعصافير هوى في وثاق الشبكة يظرون الذبح » ٠‏ رقع ثعلبان 
في شبكة . فقال أحدهما للاخر : ين الملنقى بعد هذا ؟ فقال ٍ : بعد يومین في 
الدَباعة » . تالله ما كانت الام إلا مناما ا فاستيقظرًا ‏ وقد حصلا على الظْفر . 
ما مَضى من الدنيا أحلام » وما بقى منها ماني » ولوقت ضتائع بينہما . 


کیف ټسلم من له زوجة لا ترجه » وولد لا بعذُرو » وجار لا یامه » 
وصاحب لا ينصح » وشريك لا بنْصمه » وعدو لا ینام عن مُعاداته » وتس 
أمارة بالسوء » ودنيا متزينة › وهوی مرد » وشهوة غالبة له »› وغضب قاهر › 
وشیطان مزین » وضعف مستول عليه » فإن تولا الله وجذبه إليه » أنقهرٹ له 
هذه كلها > وإن تخلى عنه ووكله إلى نفسه » اجتمعتْ عليه » فكانتٍ الملكة . 

الهم قوي ياتا بك وملائكىڭ ربكنبك ربرسلك والیوم الآحر والقڌر 
يره وش اللهم وفنا اتال أوامرك » واجُتناب نواهيكّ واغفرٌ لا ولوالدينا 
ولجميع المسلمينْ الاحياء منبم رانين برّحمتكَ يا أَرْحمٌ الراحمين وَصَلىَ الله على 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


NV 


فصل 
E‏ 


وَل الإنام أن قي الله ء فل س سر تمن نع النَاموم من 
الأتيان برك كالطمأية » و راجب سرخ رک وسح سجوٍ » أو : 
قول : رب انر لي » ومن المُؤصف أن يبرا ين الاس ٤‏ اقل لابن 
نيلي اراح بشع رفوع واطيشتانِ » وَلِذا يرون مه 
وَيَذْهَبُون إلى مَنْ یشرع پا وَل مها عَلَى لوجي المَشروع > وَل بمب 
بها والطمَأيية ركن م ركان الصلة » وذ قال صلی الله عليه علي وَل 
للمبيءِ في صَلَيو لما حل ٻالطمَاأييتة : ازجع فصل > فإك صل . 


کم 


وَقَال صلی الله عليه وَسَلمْ E‏ ايء ن 
السَلّف يَعتَمِدُونْ على المُصِيّ مِن طول الا ھر 


وعن الأغزج قال lb:‏ درا ذس ا الا وهم يلْعْنونْ الكَمرة في 
رَمَضان وال : کان القاری؛ برا سورة رة البقَرَةٍ في تمان ركعَاتِ . راذا 
بها في اتی عر رَه رأ الاس أله فذ حمّفَ» . 


o. و‎ 


وع عبد الله بن بر فال : سمغت ابي يفول : کنا صرف في 
رَمَضان مِنْ القيامٍ جل الخدم e‏ مَخْافَةَ فوت السحورء وفي 
أغری : «مَحافة الفَجِرٍ» , 

ون السائب بن ريد قال : مر عر أي بن كنب ويا 
الداري - - رضي الله عنم 8 يونا لاس في رَمَضان بإاخدی عَشرةَ 


NTA 


رة کان القاریء يرا بال حى كا نيد عَلَى لصي من طول 
القيام ٤‏ فما كنا ننْصِرِف إلا في فروع الجر . 

وب أ را پسورةٍ رة اقلم في عِشَاءِ الأجرة من اليا الاوأی 
من رَمَضصَان بعد الفاِحَةٍ اها اول ما رل ن الفرآنٍ او آنل 


عن حو في اتراينح, ِْسْمَعَ الاس جَميْعَ القرآن ى ان 
َم اجر الثراويح قبل ركع وَيذعُۇ . 
وَلِشيخٍ الإشلام في َلك اء جاع امِل . وَقال : روي أن عند 


ود و 


وقال العلاء يستحب لقارىء القرآن إذا ختمه أن يجمع أهله فانه روي عن انس 
بن مالك أنه کان يجمع أهله عند ختم" القرآن وعنه أنه كان إذا أشفى على ختم القرآن 
علم بالختم ان بحضره. 

وروي عن قتادة آن رجلا کان يقرا القرآن في مسجد رسول الله ڳل فکان ابن 
عباس مجعل عليه رقيبا. فإذا أراد أن بختم قال لجحلسائه قوموا بنا حتى نحضر ال لخاتمة وعن 
مجاهد: كانوا يجتمعون عند ختم القرآن ويقولون الرحة تنزل. 

وعن الحم بن عیينه قال: كان مجاهد وعنده ابن أبي لبابة وأناس يعرضون القرآن 
فإذا e‏ أن بختموه ه أرسلوا الينا وقالوا: إنا نريد أن نختم فأحببنا أن تشهدونا فإنه 
يقال : اذا ختم القرآن نزلت الرحهة عند ختمة أو حضرت الرحة عند ختمه. 

وقال وهيب بن الورد قال لي عطاء: بلغني ان حيد الأعرج يريد ان بختم القرآن 
فانظر اذا أراد أن بختم فاخبرني حتى أحضر الختمة. 


۹ 


مسك بحل الله ائبع ا 
ودن باب الله والسَنن ا 

أت عن ارول االله تجو وتربح 
وَفُل َير مَخلوقٍ كلام ملكا 

بِدَلِك دان الانيَّاءٌ وَأفصَخُوا 
فل جلى الله للخل جَهرةٍ 

كَمّا اذو لا يُحْمَى وَرَبْكٌ ضح 
وَلْيْسَ موود وَلَيْس بوْالِدٍ 

ولیس ل وِبْة تغالى البح 
وذ يكر الجْهْمي هذا وَعِلْدَنا 

بمصداقي ما. ّا دیف 2 
رواة جَربْر عن مال مُحَمُْبٍ 


م ثل ما قَذ قال في اك 
وقد ینکر الجهمي انفكا : هة ۳ 

وكا يديه شح 
وَفْل برل الجا في ل ب 
إلى طبتي . الدنيا ا : 

فَفْرَح أبُوَابٌ. السَمَاءِ ع 


Af 


ريخا حيرا ويفا ْح 
رى داك قوم م رد خييم 

آلا خاب فوم كَدَبُوهُم وبوا 
وَل إن َير الاس بعد مُحَمدٍ 

وزیراه قَذْمْاً 4 عَْمْانَ ْح 
ورابعهُمْ حير البريُة بهم 

علي خف احير بالخر ملح 
ا رهط ل مَك يهم 

على جب الفزدؤس بالخُلْدِ ترح 
ملقد سعد وان عوف زطلحة 

وعَامِر فهر والرَيَّر المْمْدحٌ 

ولا تك طعُاناً تَيب وتجرح 

وفي الح آي لِلصحَابة تمدَح 
وَبالْقَدَرِ المْقَدُور يِن فَإنةُ 

ذعَامة عَقَدِ الدَيْنِ والدين ا 
وا e‏ جهلا كيرا نرا 

وَل الخَوْض والميران إنْك تنمَحُ 
وَقُل يرج الله الخسظيم مضل 

من الا سادا مِنَ الفخم تطرَح 


آنا 


على النهرٍ في الفردؤس تيا بمائه 

كب حميّل اسيل إذ جَاءَ يطح 
ون رول الله خلت شَافِحُ ) 
HF‏ عَذَاب القبر بالخ مُوضح 

ولا تكفْرَنُ هل الصّلاةٍ وان عَصوا 

كلم بعصي وذو الغُرْش يصْفْح 
وَل تعمد ی الخوايجّ انه 

مال لِمَنْ يَهْرَاه يُردِيٰ وَيَفْصَح 
وَل َك مزجا ربا بدييه 

آل إئّا المزجي ٻبالدين يمز 
وَفُلْ انا الأبمَانٌ قول وة 

فل عَلى فول الي ضس 
ينص طوراً بالنعاصِيٰ تاره | 

بطاعَجِه يمى وفي الوزن يرجح 
وَقَع غلك آراء الرْجُال. وَفَْلَهُمْ 

فقول سول الله آزکی وجح 
ولا َك من قوم الوا بدينهم 

طن في مر الخديث فذح 
إذا ما اغتقذت الذهْرّ يا صح هَذهِ 

قات على خير بيت ونضبحٌ 


ي ي 


a 


۱۲ 


راك ٠‏ وَجَييع المي الاخياء ينهم َالِ ريك يا حم 
الراجمين ٠‏ شل E E‏ اله وصخبه اح 


(فضلٌ) 
في صلا الور 


وبحت في : 
۱ مشروع صَلاةٍ الوثبر » كما . 
۲ وَفْتِ صَلة الور . 
۳ القَرَاءة المُسْسَحبة فيها . 
٤‏ ۔ عَدَدِ ركعَاتها . 
ه ‏ ذُعَاءِ القُنْوتِ في الور . 
١‏ مَْروعِيةً صلاالونر » وَحُكمها : 
الور سه مُوَكدة لِمُدَاوَمَيهِ صلى الله عليه ولم عله في حَضره 
وقي سَفُرهء وما ورد عن علي رضي الله عَنهُ قال : ليس الوتر بحنم, 
هة اة وأكن سنه سنه رسو الله صلى الك عليه ولم (روا 
التريذِيّ لاني وَحسنه » والخاكم وَصححه » وروا ابن مَاجه) 
وََقْظُ : ان الوتر ليس بختم وَل لايك » ِن رَسُول الله صلى الله 
عله وَسَلْمَ اور » َال : « يا اَهَل القرانِ ويروا فان الله وتر يحب 
الور . 
وَعَنْ جار بن عد الله - رَضْيّ الله عه - أن سول الله صلى الله 
عله وسل فام شَهرَ رَمَضان » َم انتَظروه ِن القَابلَة لم يحرج » وال : 


r 


حِبْبٌ أن حب عَلَيْكم الور » . رَواهُ ابن جِبَان . 

عن ابن عر أن سول الله صلى الله عليه وسم وتر على 
بعيرءِ . رواه الخماغة. 
۲- وَقبٌ صَلاةٍ الور : 

وَوَقْتٌ الور بَعْدَ صلا الِشَاء ويها لما وى اجه ب ذاق 
قال : رح لينا سول الله صلى الله عليه وَسَلم ات عداو » قال :. 
لق ارك الل بصلا هي خير لم ن حمر الم ف : وما هي يا ! 
نول الله ؟ قال : الور فما بين صلا العشَاء الى طلوع الفُجرِ» . روه 
الحَمْسَةً الا الشاي 

وروی أو رة : أذ الب صل الله عليه وَسلم قال : ال الله 
۱ صد مُا صلا الشاءِ ۱ صلا أ 
زاذكم ضلا صأوقا ما بين صلا اليا الى ضا الخ ٠‏ 
الور . روه الامَام اة ولحديث ا ع : « اوتروا قبل 


أن تَصبځوا» 5 واه مُسلِم : 
وَقالّ صلی الله عليه وَسَلّمّ : « فاا حَيِيْتَ الصَبْح فأوير 
بواجدةٍ» . ممق عليه : : : 
arok‏ وو چ FSA‏ ےھ گھے لق و 
والافضل فعْلهُ سَخراً > قول عَائِشَة :من كل اليل فذ اور رسُولٌ 
الله صلی الل عليه وسلم فانتهّى ونر الى السَحر متمق عله . 


قن كان لهذ حمل انر دة » وتن نحي أن ل يميم ور 
قبل أن نامء لما ورد عن جًابر- - رضي الله عله ۔ قال : قال سول الله . 


iî 


صل الله عله ولم : : ومن حاف أن لا يموم من آجر الليّل ليور 
أله » ومن طيع ا يم اجره » فليوتر جره » قاد صَلاةَ اجر اليل 


araf, 


نة 4 وذلك افش . رواه مسلم . 
وَعَنْ ابن عُمْر- رضي الله عَنْهُمّا- أن الي صَلى الل عليه 
وان أُحبُ مَنْ لَه تَهَجْد مَابعَةَ الإمام في وره فام إا سَلُمَ المَام 
2 اا ف ا hit e sr OC Ê‏ 
واتی برک ودار ی ا الوتر . ثم إذا تهجد اوتر فینال 
ضِيلة مابعَةٍ الام حتى صرف » لِقولهِ صلى الله علي وَسَلم : ومن 
فام مع الامام حَبّى صرف كَيبَ له يام لبَةٍ » . صَحْحَة الثرمِي . 


وال فَضِيلَة جل وره جر صَلابِهِ لخدِيث : « اجعْلوا خر 
صَاَكمْ بالّيل ونرا» . م علو يفيه معفم اذا قات وق 
ليث ابي سيب َل : ال سول الله صلى الله عليه وسَلَم : من نام 

عن الور او سيه فيصل اذا ابح او ذَكَره» روا بو داد . 

ول يصح الوترٌ قبل صلا العِشَاءِ عدم دُخول. وفتهء وال الور 
رَكَعَه » ولا يره لاان بها مفردة ولو بلا عُذْر يِن سَمْرٍ أو رض 
وَنحوهمًا لما ورد عن ابن عَمَر وَابْنِ ۽ عباس - رضي الله عنما - هما 
سَمعَا ابي صلی الله عليه وسَلمّ قول : « الور ركعَة من آجر الل » . 
روا أحمَدٌ وَمُسْلم . 

وَعَنْ آي ايوب ال : قال رَسُولٌ الل صلى الله عليه وَسّلم : 
« الور ق » فمن أَحَبٌ أن يور بحس فيفع » وَمَنْ أَحب أن يوتر 


Fe 


ثلاث فلَيفْعَل » . روا الخُمْسَةً الا الترَمِي . 


وت عن رة ين الصخابة أن الور رة مم ا 
وَعائشة شه رضي الله عنم وو مفب جنهور اهل اليم مالك 
والشافعي وَغَيرطهم - رجهم الله تعْالى . 8 

وَعَنْ عَابِشة - رضي الله عَنْهّا - قلت : و كان رَسُولٌ الله صلى الله 
عليه وَسَلم يُصَلّي ما بين صَلَةٍ المَِاء إلى الجر إخدَى عَشرَة رة يسل 
ين كل رن » ويرت پواجدٍ» 

في لفط كان صلى الل عليه ولم : صلی اليل إخدى عَشْرَةَ 
رة ويوير بواجِدَةٍ . ودی الكمّالٍ في الور تلات رمات بسَلامين 
ما رَوّی عَبدُ اللو بن عُمَر _ رضي الله نها - أ رجا سأ الي صل 
الله عليه وسم عن الرثر قال رَسُول الله صلى الل لومم e‏ 

بين الواحدَة والنتيْن بالسلبم » . روه لار 

َع ابن عَم رضي الل نهنا - - له کان يلم بين الركعتين 
والركعَة بالتسْلِيّم في الور ء ی اله کان بام عض حاجيه . روه 
البْحاريٰ . 

ویجوز سرد اثلاث د واج » فلا خلس إا في آخِرِهِنْ » 
وتجوز مغرب . ومن درك مع الامَامٍ رَكَعَةَ من الُلاث فن كان الاما 
سم من كَل انين ن جرا لن اقل الور رة » وان لم ين الاما لم من 
ل تین ففی » ليث : د ما ركمو صلا » وَما فاكم قاقضوا »لن 

لقضاءَ يحکي الأدَاء والله ألم وصلى الله على محمد واله وسلم . 


۴۹ 


فصل 

وَيْسْتَحب أن را في ر الاو : وج اسم رَبك 
الاعلى )» وفي الان : ونل يا اا الكافرُون وفي الال : ول هُو 
الله خد لإخديث عَائِشَة : « كان النبي صلى الله عليه وسلم وير بثلاث 
ا قصل وهن » . روه احم ساني , 

وَعَن ا بن كعْب۔ رضي الله عله _ ؟فال :« كان سول الله 
صلی الله عليه ولم بور ب « سب اسم رب الأعلى » ول با أيه 
الكافرُون » وَل هو الله خد . روا ابو داد ء وَالنسائي > وراد : و 
لم لگ في اجره » لبي داو والٿڙيڌي عن عابقة نخ ويه کل 
سورَةٍ في رَه » وفي الجر :فل مو الهُ اد ) المعوذينٍ . 

والستَةٌ لمن أوتر بمّا راه على على رة أن يلم ِن كَل رين لما 
ری ابن عُمَر EN‏ - أن النبي صلی الله عليه وَسَلم كان 
فصل بن الشُفْع. والوتر ء وين فل الركعَة عقب الفُفع. بلا تخر لها 
نه » إن صَلّى الاختى عَضرة كلها لام واج پان سَرَذ عَضْراً نشد 
لهد الأول » تم مام ّى بالركع خارً > اوسرد المع وَل يِس 
ا في الاه جار لكنْ الصفَةٌ الاؤلى الى لاها قعل صلی الله عليه 
وَسَلم . 
٤‏ َد ركعاتها : 

جور الوت بحس ویسبع, و > فان وتر پش سرد تماما 

وجل ومد لهد الأول ولم يسم د اذا صلی اة وَشهدَ 
سَلمّ » لما ورد عَنْ سَمِيْدٍ بن هسام قال الطلفْبُ إلى عَاَِة ملت : يا 


ام المؤينينَ » أنيثيٰ عن حلي سول الله شإ الله عليه ولم » 
فقَالْتُ : الست نفرا الفُرآنٌ ؟ ُلك : ا آم المؤينين » ابي عن وار 
رَسولٍ الله صلى الله عَلَيهِ وَسَلم قال : کا نهد لَه سِوَاكه وَطهُورَهُ 
َع الله ما َا أن عة من الليل » فول وَيَوضاً وَيْصلّى بشع 
ركاب » 9 خلس فيا إلا في الَابنة فيدر اللة ومد ويذعوه م 
نض ولا سل » > فَيْصلْي التَاسِعَةَ ‏ م يعد فيدر الله » وَيَحْمَدهُ 
ويذعوه ء م يلم ليما يلاء م بصي رعتين بعد ما يلم وهو 


OTE ا‎ 


اعد » فيلك إحدى عَشرة رة يا بى . رواه مسلم . 


وذ افر بيع إو ينس م جل ال في آجرعا لما رة عن أ 
سَلّمَةَ قَالْتُ : کان سول اللو صلى الل َيه وَسَلم وتر سبع وېخفْس,. 
لا صل بهن سام ول كلام . روء خمد والسَاثيٰ وَابنْ ماج . 

وَعَنْ اة » قات : كان رَسُول الله صَلى الله عله وَسَلّم يُصلى 

من الليل تلات عَشْرة رََعة » يؤر ِن ذلك بحس ولا لس فيٰ شي ۽ 
إلا في آجرهِن . می عليه . 


ذَعَاءٌ القوت في الور : 


َنب أ يمنت في الركعٍ الأجبرة بعد الركوع لان صح نه 
صلی الله عَلَّهِ وَسَلّم . من رَوَايةٍ بي هُريرة وان وابن عباس اوَعَنْ. 
عرو وعلي نما کا فان بعْدَ الركؤع روا خمد والانرَم > ولو كبر 
ورف يديه ۽ م قت قبل الرُزع جَاز لحديث ابي بن گنڀ التي 
صلی الله عَلَْهِ وَسَلَّم كان يقب قل الركؤع روا ابو اود 


۴A۸ 


وروی الأنْرَمّ عَنْ ابن مود ان کان ينت في الور » وان اذا 

ر من القراعة كر رع ديه م قت . قال أو بكر ابن الطب : 
1 

وَالمَنوتٌ : الذّعَاءٌ وهو ما روي عن عمر- - رضي الله عله انه قَنت 
قال : سم الله الرْحَمْنْ الرْخيم : الهم انا مينك وَنسَهُديك 
سفرك ونوت لَك » وََؤْمِن بك ونوك عَلَيْك » ونغني عَلَيْك الخير 
كه شرك » ولا فرك حلع ورك من بجر . الل اك عبد 
ولك صي وَنلْجد وليك نى وَنَحْفِد» رجو رك وَنخنى 
عَذَابكٌ إل عَذابكڭ الجدّ اكمار ملق . 

وروی الحَسَنُ بن علي - رصي الله عَنْهّمَا - قال عَلَمِّي رَسولّ الله 
صل الل عليه وسم كلما افون في قثوت الور وحن : « الُم 
اهدي من هُدَيْت » وعَافنيٰ من غافت اولي فين وليت وبارك 
لي قينا أغطيْت ٠‏ وني غر ما فضَيْت » فإك تفضِي ولا بُفضى عَلَيْكُ ‏ 


ال دل م ات ولا بعر من عَادَيْتَ » تاركب ربا وَتَعالَيْت » . 


وَعَنْ علي بن ابي طالب - رضي الله عه - أن رسو الله ضلى الله 
عليه وَسَلَمّ كان قول في وره : « الهم اَي اعود براك من سَحَطِكٌ ء 
O RO OT‏ 
اي ّت على فبك » . رَو الحَمْنَةٌ م ُصلي على الثبي صلى الل عليه 
1 ْب الحَسَنِ بن علي - رضي الله عن - في آخجرء « وَصَلى 
الله على محمد » . رَواه النسائِي . 

وَعَنْ مر : « الذَعَاءُ مَوقّوف بين السّمَاءِ وَالأّض ٠‏ لا يعد مه 
ٿيَء ڪٿ صي لى َرَو التريڊي .م بسح وجه يدو ها 


1۴۹ 


تارج الصلاةٍ إذا دعا . لموم خد حڍِيثِ ابن عُمَر- رضي الله هما - 
الي ضلى اله علو لم ار تلو في شتا 9 بخن 
تی مسح بها وجه » . روء الثريزِي . 


ولِقَولِه صلی الله عليه و في خدیث ابن اض « قاذ ف 
فح بها وَجُهك» . ا أبو دود وان ماه . ووم المُنفْردُ 
الضَمِيرَ » وإذّا سَلّمَّ مِن الإثر س قول : : سان المَلِكِ الوس »۔ 
ثلاث مراب - برقع ونه في الال لما ری ابي بن ْب فال : گان 
سول الله صلی الله عَلَيهِ وَسَلّمَ ذا سَلّمّ ف في الور قال : « سَبَْانَ المَلِكِ 
. القدوس » . وڙاڌ تات مرت بعليل في آڃرهِنُ . 

وفي واي للشسَائي عن َد الرْحُمَنِ بن ابر عَنْ أيه قال : كان 
قول إا سَلّم : «مبْخَان الملك الوس » لاء وفع صَوْنَهُ 
باڭالنة . 


صل بشَهْرٍ الصَوْم عِْربْنَ ركه 
ترايج في جم وبالونر شَيْدِ 

وق بُعْدَها واشفْْ هُدیت رة 
الور إا فت بد هد 

رفصل تفل المَرْء لل بيه 
ق لو صف مئل داود فاسُجدٍ 

وان شنت نت جر یه ما لم َف ادى 
رلإبعساد شَيْظانِ وَإيْمَاظ رَقَدِ 


14۰ 


وَحذ قَذر طرق التفس ل تساه 
وَقِل تِن بالنؤم عند التجُهِرٍ 
فن لم صل فاذكر الله جَاهِذاً 
وت واستقال متا يت ودد 
فلا خير في عبد و إلى الضحی 
5 يسْتَجي مَل زف بمرصضد 
يناده مَل م سابل, يَعْط وله 
قفر يُعْفْرْ لَه وْوَيُد 
الم وفنا توفيقاً قينا عن مَعَاصِيْك وأرَضذنا إلى السنْي فنا 
يُرضِيْك واڄرنا يا مَولنّا مِنْ جيك وَعَذَابك و اواك 
وأخبابك واعْفِر لا اديا وَلجَميْمٍ المُنْلميْن الأخيَاءِ مهم وَالمييْنْ 
برحْمَيَكَ يا ارم الرُاجِميْن » وَصّلى الله عَلّى مُحْمْدٍ وَعَلّى آله وَصخبه 
ا 
كناب الفضائل 
يث في : 
١‏ ما ورد من الحَّتُّ عَلَى الأَجْيَهَادِ في العَشْرِ الأخِير مِنْ رَمَصان . 
والح عَلَّى القِيام عُمُوماً . 
۴ ما ور في فضل هذا العَضْرٍ الأَجِْرٍ »> والحّتٌ على القيام 
عموماً . 
۴ ما وَرَدَ في َة القَدِرٍ مِنْ الفضل وَذِكر عَاميَها . 
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-١‏ ما ورد من الحتُ على الاجَتهاد في العَشر الأخيرَة شض 
رَمَضانٌ : 
بی ادها ران ف على فدارم القبام, في العَرِ الاجر 
ن رَمَضان وإخيا ها بالمِبَادَةٍ ة اغرال السَاءِ وار الال بالاسیکتار من 
الطْاعَةٍ فيْهّا > لما ورد عَنْ عَابِشة - ري الله نها « أن اني صلی الل 
عليه وَسَلَمّ » کان | اذا ا :العش الأأواخرٌ ا الليل ¢ وَابقّظ هله 8 وشدّ 
المْزرء . متف عليه 
وعَنها قات : : گان رول الله ّى الك عل مجنو في 
العَشر الأواجر مه مالا ينهد في يره » روا ملم : 
وخر الطبرانيٰ مِنْ حَڍيثِ علي - رضي الله عَنه- « أن ال 
صلی الله عليه ۾ وَسَلمٌ کان يوق هله في العْشْرٍ الأواخر مِنْ رَمَضانُ ول 
ا الصلاةَ ٠‏ . 
وَفِي التريِيّ ءَ نا سَلَّمةَ - رَضِي الله عَنها i‏ : وم یگن 


التي صلی الله عليه ۾ ولم . إا بهي مِنْ رَمَضان عَشرَةٌ ام س أَحَدَاً 
من هله بی القِيام إا اقام 


۲ ا هَذَا العَشرٍ الأخير : 


عَنْ ابي هُريْرة- رضي الله عله د الي صَلّى الله عليه وَسَلَمَ 
ل i ES‏ روه 


14۲ 


وَعَنْ عَاِشة ‏ رَضِيَّ الله عنها قَالّتْ ‏ فلت : يا رَسولَ الله ء 
ارايت ان عَلِمْبٌ أي ية ليله القذر ما قول ها ؟ فان : « فلي الهم 
إنك عَفو جب العفو قاف علي » روه الترمذيّ . 

ال ابن جير : كوا يَسْنَجبُون أن يَعَِْل » وَيَطْيْبُ في اللَيَالٰ 
التي تخود اجى َة القَذرٍ . 

وروي عَنْ ا - ري الله عله ن إد کان ليله ازم وَعِشرین 
اسل وَتَطيْبَ ولس اة وَارّاراً ورِدَاءً 8 ذا اصح طوَاهُمًا فلم يبَسهما 
إلى مها مِنْ ابل . 

e‏ خماد ن سَلّمةً : کان ابت وحمي يان اغئن اهما 
ب اقثر قتخل ر لتر التي رجن فلا ليله الفذر العف 
وَالتْطيبٌ والترَيْنْ بالعْسل والطيّبٍ واللّاس الحَسن كما شرع ذلك في 
اجنم والاعيَادِ ء وَكَذَلِكُ بش أخذ الرَينَة من الاب في سار 
الصلّواتِ » قال الله تَعَالن : يا بني آذم خذوا زينتكم عند كل 

َال ابن عُمَرّ - رَضِيّ الله عَنْهُمَا- : « الله حى أن يرين له . 

وري عه مرفوغا عن الي صلی الله عله وسل » ولا ْمل 
الترينْ الظاهرٌ إلا بتزيین بين الباطنِ بالوبة والانابة الى الله تال ۰ ونطهيرءِ 
من ناص الذنوب الله سبخانة لا ينظرٌ إلى صورکم واجْسایکم » 
وإنمَا بطر إلى وبك وأعْمَالكم . 


14۴ 


فمن وَقّفَ بين بيه يرين صَاهرَه بالباس » وَبَاطنة بلاس 
الى » وقال الله تعالى : يا بني ادم قد انزلا عليكم لباساً يوري 
سواتکم وریا وباس التقؤی ذلك خیر) . 


عاد الله : إل عَشرْكم هذا هو العشر الاير وفیه لبرت 
والاجُورٌ الكَثيرة َمل في الفضائل ‏ وتم فيه المََاجرٌ » وَيَطّلمٌ عَلى 
عِبادِهِ ارب اليم العاف ويا الوب الجزيل الوافرء فيه تركو 
الأغمال » وال امال » وَقَدذَكرَ جل وَعَلا من مَحاسِن هل الإيمَانِء 
آهم نَنَجَافي جُنوبُهم عن المْصاجعٍ عن معان بن جيل ن النبي جلى 
الله عليه وسلم في ولو الى  :‏ تتجافي جُنوهم عن المضاجم ) 
فال : هيّ قيامٌ العبْدٍ أول الليل . 

وروی الامامٌ أحْمْدٌ عن ابن ملعو أل الب صلى الله عليه وسلم 
قال : « عچِبَ ربا من رَجُلين : جل ٿاز ن وطائه ولځافو ين بين جي 
هله إلى صلابه رة فما عدي وَشَمْقَةَ مِمّا عدي » الحْدِيْث . 

َال الحسْنٌّ وَمُجَاهد ومالك والاوْزْاعي وَعَيرْمّم : « إن المراة 
التجافي القبام لصلاة الُوافل بالليل في آي سورة الذاريات . احبر 
جل وعلا م کانوا ينامُون القَلِيل مِنْ ن اليل ء ويتهُجدون مُعُظمةُ ت 
١ E e‏ 


فا شيا › a‏ زلا ارما رطا . قال 2 E‏ قِيامٌ' 
اليل فلا اموا مِنْ اليل إلا ليله . 
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عن ٻي امام رضي الله عَنهُ e‏ 
انه قال : «عَليْكمْ بقيام اليل 0 الصالِجينَ فلكم . 
رکم من ربكم وَمَعْمِرَةَ لِلسيَاتِ وَمَنهاةَ عن الإنْم . 

وال الحسَنّ البضري : كان احتف ب فيس مول : عرفب 
علي عَلّى عَمَل أل الج لذا قوم فد ينون بوا بيدا » إا قوم لا 
َغ اعام » » انوا قَليِل مِنْ اليل ما َهْجَمُونٌ » وَعَرضت على على 
عمل اهل انار » فاذا قوم لا خير فيهم مون کناب الله ولرسل, الله 
مُکذبون بالبْعْث بَعْدَ المُوتِ » مًذ وَجَّذت من خيرنا مزل قوم لوا 
عَمَلاً صَالِحاً وخر سيا . 


اوقا عبد اَن ڀن ريڍ بن اَم ال َل من بني نوم ا 
يا أا أسَامَةَ صِفَة ل أجدُهَا ينا » دك الله تعالى وما فال : ل کانوا ليلا 
مِنْ الليلٍ ما بَهْجُمُون ‏ ون والله ليلا ما تقوم » قال له أبي - رضي 
ا طوْبي لِمْنْ رَقَدّ إذّا نع » واتقى الله إذا اسْبْفَظ . 


قال عَبدُ الله بن سَلام - ري الله عله : لما قم سول الله 
صلی الله عله وَسَلّم المدية انجُفل الاس عله » فَكُنْتُ فيْمُن انجْفْل » 
َلَمّا رَأيتُ وَجَهَهُ صلی الله عليه وَسَلمَ عرفت أن وَجِهة ليس وجه 
e‏ ے ec‏ گوےے ,ے و ٠‏ رر , و ريه ٤‏ 
كَذّاب » فان وَل ما سَمِعْبٌ مِنه صلی الله عليه وَسَلّم قول : « يا ايها 
کو اوو se E. E E Ê‏ و 0 5 
الناس اطجموا الم وصلوا الأرحَام وشوا السلام ولوا بالليلٍ والناس 
نيام تڏخلوا الجنة بسّلام » . 


\te 


مَوعِظة 

اخواني : إن قيام الليل, كنا عَلمْتم ٍ فيه صل عَطِيمٌ واب جزل 
لمن وف الله جل ولا » وهو ِن أثقل قيء على الس ولا سما بعد 
ن يرد الانسَان ء واننا کون خفِيفاً بالاعييَادِ وَنوطين النفسٍ ينها 
عليه والمدارقزٍ والمبر عل المَسََةَ والمُجَاهَدة في الابيِدَاءِ » بعد 
ذلك شرح وَيْفيحٌ باب الانس بالله ولذ له المَاجاء والخلوة » وعد 
لِك لا يشْبَع :الانسَان من يام الل ضلا عَن أن يتيقل أو يسل 
نه كما وفع كير مِنَ اسلف . فال بَعْضَهُم : اهل اليل في لهم الد 

من اهل اللهو في لوهم َا بُْمَا بن الحالَينِ > فسان من وف 
راا تقر بوا إلهِ پالنوافل » EF‏ پجكمَيهِ وَعَدلِه آخرين فم عَنْ ما 
ينفعهم في حَاضِرهم وَمَالهم افون . 


جنع في لزع ي حَفِيْظٍ وَتَكَبُ 
وفك في هو ولهو و وَعَفلةٍ 

ونت على اليا خریص مدت 
باهي بجع المإال, من عير جلهِ 

تسى حَييثاً في المَعَاصِيٰ وذنت 
أ تذكر المت المفْاجيك في غد 

اا ات ا ااي ت 


۱4٩ 


َا يَذْكُر القَبْرَ الوجيش وَلَحدهُ 

به الجسم مِن بعد العْمَارَةٍ يخرب 
a. “o, en A ٤‏ 8 

SD 
ترو ونَغْدّو في مَراجك لآهياً‎ 

سوق بارا اة نشت 

فلا نك زاجم بنج وَل ت مهرب 
وشت الان بعد خروجها 

طت الرْجلان ا بُعْصب 

وقاموا سرّاعاً في 


بتممع غزير واكف . يْتصَبْب 
ر . وم 2 
ركل خيب لبه تق 
٣ :‏ ‌ 9 ۰ »و 


وذ نْسَرُوا الأكَمَان مِنْ بَعْدِ طيها 

وقد بخروا مَنشُورَهُنْ وَطْيْبوا 
وَألفَوْك فِيْمَا بيهن وأئزّجوا 

َلك ماني طيْهُنٌ وََصُْبوا 
وفي حفْرة اموك حيرا مُفْرَاً 

نفك يداه من الأزضصٍ سسب 


14۷ 


إا کان هَذًا خالا بعد موتا 
َكيف بيب اليم أل يشرب ؟! 
ولت يقب التي وطق شك 
به لمات غَيِهب ت يهب 
ومول وَديْدانٌ ت رخفا 
ّا نفل خافي الله وازجي ثوابة : 
هايم لذات الفتى سّوف يمرب 
وَقُولي هي اولي منك رة 
وَعَفُواً فان الله إلأنب ليب 
ولأ تحرف جلبي تارك يدي 
فَجسَهِيٰ ضيف والرْجا منك اقرب 
فا لي إا انت یا خالق الورى 
يك نان أت للخل مهرب 


على اة EE‏ کوکبٌ 


الهم انا ود بك ين النُكِ بعد اليين ء ين الان الرجيم ‏ 


وین داید يوم الدين ۰ سالك رضاك والجلةً ۰ نعود ذ پك من سخطكڭ 
والنار اللهم ارما إذا عرق الجن واشُنَدٌ الكرْبٌ والابين ٠‏ واغفر لنا 
ولوالدينا ولجميمٍ المسلمين الأحياء منهم والمُيتين برَحْمُبك يا زح 


الراجمين وصلی الله على. محمد وعلى آله أخجمعين . 


4A4 


يله القَذرِ 

عن ابن عمر - رضي الله عنهما- قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « مَنْ كان مَُحرَباً فليَحرْهَا ليل َب وَعِشرين - أو قال ۔ : 
روما ليله سم وعشرين » يعني ليله القَذر . رواه أحمد باسناد 
صخح: 

وعن ابن عباس - رضي الله عنھما ۔ ان رجلا اتی بي الله صلی 
O Ge‏ 
القيام فامُرني بليلة لعل الاه يُوَفِقّبي فيها لِلَيْلة القَذرِ » فقال : 
و خد 

وعن زر پن حبش قال : سيعت ابي ِن عب يفول : وقي له ان 
غبد الله بن مَسعُود ل الات قول : من فام الَنةٌ أصابَ ليله 
القدرء فقال ابی : والله الذي لا إِلهَ إلا هو إنها أي رَمَضان يلف ما 
پشتنني » والله ني لاعَلَم أي ليو هي » > هِيّ اللَيلهُ التي أمَرَنا رسولٌ الله 
تال اله ملهو اها شن لل شم ورين + واماها ان ملم 
السَمْسل في صَبِبْحَةٍ وها لا شُعَاع لها . رواه أحمدء ومسلم › وأبو 


داود» والترمذي وصححه . 


وروی الُخَارِيٰ عن أي سمي - رضي الله عنه - قال : اعتكفنا تع 
البيٍ صلى الل عليه وسلم العَْرَ الوط ين زمضان ۽ حرج صيْحهُ 
عِشرِينَ فحْطبنا قال : «إني رات ليله القذر ثم أنبيتها أو نْسَيها» 
فالتمسوها في العَشرٍ الاجر ف في الور » إني رَايْبُ آي اش في ماءٍ 


i] 


وَين فمن کان اتف مع سول ال صلى الله عليه وسلم ليرج » 
فرَجَعْنا وما رى في السّماءِ فرغ َجاقت ساب طت حتی سال 
سقف المَسْجدِ - وكان مِن جرِيْدِ الل - وأقْْت الصُلاء فرت سول 
الله صلى الل عليه وسلم ينج في الما وان > حى رايت اثر الطين 
في جبهتهِ . 


و ا اللوم ET‏ 
قال : ١‏ زات ليله القدر انم ا وإذا بي جد صَبيْحتها في مء 
وطن » . قال : لزنا في ليله ثلاثِ وَعِشْرينَ فصلى بنا رسو الله 
صلی الله عليه وسلم وانصرف» وال اثر .الماء والطين عَلى بھی 
وأنْفِه . رواه أحمد ومسلم! اوزاد . 

ae 
بين » أو حمس بين أو ثلاث‎ e التمِسوما في بسع,‎ «٠ 
بقن أو آخر بيلة » . قال : وكان أبُو بره يلي في لري من رمان‎ 
صلاته فيي سار السَنَةَ ڏخل العشر اجتهد . رواه أحمد» والترمذي‎ 
. وصححه‎ 

وعن آي رة عن أي داف ديت ا : أن البي صلى الله 
عليه وسلم حرج على الاس فقال : « يا أيها الناس إنها كانت أبنت 
لي ليل القذر » وإني حرجت انرم بها جا رَجُلذن يَختمان مهنا 
الشَيْطانُ فنسِيّهًا » فالتمسُوهَا في العشر الأواجر من رَمّضان » التمسوها 
في النَاسِعَة والحَامِسَة والسابعة » . قال : لب يا أا سَِْدٍ : إنكم أعلَمُ 
ا ا ا 8 
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التاسعة والسابعة والخامسة ؟ قال : إذا مَصَبْ وَاجدَة وَعِْرُوْن فالتي تَلِِها 
انان .وَعِشْرُوْن فَهيّ الَاسِعْةُ > فإذا مضب تلات وَعِشْرُوْن فالتي َلْهَا 
السابعةٌ »> فاذا مَضَبْ خمس وَعِشْرُوْن فاي لبها الخامسةٌ . رواه 
أحمد» ومسلم . 
وعن :ابن عباس - رضي. الله عنه - أن الي صلى الله عليه وسم 

قال : « التَمِسُوْهًا في العَضْرٍ الأواجر من رَمَضَان ليْلةَ القَذْر في تاسِعَةٍ 
تبقى » في سَابعةٍ تبقى » في خامِسَةٍ بى » . رواه أحمد » والبخاري » 
وأبو داود . 

وفي رواية : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « هي في العَشرٍ 
الأخير سْبْعٌ يمْضِيْنٌّ أو بسع يبقِينْ » يعني ليله القدر رواه البخاري . 


وعن ابن عُمَرّ- رضي الله عنهما - أن رجالا من أصحاب النبي 

صلى الله عليه وسلم روا لَيلهَ القذْرٍ في المنام في اسيم الأواخر 
E 2 ۴‏ 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ازى رَويَاكمْ قذ تواطأت في 
اسع الأؤاجر » فَمَنْ كان ممَحْرَياً فليَحرّمّا في السَبْم الأواجر» . 

ولمم قال : أي رَجُل أن ليله الفذر ليله سيم ومرن » فقال 
الي فان الله خاي ولم رى روباك قد نواطات فى اشر 
الأواجر فاطأبوها في الور منها» . 

وعن عائشة - رضي الله عنها - أن رَسوْلَ الله صَلَى الله عليه وسلم 
قال «٠:‏ تَحْروا يله القَذر في العَشر الأواجر من رمضان » رواه مسلم 
والبخاري . 
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وعن عَبادة بن الصْامتِ - رضي الله عنه _ قال : حرج سول الله 
صلى الله عليه وسلم يخرن بلَيلّة القَذْرٍ فَلاخى رَجُلان مِن المُسْلِمِين » 
فقال : « حرجت لاخر بل القذر لای فلانٌ ولان فَرَفِعّتْ وَعَسّى 
ان کون خا اکم فالتمسوْهًا في الَاسعة والسَابعة والخامسَة » رواه 
البخاري . 


وعن عبد الله ب ا رض ل نه قال فلت بارشو + 


الله > إل لي ادي أكون افبها وانا صي فبها بحَْدِ الله » فمُرْني بليلة 
نها إلى هذا المسجدِ فقال : انزل لاٹ وعشرین » رواه أبو داود ' 


قل لاه : كيف کان ابوك يَصَْم ؟ قال : كان يذل المجد إذا ‏ 
صلی العَصْرَ فلا يخر مله إل لِحَاجَةٍ حى يلي البح > فإذا صلى . 
الصَبَحَ وَج داب على پاب المج > خلس عَليها وَلَجِقّ يته و 

قال اغوي : وفي الجُْلة أيهم الله هه ليله على هه الأنةٍ ا 
ليجتهدوا بالمِبادة في لاي رَمَضَان طَمَعاً في إذرَاكها > کنا اخفی سَأعَةً 
الإجابة في يوم الجمغة » وأخفی الصّلاة الوشطى في الصلواتِ 
الخْمس > واسمه الأغْظم في الاسمَاءِ ۰ ورضاه في الطاعات ليرغبوا ف في 
يها خط في التعاصي ليها عن جينبها» وأقى تام الماع 
ليجتهدُوا في الطاعات خذَرا من قيامِها . 1 


ا تقر مدا ولت ما رة بن الخ علنها» فاعم آله قيفي | 
لکل موفني مُرِيدِ كمال والسعَادَةٍ الابدية أ يبذل وسحهٌ وفع جهده : 
في إِخياءِ الي الَشرٍ لجر وقيايها عله ن يصادف َلك اليل الجَليلَة 
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التي اختَص الله تعالى اھ الامةّء وآتاهُم فيها ِن الفضل ما لا 


يخصره العَدّد . 


فيا عباد الله إن هذا عَشر . شه . مبارك الليالي والايام هوشت 
لمحو الذنوب والآثام,ٍ وفی توور جزل الشُكرِ والانغام, ٤‏ فاعتَذِروا فيه 
إلى المُولى الكريم واقبلوا لوك إليه وَقَمُوا بالخْضّوع ديه » 
وانکسرٌوا : بين يديه فإنه رجیم کریم . 

عِبّا الله : إْكمْ الان في رَمَضَان » وهو وده عم طول لمن رام 
الثواب الجزيل > فإن في لاله لَيلةَ واحدة خيراً من ألف شَهُر » قال الله 
E i‏ الله 
ذي الجلال . والإكرام, 


واعلّموا جنک الله أ الى في برهم سرون علی زياد 

في أعْمَالهم بَسبيحة ُو تَحمِيدَةٍ اور ري بعْضَهُمْ في ٠‏ 
فقال : ما لقنا اتر ين الندامة » وما عندكم اتر من العفْلَةَ ء ورئي 
بَعْضهّم فقال : قشنا على أن طم نعل ولا ْمَل » وانتم تعْلَمُون ولا 
تَعْملُون والله لََسْبِيْحَةٌ أو َسِيْحتانِ » أو ركع أو ركان في صَجِيْفة أحَدِنا 
خير من الدنيا وما فيها . 
وفي الترمذي : ما ِن مَيَبٍ يَمُوْتُ إلا نِم » إل كان مُحْيناً نِم ان 
. لا یکون اراد ء وان کان مُا نيم ان لا کون استَعّْبَ . 


ارا 


قال الشاعر : 


تَذَكُر ولا تس المَعَاد ولا تكن | 
كنك مُخلى إِلْملاعب مُمُرج 
ا 
ولا تنس إذ انت المُْوْلوْل خلوله 
ولا تنس إذ أت اجى به 
وإ نت في كرب اسياق ضرح 
ولا نر د انت النْعُرى قَربْبُه 
وذ أت في يض من الرَبط مُذرج 
ولا شس إذ بيك فم إلى الشرى 
إذا ما هَدَوْكَاه انوا لم رجا 
ولا قن إو فَبْر وإ من تراب 
ليك به رم ول مشر 
ولا تر د تی غ دا مه وة 
ولا بد من بيْبِ انقطاع ا : 
وان سرك اليب العْييْىّ المْدَبْج ٠‏ 
ألا رب ذيي طمْر عدا في كَرَامَةٍ 
وَمَلْكٍ بَيْجان الهوان متو . 
لَعمُرْك ما الديّا دار إقَامَة 
وإ زرف لاون ها وَزبرجوا , 


KX 
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اللهم يا من خلق الانسان واه واللَّسَان وراه ء يا مَنْ لا يخيب 
من اه » هب لكر اا ر ی ای ل ا 
لنا جميعْ الزلات » واستر علینا کل الخطيثاتِ وسامخنا يوم السؤآل, 
والمُاقشّات » وانفغنًا وَجَمِيْعّ المْسْلِمِينْ بما رلته ِن الكلمات يا أرْحمّ 
الراحمين » وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه أجمعين . 
LS Oi‏ 


فصل في ذكر بعض الأدعية الواردة 


عباد الله اغتنموا هذه الأرقات الشريفة وأكثروا فيها من الدعاء فإن الدعاء له 
اثر عظم وموقع جسم وهو خڅ العبادة لاسيما إذا كان بقلب حاضر وصادفا 


إخباتاً وخشوعا وانكسارا وتضرعاً ورقة وخحشية واستقبل القبلة حال دعائه وكن على 


طهارة وجدد توبة وأكثر من الاستغفار وبداً مد الله وتنزيهه وتمجيده وتقديسه 
واشناء عليه وشکره م صلي على النبي عل بعد ذلك ودعا بدعاء مشروع باسم 

من أسماء الله الحسنى مناسب لمطوبه فان کان بريد علماً قال يا عليم علمني وان 
کان يطلب رحة قال یا رمن ا وان کان يطلب رزقاً قال يارزاق إرقني ونو 
ذلك و ينعم من الدعاء مانع کاکل الحرام زس رحم وعقوق ونحو ذلك وتحري 
أوقات الإجابة واف بأسباہا وهي الاستجابة لله تعالی بالانقیاد لاوامره والانتہاء عن 
ما نى عنه فالله أصدق القائلين وأو الواعدين قال تعالى « أدعوني استجب 
لكم » وقال عز من قائل « وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة 
الداعي إذا دعان » وقال جل وعلا « أدعوا ربكم تضرعاً وحفية » وقال تبارك 
وتعال « أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء » وقال تعالى « وعد الله لا 
بخلف الله وعده » وقال « ومن ن اأصدق من الله قيلا » 
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ومن أوقات إجابة الدعاء إذا اجتمعت الشروط وانتفت الوانع ثلث الليل 

الأحير » ويرم ا لجمعة عند صعود الانام انبر أو في آخر ساعة من يومها ٠‏ وعند 
الآذان » وبين الأذان والاقامة » وعند نزول الغيث › وعند فطر الصام » وعشية 
عرفة » وفي حالة السجود » وفي ليلة القدر » وفي أدبار الصلوات وني أدبار 
النوافل . وعند ختم القران وعند البكاء والخشية من الله 
قال ask‏ 
قالوا روط الذدُعاء ا آنا عَثرّ ہا بير الداعي بافلاح 
طْهَارَةَ وصَلةَ مُا ندم وقت شوغ وخسن الظن ياصاح 
وحلُ مُت ولا يى يَعْصِبَة وام بيب مرون باح 

فعليكم عِبَادَ الله بالاجتهادِ بالدعاءِ » وعليكم بجوامع الذّعَاءِ التي 
نجع خير الدنيا والآحرة » وفي الصحيحين : « كان اتر دُعَاء. النبي 
صلی الله عليه وسلم : اللهم e Ca E‏ 
وقنا عذاب النار» . 

ون دعائه صلی الله عليه وسلم إذا سَافْرّ : « أنه كان يود من 
وَعْنَاءِ السَفْرٍ وکاب المَنظْرٍ » والحَور بعد الكوْر » وَذدَعَوَةٍ المَظلوم » وسرء 
المَنظرٍ في الأهْلٍ والمال» رواه مسلم . 

ومن ما ورد عن أبي بكرة- رضي الله عنه - قال : قال رسولٌ الله 
صلی الله عليه وسلم ذَعَوَاتُ الَكَرّوْب « الهم حك رجو فلا-تكليٰ ؛ 
إلى نَفْيي طرفةٌ عبن واصلِخ لي اني له لا إل إلا أت . رواه أبو داود ' 
وعن آبي سيد الخذري قال : قال رَجُل لزني هُمُومَ ويون ڀا وسو ٠‏ 
الله » قال : افلا أعَلَمْكَ كلاماً إذا قله أذمَبَّ الله همك وَقّضى عَنْكَ 
e‏ 2و ر ٤‏ ەو ورو قو ا 
دينك قال : قلت : بلى . قال : «قل إذا اصبحت وإذا امسيت اللهم 
إني اعود بك من الهم والحَرَنِ » وَأعُودُ بك من العَجْزٍ والكسَّلٍ واعود 
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بك من البُخْل والجْبْن واعود ك من غَلّبَة الديْن وَفَهرٍ الرّجًال, » قال : 
فَْعْلْتُ ذلك فاذهبَ هَبّي وَقضی عي دي N‏ 

ومن ذُعَائه صلى الله عليه وسلم : « اللهم إني انالك الهُدى 
والتقى والعفات والغتى » الهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني 
دارزقني » اللهم إني أعودٌ بك من وال نَعْميَكَ وبول عافِكَ وَفَجاءءٍ 
مَك وَجْميع سَخْطِك ٠‏ اللهم إني اعود ك ِن عم لا نفع ومن فلب 
Sa e‏ 

وقالت آم سمه - رضي الله عنها - : « كان اتر ذُعَاء النبي صَلى 
ف ر 

وَمِنْ دُعَائه صلى الله عليه وسلم : ١‏ الهم إني اساك الجَنَةَ َم 
قرب الها ِن قول, وغم » واعود بك من الا وما قرب الها من قول 
وَعَمل » واسَالُك من الخْير كله عاڄلِه واڄلِه ما عَلِمْبُ من وَمَا لم عَم 
واعود ك من الَرَ كله عاجلِه واَجلِه ما عَلِمْبُ ينه وَمّا لم أعْلَمْ » . 

قال صَلَّى الله عليه وسلمٌ : « عدوا باللّهِ من جُهد البلاءِ ودرك 
الشقاءِ وَسُوءِ القضاء وَشَمَانَة الأعداءِ» . 

ومن دُعَائهِ صلی الله عليه وسل : « الله آتِ فيي تَفواها وربا 
أت خير من رَكاها نت وَلِيُها وَمَولاهَا . 

ومن ذلك ما ورد عَنْ ابن عَباس, رضي الله عَنهُمَّا أن رَسُولَ الله 
صلی الله عليه وَسَلَم . كان بُو : ء اَم ك أنْلَنْبُ ويك آمنْبُ 
وَعَلَيْكُ ولت وليك بْب وبك خاضتٌ » لم الي أَعُودُ بعرَيِكٌ لا 
إل J‏ أنت أن تَضِإّني انت الْحيّ الذي لا يَمُوت والجن والإنس 


يمُونونْ ° 
16۷ 


وين عابو صلی الله عليه وسل : قن ي أف رق بق قفر 
والقلَة والدَلَةَ › واعود بك من أن اظلِم و طلم » . 

وَعَنْ عُمَر رضي الله عه قال : و کان سول الله صلّى الله علي 
وسلمم يعو من حمس : : من الجن » والخل » وَسُوء لمر وفتةٍ 
الصذرِ وعَذاب لفبْرِ» روء بو داود والسائي . 

وعن ن ابي هريرة - رضي الله له 3 رسولَ الله صلی الله عليه 
وسَلّم کان يقو : الهم إني اعود بك من E‏ الاي وسو 
لأخلاي» € 2 2 
يقو : الهم اني اعود بك من ن الجوع فاته بش ا واعود بك 

مِنْ الْخيانة فإنها بُ مْسَتِ اْبطانة » روه أبو داوة » والتسائي وان مَاجَهَ . 

وَعَن نس ۾ - رضي ر الله عله أن رَسول الله صلى الله علب وسَلّم 
کان يقو : »2 اللَهمْ إني اعود بك من الَرَّصٍ والْجُذام,ٍ والْجنونٍ ومن 
سيءِ الاسام » » رواه أو داود والنسائي . 

وَعَن ُب بن مالك - رضي الل اى َه - - قال : ان الب صلی 
الله عليه وسلم يمول : « اللَهْمّ إّي اعود بك من منْكرّات الاخلاي 
والاعُمّال. والاهواءِ والأدواء ۾ رواه الترمذي . 

عن مر ن شکل بن حب عن ایی قال : قلت : يا نبي الله 
لني نويدا اعود په ال : «فُل الهم اني اعود ك من شر سَمِْي 
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ور بصري وشَر لاني وشرٍ فلي وشر يني » رواه بو داوڌ » 
والترمذي › والنسائي ۴ 

وَعَنْ أبي اليْْرِ ان رَسول الله صلی الله عليه وسلَمَ كان بذعو : 
و الله ٳئي اعود ٻك من الهم » واعود ك من التردَيّ وَمِنْ العْرٍ 
والْحرَّقٍ والْهَرَمْ > وَأعُودُ ك من أن يَحَبَطّبي الشَيْطان عند الموتِ› 
واعود بك مِنْ أن أموت في سيلك مُذبراً وأعودُ ك مِنْ أن اموت لِديغا» 
رواهُ أبو داود والنسائي ب 


E OT 
اف ف اونا انت اله ا ر‎ 2 
مزلي ا وَعَمڍي ذلك عنڍي لے اانا وما‎ 


6 


اخرت وما سرت وما أعْلَنتُ وما نت اف ي نت المَقَدَمُ ونت 
المُوَخَرٌ وأنتَ على کل شيءٍ قدي » متمق عليه . 

ومن ذلك ما عَلَمَهُ صلى الله عليه وَسَلَمَ الصَدِيْقَ فال لَه : « فل 
لله إّي ظَلَمْتُ فيي طُلْمَاً كديرا و9 بعر الذنوبَ إل أت فاغفز لي 
مغفرة من عند وازحمني إِنْكّ أنتَ الغفورُ الرحيمْ » متفق عليه . 

عن أنس - رضي الله عله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : « إلْظوا بياذ الجلال. والاكرام » أي الرّمُوا هذه وألحوا بها وَذاومُوا 

وَعَنْ عائشةً قال : كان الي صلى الله عليه وَسَلَمّ يقول : 
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الهم إي اعود بك ين الكسل والهَرّم والمعْرّم والمأئم الله إني 
اعود ك من عَذّاب النار فة النار فة الَبْر وَعَذاب القبر ومن َر فة ٠‏ 
الفقى ومن شر فة الفعّرٍ وَمِن َر فة المسيح الدَجَال, الهم عسل ٠‏ 
خطاياي بماءِ الثلج والبرد ونى قليي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس 
وباعڌ بيني وَبينَ اياي كما باعدتُ بين المشرقِ والمغربٌ متفق عليه . 

َعَنْ عب الله بن بريد الخُطوي عَنْ سول الله صلى الله عليه 
وسلم انه کان يقول في دعا اللهم ارقي ,ٍ حبك وخب من يفعي ځبه 
عن الهم ما ررقتي يئا ِب فان وة لي فما تَجِبَ الهم ما 
روت عَني يما بُ فاجَعَلةُ راغا يما قحب رَواهُ الترْمذِي . 


وَعَنْ أبي الدَرَدَاءِ قال : قال سول الله صلی الله عليه وسل کان 
من ُعَاءِ داوڌ يقو الله ئي اساك حبك وخب مَن يبك والغْمَلٌ 
اني تشي شبك هم خت حبك حب إليّ من فيي وَمَالي واي 
ومن الماءِ الباردٍ الحديث رواهُ الترمني وعنْ آم مَعْيَِّ قات سَمِعْتُ رسولَ 
اللَهِ صلّى الله عليه وسلَمٌبيقول : الهم طهر قلي يِن الفاق وَعَملي يِن 
الراء ساني من اكب وني من الخيانة فنك تَعْلَم ابه الأعين وما 
تحفِي الصدور € رواه البيهقّي في الدّعواتِ الكبير . 


e‏ : کان رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم 
يقول : ( الهم إني انالك الصَحة والمِمَةَ والأمانةٌ وَخُلْنْ الحلق والرْضى 
بالقَدَر) روا البيهقي في العُوات الكبير . 


عن شداد بن اوس رضي الله عنه قال قال رسول الله عه سيد الاستغفار أن 
يقول الع الله أنت رهي لا إله إلا أنت خلقتي وأنا عبدك وأا على عَهدك 


E O 
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وقال بعضهم في سؤال الرهن تعالى : 


لا طن ين غير ريك حاجة 


ومن الذي يستَبْدِل الضعفاء 
ا يَشتّري الظلماتِ بالأنوارٍ أو 
وض إلى العبود امرك كله 
واقر ع إذا تام الأنام ولوا 


باب الذي بط اليدين ليله 
يداه مَبسوطانِ للاحسانٍِ ما 
باب الذي إن مم له فضلهُ 
باب اجيب إذا دعاه مرج 


الواعدٌ العبد الإجابة إن دعا 
باب الذي نبا الرسول بقربه 
ب لذا لم تابه مللا 


وتحسرت في كل الامورٍ فلم تفز 
بابَ الذي يك عن 3 وعن 
باب الذي إن عط کله سره 


باب الذي لو يتقيه الخلق ما 
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إن كنت بالرحمن ذا ليان 
والفقراءً والبخلاءَ بالرحمن 
يرضّى يعود ‏ باحر الخسرار 
وافزغ إلى الول بغيرٍ تواني 
اَم باب النوال لاني 
ونہارٍه رلدارك العصيانِ 
قيضت يد حوفاً من النقصان 
عضب فکيف يرد بالحرمانِ 


في آي بُشرى من القران 
ليبشر المجهُلا يِن العبدان 
لإ حط بالإيانِ ولغفران 
ئى وعدت بحيَةَ وهونِ 
عَمرو وعن ٿان وعن أعوان 


م يلف منتقصاً مَدَى الأزمانِ 
زادؤه في ملك لا سلطان 


الذي ان يكفروة الخلى ما 
باب الذي اهل السمواتِ العلل 
باب الذي في کل يوم وهز في 
باب الذي لاخسي إل ا عنسده 
باب الذي یُرجی لكل ملم 
باب الْعزٍ والمذل لن بنا 
لحي يم الحلائِق ,كلها 
المرتجى وع الحلائق رة 
آل كتابتها وَجُوباً فهو غ 
باب الذي عَلمّْ الغيْوبّ 
بالعلم واليكم الفية ل يكن 

فاعبده وارتج افيا قاب 
فالعبدٌ ليس له على البُودِ من 
ولذاك حاة الرسلٌ من أن ا 
أو ما سَمعتَ لو إلى من داق 
فالخوف حى مُصّلح إلعبِد أو 
قر العبد الضعيْف بذنبه 
إل لابق والكفْورً کلاشُا 
ناك تحظى بالامان بفْضله 
ل لر رقرب غت 


فالعارفون بذا على خو وإ 


باب 


ر ال اال ٠‏ ا 
إلا المتافِق ولكفورَ كلاهُما 


هناك 4 وز بالمان به 3 
إن اواب والخوايم ‏ بث 
فالعَارونَ بذا على خوفا ون 


نفصو بالكفرانِ والطغيان. 
يَُضرعُونُ اليه 
شان ک) ف سورة الرحن 
َيه كل مى وكُل اسان 
اقات للام والحدَثان 
تات الجير العم 
الواسعٌ الرحىّ العظيمٌ | 

بل كَل شيءِ نص في د 
ت باهل الدِينٍ والإيانِ. 
ل إحسانٍ 


الَيِْر فيل بالغضران 


لدوم خف اله وافيّننان 


عملوا وشوا منه بالرَهُذان 
تجویّ مس کل عبد ان 
م 1 1 e~‏ د هر 

لا لها فاعمَّل بير أما 

e 
ر وه داد‎ 
ملو وا مته اتان‎ 


والله أعلم وصلى الله على محمد واله وسلم . 
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موعظة 
عباد الله إن الاس في هذا الرَمَنْ لم يَعرفوا رَبْهُمَ المَعرفةَ التي 
تليق بجلاله وعَظْمَيَه وأو روه حن المَعْرفة لم يكونوا بِهلِءِ الخال لاه من 
کان باللّه اعرف کان مه ٤‏ احرف ا العارف بالله اة فَعقَلهُ هذه 
الحْشْيَةَ بان الله عَمّا لا يبي من الأقوال والأفعال. قال الله تَعّالى : 
ما شى الله مِنْ عِبادِه العُلَمَاءُ ‏ . 


العارف الله لا يجرو أن يرك لِسَانةُ بكلمَةٍ مِنْ المُْكرَاتِ أفعال, 
أو أقوال, كالغيبة واللَمِيْمَة والكذب والقذف ولتي والسخرية والاسيهزاء 
ونو ذلك ولا يتيل عُضوا ين اغضائه في عسل ليس پځلال. بل 
نكف بَصره وَسَمُعَهُ وَيدَه وَرجلهُ عن المُحرمًاتُ لان يۇمن ن حى الايمانِ 
بان الله جل وَعلا مهْمّا حى وسر لبد عه فة يراه . 

والعارفُ بالَهِ لا ينوي على رَذِيلَة كالْكبر والْجقَدِ والْحْسَدِ وَسُوء 
الل عبر ذلك يِن الرَذاثل, الممُفُوتات لاله يُصدقٌ أن الله لا يَحْمى عَلَيهِ 
شيء في الأزضص, و في السا واه يلم ما كه القدوء نا بعل 
العلابية » فلا سرح لمارف تی کون باطنهٌ کَظاهرءِ مُطْهراً من کل 
فحساءٍ وكذلك لا تمم مِنْ فم العارب عند رول المصًائب والبايا 
وَالشدَائِڊ إل الْحْسَنَ الجميلٌ فلا يَعْضبٌ لِمَوتِ عزیز و َقْدِ مال أو 
امرض یږ طوبْل, اه لم ان عضب وة بوب عليه جره ول ر 

ا فا ما قل : ۰ ۰ 


ارزنا 


لا تلق درك إلا عير مُُبّرث 
ما م يَصَحَبٌ فيه روك الْبَدَنُ 


فما يدوم رور ماسرت به 
و3 ا تكرتو ال 

ولا بياس العاف مِنْ روال. شِدَةٍ مَهُمَا اسْتَحكَمَت فن الَْرَحَ بيد 
الله الِّي فال وقول الح إن مَعَ لمر سرا ْم انر برا ۴ ياس 
ِن حْصول, خير مهما سما وابتعدَ لاه يمن ا لأر ب من إذا اراد 
شيعا قال ر له کن فان وإن بدا مُحالاً في َظرِ الجُهلاءِ ولا يَقَنَط الْعَارفُ 
ولا يبط مُوْمناً مِنْ رَحمَة .الله التي وَسِعَّت کل شيءِ وان کائٽ دنوه 
امال الْجِبَال, والرّمال, و يُوْمَنُ العارف ميا مِنْ الْعْذّاب مهما كان 
ْمَل م ن الصالحات لاه يُصدَق أنه يعْفْرٌ الذنوب جُميعاً ونه لَه احج 
الاه و اقلوب بين أبن ين أصابعو جل عاد اد غفل عَن َك 
ون اهمه الكثيرُ مِنْ الاس 


Kk 


و ی e‏ 


الل طا انفُسنا فاغفر لتا نوا وهب آنا تَقَواك اهنا بدا ولا 
تنا إلى,ٍ اح سواك واجْعَل لا ن كل هم رجا ء ومن کل صق 
مَخُرّجا الُم اغذنا بِمُعَافُاِك مِنْ عُمَوبَك وَبرضاك مِنْ سَخطك واحفظ 
جواځنا من مُخالَفَةٍ ة امرك واغفر لَنا لوديا ولجّميع المسلمينْ الأخياءِ 
نهم والميتين برَحمَيَكَ يا أرْحَم الراجمينَ وصلى الله على محمبٍِ وال 
وصحبه أجمعين . 


14 


( فصل ) 

: زكاةٌ الفطر وما ورد من الآثار في شرعِيبها‎ ١ 

زكاةُ الفطر واجبة بالفطر من رَمَضان » لا وی ابن عمر - رضي 
الله عنهما- « أن رسول الله صلى الل عليه وسلم فرض زكاة الطر في 
رَمَضان على الئاس صاعا من َر » أو صاعاً من أَقِط» > أو صَاعاً مل 
َير على کل حر وع ذکر وانئی من المسلمین » متفق عليه . 

وع : « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بزكاةٍ الفط أن 
دى فَبْلَ خروج الناس إلى الصلاة » 

وعن ۴ سعید الخذري : کنا لخر ركاه ة الفظر صَاعاً مِنْ طعام ۰ 
او اعا ِن بير » أو صاعاً ِن قط » أو صاعاً ِن ربيب . متفق عليه . 


E e 
. قوله تعالی : ظ قد افلح مَنْ تَرَكى  هو كا الْفِطر‎ 

واضِيفْتُ هذه الزكاة إلى الفطر لأنها َب بالفطر مِنْ رَمُضان ء 
وهذه يُرادٌ بها الصدقةٌ عن البدنٍ والنفس ومَصْرَفْهّا كزكاة المال. لِعْمْس : 
إإنما الصدقات للفقراء . . .€ الآية . 

ولا يمع وتا قبن إلا َع لَب » وهي وابةٌ عل کل حر وع 
ذكر وآنشی من المسلمين ء > قصل له عن قوته » ومن رة وة بيع 
العيد وليه صاع لان النفقةً اهم يجب الدَامَةٌ بها ء لقوله صلى الله 
ي عليه وسلم : « بدأ يفيك » روا مُسلمْ . 


وفي رراية : ( .... وادأ بم تَعُول ) رواه الترمذي . 
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يعبر کون ذلك الصاح فاضلا عمًا يتاج إنفبة ‏ ومن نزمه 
مؤ وت ب کن وي ودابة وثیاب بذلّةَ ونحوهِ › وئب يحتاجُها إِنظرٍ 
لن هَِهِ وائ اصلبة ب يتاج إليها كالنفقة » وله عن نيه وعن من 
يَمُونهُ ِن المسلمين کزوجة وعبٍ وول » لِعُمُوم حديث ابن عُمر- رضي 
الله عَنْهُما- « أمر رسول الى ا ع وع بصدقة ارد 
الصغير والكبير مِمْنْ تَمُونون » روا الدرافظبي . 


فان لم يده لجميِهم بدأ فيه ء فوته » فرقیقه » فأمه » 
فابیه . فولّدِوء فافرَبَ في مرا » وفرع مع م الاستواءِ . 
أا دلیل البداءة بالنفس فلجدِيت « ابد بنفسكڭ› ن ك 


» 


تعول » . 
وأمًا الزوجة فلوجوب نفْقَيِهًا في حالَة اليس والعْسر انها على 
يتل الفاق . 


وأا الرقيق فلوجۇپ َيِه م الاعسارٍ بخلاف الأقارب لائ صك 
تجب مع م اليسَارِ دون الإعسَارٍ.. 


و س الله عليه للاعراي ج جين قال ل له : 
a I‏ 


واما الأب فلمًا سبق وحديت : « أن ومالك لايك » . 
وأما الول فَلِقربه وَوْجُوب َيِه في الجُمْلةَ . 


۹۹ 


وأما الأقربُ في المِيْرَاثِ فلانة اولي من يره كالميراث . 

وخب عن الجّنين لفل عمال - رضي الله عنة - وَعَن أبي 
لبه قال : « يُعْجبهُمّ أن بُعْطّوا زكاةٌ الفطر عن الصغير والكبير حتى عنْ 
الحمل في بن أيه » روه أبو بكر . 

ولا تّجبْ» قال ابن المُنْذِر : « كل من نَحفْظ عنه لا يُوجبُها عن 
الجنينْ » وجب عَلّى اليتيم » وَيْحْرحَ عن وليه مِنْ ماله » . 

ولا يلرم الرَوجَ فطرة رَوْجَةٍ ناشز وف الوْجُوب » ولا تَلْزْمٌ الزوحَ 


فطرة مَنْ لا زمه نفقنها > كغير المذخول, ا ا ا 
والصغيرة التي لا يمْكنْ الاسيمتاع بها . 


وَمَنْ لزم یره فرت كالووجَة » فاخرجَ عن نَضيه بغيرٍ إذن مَنْ 
ونت عة ارا والله أعلہ م وصلی الله على محمد وآله وصحبه وسلم . 
۲ فصل في وقت وجوب صَدَفَةَ الفطرٍ » والأفضل مه : 

وجب زكاة الفِطر بغرُوْب شس ليل الفِطر قول ابن عباس ۔ 
رضي الله عنهُمّا - « فرش رسول الله صلى الله عليه وسل صَدَقَةَ الفطر 
طهر لِلصًائم من اللو والرفث » وَطْعْمةَ لِلْمسّاكين » . رواه أبو داود ء 
والحاكم وقالّ على شرط البخاري. فاضاف الصدقة إلى الفط فان 
وَاجبَهٌ به لان الإصافةَ تَقَتَضِيّْ الاخبصاص . 


وأُولُ فظر بقع مَنْ جُميْع رَمَضانٌ بمَجْيب الشمْس بن ليله الفِظْر ‏ 


1۹¥ 


قن أسْلَمَ بعد العْروْبْ » او َرَج بعد الغروب » فلا فطرة وان جذ 
ذلك بان أسلم أو ترج » او ولد له ولد » أو ملك عبدا» أو ايسر قبل 
العْروب وَجَبَتٍ الفِطرة لوجُودِ السب فالاعيبارٌ بخال. الوجُؤب ٠.‏ 

وان مات قبل العْروب هو أو زَوْجَتَهِ » أو رَقيقةُ » أو قريب 
ونحوه » او اسر أؤ أبان. الزوجة » أو أعتقَ العبد » ا باع أو وََبهُ لم 
نچب الفطرَةٌ لما تَقَذَّمْ . 


وَل سمط ية غد وبا بموتټ ۴ غیره ۰ والأفضل راجا 
يوم العيد قبل الصلاة ‏ لما في المتفقي ف بو ج ان ج - رضي 
الله عنهما- مرفوعا » وفيٰ آخره : واوا بها أن ودی قبل خرفج, 
الناس إلى الصلاق . 

وفي حديثِ ابن عباس - رضي الله عنهما - « مَنْ اها قبل الصلاة 
هي ركاه مله » ومن اها بَعْدَ الصلاة فهِيّ صَدقة مِن الصَدَفاتِ » . . 

وتكَرَهٌ بَعْدَهّا خرُوَجًا ِن الخلافِ » وقوه صلى الله عليه وسلم : 
« أنوهُم عن الطلب في هذا اليوم » . رواه سعيدٌ بن منصور . 

فإذا أخرَها بَعَدَ الصلاةٍ لم يَخحصّل الاغتاءِ لَهُم في هذا اليوم. 


ت 


ووو ا ووے ا اي .» ©“ 2 کاو ا وى ١‏ 

ويحرم تاخيرها عن يوم اليد مع القدرة » لإنه تاخير للحي 
الؤاجب عن وفْتهِ » وكان عليه الصلاة والسَامَ يََيِمُهَا بين مُسْتَجقيْها بعد . 
الصّلاةٍ . مدل على أن الأمرَ بَقْدِيْمهًا على الصلاة لِلاسْيَخْباب . ' 


1۹۸4 
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س : کانوا ر بل ار ا يومَينٍ » a‏ البخاري : 


وهذا فاه إلى ينهم کون إجْماعاء ولان ذلك لا جل 


بالمَفَصودِ اذ الظاهر بمَاوهًا أو بُعْضها 4 بعضها » إلى يوم العيد . 

ومن ّت عليه رة یره انرجا مح فطرته مان فيه » للها 
طْهرَةَ له » وفطرة من بَعْضَةُ حر وبعْضه رَقيْیٌ » وفِطرة ِن د مشترك . وفطرَةٌ 
مَنْ لَه ار من وَاثِ او مُلْحقّ باكر ِن واحدِ تقسط » ومن عجر منهم لَمْ 
يرم الآخر سوى قطي . 


٣۔‏ الوَاجبُ في الفطرَةٍ : 


الواچبٌ على كَل شخصٍ صا بر » أو مل مْکيله من تمر 1 
٤‏ وي هو و َ 
بْب » ا اقبط لحدیٹ اي س - رضي الله عنه - « کنا نخر ركاه 
لر » إ کان فا سول الله صلی الله عَلِّوَسَلَمَ اعا ِن طغام, > أو 
صَاعاً مِنْ شير » أو صَاعاً مِنْ تُر » أو صَاعاً مِنْ ربيب » او صَاعاً مِنْ 
E TO E‏ 
احج پزيادةٍ تفرد بها ابن عييتةُ : ان خا لم يذكُرهُ فيه » قال : بل هو 
فيه . رو الدَرَافْظني . 
ر کے 0 و و ا 2 
ل الْمَجدُ : بل هو الى بالاجرَاءِ لانه كفي مؤونته کتمر منزوع 


۹4 


نواه يحرج عدم ذلك ما قوم مَقَامَهٌ من خب تات كدر وحن 
وباقلاءَ لاله شه بالْمنصَوْصِ عليه » فکان وى . 
يجوز أن يعي الْجَمَاعَةٌ i‏ لوا وان بعلي ألواجد فطرنة 
لِجْمَاعةٌ . ) ) 
ا ا الشخصٍ, شرَاءُ ركاه وَصدقته مم صَارت اله ۰ 
لديك ع - رضي اله ع عله - « لآ شيره ولا نَعُذْ في صَدَفَيّك > إن 
أغطاکة دهم إن العاِد في صَدَقټه الائ في فيه » مق عله . 


وحشماً إماقة اشيرجاع شيء ينها ياء او ما في لها أو 
خوفا أن لا بعْطيه بعد إن عات أيه باز أو وَصِّة أو هة أو اذه 
من دنه من عب رط َا مُواطاءٍ طابْت بلا كَرَاهَةٍ لعذم الْمابم ٠.‏ 
ليث بريْرةَ - رَضِي الله عَنْهّا - أن الي صلی اله عله وسَلمْ ت 
انرا قات : إلي قَصَدَفبٌ عَلّى آني بِجارية انها ماقت » فعا رَسُولُ 
الله صلی الله عَلَْهِ وَسَلّمٍ : « وَجَبَ أجرك ورذُهَا عَلَيْكِ الْميرات » مف 
عَليْه.. رَوَاءُ الْجَمَاعَةٌ إلا الَبْخاري والشسافي . 

ويْجزي إخراج صاع مَجْموع مِنْ تمر وَزْبيب وبر وشجير وأفط 
لو كان حالصا مِنْ أخذَها . 

ولا زي متبط باکر بنا لا جز 


ولا يجزي ارح میب ع 0 وَمَبلول, ۰ زفبم عبر 


ولافضَل تثرء لفل ان عر ال افع : وان ابن عمَر- 
رضي الله عنما يعْطي السَمْرَ إلا عاماً واحداً أعْوَرَ الَمْرٌ فأغطى شعیراً 


رواءُ أحمْدٌ وَالبْخَاري . 
| 


وال له بُو ملز : ان الله ذ اوَسَع . وال أفضصَلُ » فما إن 
ابي سلوا طريقاً » فاا اجب ان لَه روء احمَدٌ واحتحّ ب . 


کو 2يو 


وظاهره أن جُمَاعَةً الصَحابة کائوا یُخرجُونٌ التمر» ولان و 
واقرَتٌ تاولا واقل مء وليه في الأفضلة الريب لان فيه فوتاً وحلاوة 
وله فة مم الو > لان القاس تَدِيمُةُ على الكل لكل ترك افتداءة 
بالصخابة في النّمر وما شارکۀ في المَعنى وهو الرَبيْب » ثم الأنْفَعٌ في 
الاقتياتِ وفع خاجة الْفقَيْرء ا 
سَوْيمهمًا م قط والافضل أن لا يفص معطي من فطرة عن مر اق 
ضف صاع ين يره ية عن السؤال في ذلك الوم لقولٍ الي 
صلی الله عليه وسَلّم : 

وم عن السوآل. في دَلِكَ اليوم » وَيسن التكبير المُطلَقٌ وهو 
الذي لم بيد بار الصَلُوات والجَهر به في ليلْتيُ الْمِيْدَيْنٍ إلى 2 
الحْطبّة لِقوله تعالى : «ولتكملوا العْدّةَ وتَكَبّروا الله على ما هُذَاكمْ 4 
وع علي رضي الله عه انه كان يكر حى يلمع أل الطريْق وَصِفةٌ 
التکبیر » الله ار > الل ار » ل إلة إلا الله » الله أكرء الله أكبر وله 
الحْمْدٌ > وفي كل عَفْر ِي الْجِجَة» . 

قال البُحَاريي كان ابن عُمَرّ وأبُو هريره يَحْرْجَانِ إلى السوتي في آيامِ 


¥1 


ال سو 


ال یکبرا ویکبر الناس بتکبیرهمًا والتَكبيرٌ الممَيّدٌ في الأاضخى اعقب 
کل ربص . صلاهًا في جَمَاعَةٍ من صلا الفُجر يرم رة إلى عَصْرِ آجر 
ايام النشريق لإحديث جار أن الي صلی الله عليه وسلم صلی الصَبْحَ 
يوم عَرفَة ڈ ثم فل علينا فقا الله كر ومد اكير الى آجر أيام التْريق 
رواءُ الذَارفظني بِمْعاءٌ إلا المُخرم يبَر من صلا طهر يوم ا إلى 
أخر أيام التشريق . 

اللهم أعف عن میرن في طَاعَيِك وشکرك ودم 5 ُرَم الطريتي 
إلى ما يقربنا إليك وهب لتا نورا نهدي بو اليك ويسر لنا ما يسرتَةُ 
لاهلِ مَحبِبّكٌ وأبقظنا من علاتا وألهمنا ردنا اسنا في نانا وآجرَبًا. 
واخَشرنا في رَمْرَةٍ المتفين والْجِفًا بعبَاك الصالحينْ واف لنا ولوالدينا 
ولجميع المسلمين الأحياء مَنهم والميتينْ برحمتك يا أرحم الراحمین 
د الله على محمد وآلِه وصحبه أجمعينٌ . : 


( فصل ) 


الحَمْدُ لِه افر الوب وقابل التب » شديدِ المِمّاب ذِي الول 
لا إل إل الله اليه الحضير وانةدُ E‏ 
صلی الله عليه وعلى آله وصَخبه وَسَلَمْ أولي الجدّ في العبادَةٍ والتشمير. 

عباد الله » إن شَهْرَ رَمَضَانَ قُذ عَرْمّ عَلْى الرَجِيْلِ من کان منم 
اخسن له ہشام » ومن كان مم رط فيه فيحن بالحنى » 
فالعملٌ بالختام وباڍروا ركم الله أوقات د شهرکم الباقية » واشتذرکواه 


¥ 


ما مَضى منه ٻالحسرةٍ والنڌمٍ وان بار الصوح والرجوع إلى 
صالح العمل . 

عبّاداللة » ٤‏ اناس, صلا في هذا اشر صلاة التراویح, وأوقدٌوا 
في المساجدِ طلباً لاجر المصاپيح, ونسخوا بانیم َل فعل, 

فیح » وقبل امام سوا الضربْح ‏ ولم فم ۾ المالٌ والآمالُ لَه 

لرا ي رَحلوا عن الذنيا قذْماً فما ونقص ما بوه هدما هَذْمَا» ادرت 
عَليهم المونُ رخاها وَاخلْتُ وجُومهم في الى فُمَخاهًَا . 

هذا حالَكَ عَنْ قريب فَيمْظ يا َيِل ارذ » واي رَجبله فذ 
حى تاب لعلف وها لى » ذهب عك شه الصبام. دعك ء 
سارت فيه قوفل الصَالجينَ » وَجَهلك منَعَكَ والتوييح مور > فا 
أرْجْعْكٌ وَل أوْعَجْك وأنت نَوْمَل مال العامِليْنَ بافعال. العافِلِْنَ فما 
أطمعك . 

با من ضح ساعباً إلى ما بضَره نعم من بان عتا خرب 
مَُدَّمَاً et‏ يصح الجسَابٌ والعَرزض » وكم من 
عاص في هذا الشهر تستغيث غب م الأزض » فيا ليت شِعري من المقبول 
بٿا َي على تونيق الله له بشي ملو وا ليت شري من لمرو 
ريه بسوءِ َمل قيا أيها المقبولُ هيا لَك بتواب الله عر وَجَل 
ورضوانه وَرَحميه وَعُفراڼه وََبْوله واحسابه وَعَمُوهِ وامجتانه . 

ويا أيُها المطرُودُ باصْرارء > وطْعْيانه وطلْمه وليه وخْسرانه وَتَمْادِيه 
في يانه » َد عَطَمْبْ مُمِيك وخْیزت تَجْارَتك » وَطَالْت 
ْذَامَنّك ‏ فا لها مِنْ حَسَارَةٍ لا بها خسارة » لله در اام حَرَسُوا 


NV 


بالتفَىٰ أوَقاتهم » وَنَدَرْعوا روع المُراقبَة في صَبْرِهِم وَجَمَمُوا بن الصدق 
والاخلاص في ذِكرِهِمْ » صَبرُوا بالبَقيْنِ على صََإ الهواجر » وَبسَطوا. 
اقدَامَهُمْ عَلَّى ساط الاجر وَعَمِلُوا لوم فيه القلوْبٌ لى الاجر . ' 
الوا على جذْمَةٍ بهم قال الم > وَمَا سلوا إل الطريقَ السام 
نذكروا وهم الَذابم > فَجَدّدُوا اة بتي العَرايم > وعدا التقصير 
ِن العَظائم > وبوا المهْخ الكرَائمٌ » فإذا + جن اليل ساج وقانم, > وَل 
افون في الله لَومَةَ اين أت َم ؟ فهل رى السَاهرّ کالنائم ؟ 
کل . ول الممْطِرَ كالصابِم : 
EET‏ الل مَنْ اراد الله به يرا ّح لَه باب الدَلٌ 
والانكسار وتوام اللجُرء إلى الله تعالى والافيقار إلله ورؤية عيوب فيع 
وَجهلِها وعُذوَانها وَمُشَاهَدَةٍ فصل رب واحسانه رمه وَجوڊه ويره واه 
وَخَمْدِةْ . فالعارث : سَابِرٌ إلى الله تعالى بين هلين الجناحَيْن لا يكن 
ان سير إلا هما فَمتَى فاته وَاجِد منْهُمّا فر كالطير الذي فَقّد أحدُ 
وال ضيح لإ ا يميه رمه الله لمارف یر إلى الله بين 
مُسَاهَدَةٍ المنة ومُظالعة عيب ر والْعَمّلٍ وَهْذا مَعْنی قول صلی الله 
عليه وصلم في الحديثِ الصَجِيّح يِن حَدِيثِ برَيدَةَ رضي الله عَنهُ سيد 
الاسْبَعمَار أن يفول العبدٌ اللهم انت رَبّي لا لله إلا أت خَلَفتّبي ونا عبد 
وأنا على هدك ووعد ما اسْتَطعْتُ أَعُودُ بك مِنْ َر ما صَنْعْبٌ أَبُوءُ لَك 
عمك علي وَأبوء لَك بدني قافر لي إِبهُ لا يعر الذنُوبَ إلا نت فَجَمَعَ 
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اة المنة وَمُطالَعَةَ القن والعََلٌ . 


فاه ال رج الحة الد لكر لرن ال 
والإحْسَان ومُطَالَعَة عَيْب الفسٍ والعَمّل, وجب لَه الذلٌ والانکساز 
والافتقار والَوبةً في کل وقت وان ل یری فة إل مفلا وات باب 
يذل من العبدٌ على الله تعالى ُو باب الإفلاس, لا ری لبه سالا 
وَل مَقَاماً ولا َا يعلق ٻه وَل وَسِيلَة مِنهُ يمن بها . 


َل يذل على الله من باب الافيمَار اصرف والافلاس المحض, 
زل تن فر افر لشن قله حت وضلت يلف الكنرة اي 
سوبدائه فانصَدَع وَشَمَلتةُ الكسْرَة مِنْ كَل جهاته وَشَهد ضرورتةُ إلى رب 
عر وَج كمال افيه وَففره يه وان في كل دَرَةٍ من دراه الظْامِرة فاق 
امه وضرورة الى ريه تَبَارَك وَتَعَالْى ول إن تل عنه طرفةَ عينٍ هلك 
وير خسارة لا نجير إل أن يَعُود إلى الله تعالى وينذاركة برَحْمَيه 


دع البكاء على الألال والدار 
واذكرٌ لِمْنْ بان مِنْ جل وَمِنْ جار 
وَأذرٍ الدُمُوع نجيباً وك من أسَف 

على فِراتق لال ذاتِ أنوار 


Ye 


عَلّى يال لِشَهْرِ لسرم مَا جلت 
إل إتَنْجيص آئام وَأوْرَار 
يا لامي في الكاءِ زي به كفا 
E‏ 
ما كان أحستا والشُمَْلّ مُجْتَمِع 
ما المُصَلْي وَمِنا القابِتٌ الْقاري. 
في اراوح إلرًاخاتِ جَامِعَةٌ 
فا يع ر مل أزْمَاړي . 
ا فل ٍ شير دات أسْرَار 
نَل الروح ولأمْلاكٌ قَاطِبَةٌ 
لإ رب مور خالتي باي 
شَهْرٌ به يُعْيِقّ الله العْصّاة وفذ 
ففرا على جرف ين حطة الار 
نرجُوا الإلَة مُجبّ المفو يُعْيقَنا 
وَيْحْفَظ الكل من شر ودار 
وَيْشْصَلٌ العفو والرْضَوَان امنا 
أبفْضلك الج لا تيك لأننار 
فابگوا على م مَضى ف في الشَهْرٍ واغتیمُوا 
مَاقَذ بهي فهو حى عَنْكُمٌ جاري 
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الْهُمّ اجْعَلنَا من جِرْبكَ وَعِبَادك الصَالِجيْنْ الذينْ أهُْتَهمْ لِجذْمَيك 
وَجَعلتَهُمَ ممن قيلت صِيَامةُ وَقِيَامَةُ عفر نا اديا ولجميع المسلمير 
TT‏ پرَحْمَيَك يا أرحَم م الراحمين وصلى الله على محمد 


( فصل ) 
في يَلاوَةٍ القرآن الْكريْم 


يبحت في : 
١‏ ما ورد من الحْتُ على َراءَةٍ القرآنِ الكريم . 
۲ ما جَاءَ في فصل حمل القرآنِ ولاوَتة . 
۳ ما ور في فصل تذبر القرآن وََفَمِهِ . 
٤‏ - ما ورد في اسَيَحْبَاب تربيل القرآنِ الكريم . 
٥‏ ما ورد في بيانِ عَم بَعْض السْوَرٍّ . 
اباب تَحْبِيْنٍ الوت في اللوةٍ . 
۷- ّي الحْشوح والحْضْيَةٌ والبكاء عند بلوَةٍ كناب الله تعالى . 
۸ ما ورد في تَعَاهُدِ القرآنِ والترَهيب من يانه . 
١١‏ ما وَرَدَ ِن الحَتُ على الفُرآن الكريم : 
يحب جفظ القرآن عَنْ طهر فلب والإارُ من يلوبه كَل وفٺ 
لا بلاوتَهُ من أفصلِ العبّاداتِ واغظم القَرب بات واج الطاعات وفيها أجر 
عَظيم وَتوابُ جَيِيْم مِنْ المَوْلّى الكريم » ولا سِيّمَّا في شَهْرٍ رَمَضانْ فال 
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إلى الان وَائلٌ ما أوْجِيّ يك يِن كاب رَبك . 

واخبرَ تٌعالّی عن عِبَادهِ الموْمبِينْ الذين يلون ابه ويؤمنود به 
و عملون بِمّا فيه من إقَاما الصّلاةٍ والانفاق مما رَرَفَهُمْ الله تعالى في 
الاوقات المشروعة ليل وَْهّاراً سِرَاً وعَلايةً » فقا : ان الذين ينون 
کتابٌ الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما ررقاممٍ را وعلانية چون تاره 
لن تبور لوهم أجُورَهُم ويزيدَهُم من فَضَلِه له غفورً شكور) . 

وَعَنْ عُْمَانَ بن عَمَانِ - رصي الله عله - عن النبي صلى e‏ 
وسلم قال : سیرک م نعل القَرَآن عله روا البخاري » 
ومسلم . 
۲ ما جاءَ في فصل حمل القرآن : 

وَعَنْ عائِشة - رضي الله عَنْها ‏ الت : قال رسولٌ الله صلى الله 

n 1.‏ 
غ و : « الذي يقرا القرآن وهو ماهر پو مَعَ السفرةٍ الكرام رة 


والذي يقرا القرآن وهو عع فيه وهو عليه شاق ل اجران» رواه 
البخارتي 


وعن ن ابي مامه بهلي - - رضي الله تعالی عه فال : 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « إفرؤوا القرآن فته ای ت 
القيامَة شَفِيعَاً لإصحابه » روء ملم . 


عن ابي هريره - رضي الله عله - قال : قال زشول الله صلی الله 
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عليه وسلم : « تَعَلْمُوا القرآن فافرَۇة » فان مَل الَرَآن لمن تََلْمهُ َرأ 
وام پء كمل جاب خو بنا وځ حه في َل مکانٍ» مل 
م عفرف جو كمل جراب کي على مسك » رواه 
الترمذي والنسائي وان : 

وَعَنْ أي مُوسی او الله عن - قال : ال رسول الله 
صلى الله عليه وَسلّم : « مل المؤمن الذي يقرا القرآن مَل الاترجُة رها 
ْب وَطْعْمُها طب » وَل المُؤْمِنٍ الذي لا يرا لرن مَل السَمْرَة لا ْح لها 
مها طب لو َمل الاي الي يقرا القرآن مل الرَيَْانة رها بْب 
ضام ول الاق الذي لا غر لرن كتل الخنغلة يس لها رخ 
وَطْعْمُها مُرُ» . رواه البخاري ومسلم . 

وَعَنْ ابن عمر رصي الله عَنهُما - عن الني صلى الله لَب َم 
قال : و ل حَسَدَ إلا في انين : دجلر تا الله القرآن ٠‏ لَه به آناة الليل 
واناءَ النهار › وَرجُل, تَعَلْمْ علا هو عل الناس مهه . رواه البخاريٰ 
ف٠‏ 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما- قال : قال رسولٌ الله صلى 
الله عليه وسلم : « ال الذي ليس في جَوَفِهِ َيءَ من القرآن كالبيْتِ 
الْخُرب » رواهُ الترمذي وقال : حديتُ حَسَنْ . 

وعن أبي هريره - رضي الله عنه ‏ أن رسولٌ الله صلى الله عليه 
وسلم قال : « ما اجْتَمَعَ قوم في بيْبٍِ من بيو الله يلون كتابَ الله 
يرنه فما بيهم إلا رلت عليهم اينه » وَعَشِينهُم الرحمة ء 
وَحَفَهُمٌ الملایگة وَذَكَرَهُم الله فيْمَن عله . أحرج البخاري في 
صحيحه عن أيَيْدٍ بن حْضير رضي الله عنه قال ا 
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البقَرَة وَفرَسَه مَرَبُوطةٌ عِنْدة إذ جَالّتِ الفرس فكت فَسَكَنَبْ ففرا فَجَالّتِ 
الرس » َكب ونث الرس فم قرأ جات الرس فانصَرّف . 

وکان ابه يى فيا مِنها فاشَفَقَ أن تَصِبةَ » فَلَما اذَه رع راسَهُ 
الى السَمَاءِ حى يرَاهّا فلَمّا أصْبَحَ حَدتٌ النبيٌ صلى الله عليه وسلم فقال 

له : إقرأً يا ان حُضَيْرٍ افر يا ابن حُصَبْر ال فاضقَفتُ يا رسو الله أن 
طا بی وکال نها قريباً فُرَقَعْتُ راي فانصَرَفت إلبو ر ا راي الي 
السماء فإذًا مِْلّ الظلَة فيها أمثالٌ الفا قرخت خی لا راا قال : 
و وَبّدرُونٌ ما ذا قلت لا فال بلك الملائكةٌ دنت لِصَوَبَك ولو قرات 
لأصَبَحبْ ينْظرٌ الناس يا لا تتواری» . 


فالعَاقِل من ن خير تلاوت واسيذکاره للاهيدَاءِ بهذب ولاميزاد 
بمواعظه والاعتبار بِقَصَصِه والاليقَاط مِن كُرَرِهِ وَجِكهه والاسْيَضاءة بوره 
كيف لا وهو اسا القصَاحة يوع البلاغة والبراعة فج الخبليبَ 
المُصْمَعَ والشَاعر الِب يسان من آياته وَيسْتَمِدانِ من عُدُوبةَ ألفاظه 
ومعانیه ما يُرينان به کلامَهما ويُحْسنان به مقَامَهُمَا . 

وهو ساس الشر يع الاشلامية وينه تمد الأحكام الشرْعِية 
والمسائلٌ الففهيةٌ والح أنه عمادّنًا في مر يننا وذنيانا وفنا الله وجميع 
المسلمين لمك باهدابه والمُسَارَعة إلى انجال, نره واخججتاب لهه 
والوفوفِ عند حدّهِ والتّفكر في امثاله ومُعْجزة والبَصرٌ في نور جکمه واغفر 
نا ولوالدينا ولجّميع المسلمين برحمتك يا أرحمّ الراحمين وصلّی الله 
على محمد وعلى اله وصحبه أجمعين . 
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( فصل ) 
وعنْ عبلِ الله بن عر - رضي الله عنهما - أن رسو الله صلى الله 
عليه وسلم ال : لذا قرأ ابن ادم السَجْدَةَ فَسَجَدَ » اغترّل الشيطانُ 

يکي » وقول : يا ويله !» . 

وفي ړؤاية : ۾ يا ولي ! ير ابن آم بالسجود قَسَجُذ فل اجه 
وأمرت بالسجود فاْتُ فلي النار » رواه مسلم وأبو داود : 

وعن النؤاسِ بن سِمُعَان - رضي الله عنه ۔ قال : سفت زل 
الله صلى الله عليه وسلَمَ يقولٌ : « يُونّى بالقرآنِ يوم القِيَامَةٍ وأَهْلِهِ الذي 
کانوا يعْمَلُونُ به في الدنيا دمه رن البقرة وال عمرالٌ » وضرب هما 
رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أمثال ما ُن بعد قال « اننا 
مامتان او ظَنَانِ سودَوْانِ ينما رف٠‏ أو انما فرقَانُ ِن طير صوْاف 
يُحَاجُانِ عن صاجبهما » رواه مسلم . 

وعن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنهما ‏ قال : قال رسولٌ الله 
صلی الله عليه وسلم : « من قرا حرفا من تاب الله تعالى » قله به 
حَسَنَةٌ والحسَتةُ بعر انلها لا اقول : آلم حرف ولكنْ أف حرف ولام 
حرف وميم حرف » رواه أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي . 

وعن أبي ذر- رضي الله عنه - قال فلب يا رسول الله » صني » 
قال : « عَلَيْكٌ قوی الله فإنهُ راس الأمْر كوي » لت : يا رسول الله 
زذني » قال : « عَليك بتلاوَة الفُرآن فاه نور لَك في الأرض وخر لك 
في السماء » رواه أبن حبان . 
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وعن عبد الله بن عُمَرّ - رضي الله عنهما - أن سول الله صل الله 

عليه وسلم قال : « مَنْ قرا القُرآن فمَذ اسْتذْرَج الوه بين جنبيه عير نه لا 
يوی إلیه > لا َي لِصاجب الفرآن أن جد م مَن وَجَد » ولا يجهل 
مع مَنْ جَهلَ وفي جوفه كلام الله » رواه ا 


وروی عن علي بن آپي طالب - رضي الله عنهما- قال : قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم : من فَرا القرآن فاسْتَظهرَة » فاحل 
خلال وخوم حرام أدحلة الله اجه عة في عَفرة ٍ من اهل ب كلم 

قذ وَجَبّت لَهُم النارٌ » رواه ابن ماجه والترمذي . 

وعن اپي ذَرِ- - رضي الله عنه - قال : قال رسولٌ الله صلى الله 
عليه وسلم RR‏ 
صي بال رة » ولان عدو َعَم ابا ين الملم عمل به ولم بُعْمّل 
خير من أن تَصَليّ الف ركعةٍ » رواه ابن مَاجه . 

اللهم هدنا إلى سواءِ سء وَوَفْفنا لِلْفْفَه في ينك القَوبْم . ۰ 
واجعلنا من العَامِلينْ به قولاً » وفعلا الذَاعيْنَ إليهِ » واغفر لنا ولوالدينا 
ولجميع المسلمين الأحياءِ منهم والميتين برحمتك يا أرحم اراق ؛ ٤‏ 
وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


( فصل ) 
ما ورد في فَضلِ القرآنِ همه 


یسب التعودٌ لمن اراد الشروع في اع بن يمول اعود بالله 
من الشيطانِ الرجيمٍ » لغوله تعالی ا 
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الشيطانٍ الرجيم ) . 

وکان جَمَاءَةَ من السّلفٍ يَقَولُون : اعود بالله السّمِيْم العليم مِن 
الشيطانِ الرجيم » فان فط القراءة فطع تَرْلٍ عَلى أن لا يعُود قَريباً الها 
غاد العَودٌ الول وَإِن تَرَكه قل القراءة يجه آن يات بها تم يرا لن 
وَفتَهّا قبل القَرَاءءٍ لِلاسْيَخباب فلا يَسْفُط برها إذا ولان المَعْنى يقتَضى 
ذلك . 

فإذا شرع في القَرَاءَةٍ ُن شان ادير واليَحذَرْ أن يکُونٌ مل 

عض الهَنّجٍ قران ووه نَجُولٌ فنا حول من المَخْلُوقات 

يتلاعَبٌ بالفُرآنِ ولا يَهْتَمٌ لَه » قال تعالى : ناب ابراه لك مارد 
يبروا آیاټه € وقال تعالى في مَعْرّض الانكار ظ افلا درون القَرآنٌ » 
f‏ على فوب ًالها ) . 


٤‏ - ما وَرَدَ في اصتَحبَاب رتيل الفُرَآن الكرنم 

ویشتحب لِقاریءِ القَرآنِ أن ريل فاته لِقوله تعالی : و ورل 
القرآن ريلا ) . 

ويَتَ عن آم سَلَمَةَ - رضي الله عَنّها أنها نعَتُ رة مره حرفا 
حرفا . رواه بو داود ۰ والنسائي ۰ والترمذي : 

وعن عب الله بن عُمَرّ- رضي الله عنهما : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : بعال اجب الُرآن اقرا ويل كما كنت د ربل 


في الذَنيّا فإن ملك عند آخجړ آية قرو ها . رواه أحمد» والترمذي وأبو 
داود والنسائي . 


AF 


وعن اة قال : سل أن كَبْفَ كانت قِراءة النبي صلى الله عليه 
وال : كانت مدا مدا ثم قرا ل بشم الله الرحمنِ ن الرخيم 4 


يمد بط بسم الله ) يمد ب $ الرحمن ‏ يمد ب # الرحيم ) رواه 
البخاري . 


وعن معاي بن ر عن عبد اله بن مل » قال رایت رسو 
الله صلى الله عليه وسم را سورة الفتح بجع في قراءبه» روا 
البخاري ومسلم . 

و روڪ ابو در ن النبي صلى الله عليه وسلم أله ام ليه باي 
يرَددشا : ( إن تعذِبِهمْ فإنهُم عِبادك ‏ وام تمم الداري باية آم خيب 
الذِينَ اجِتَرَّحوا السيئاتِ ‏ وقال ابو سایمان إني ا في الآية اربع یال 
آو حمس وقال ابن مسعوو من < حنم الفَرآن نهاراً عَفِرّ له ذلك الوم ون 
حَمَمه لي عُفِرّ له بلك اليل وعن طَلْحةَ بن مُصَرّفٍ قال : : من ختم ۰ 
المَرآنَ في أي ساعة ِن الها كانت صَلت عليه الملاتكة حتى ييي أ 
أي سَاعةٍ ِن ليل كانت صَلّتْ عليه الملائكة حى يصح . 


(مَوْعِظة » 


قال ابن اليم رَحمة الله : عَفَرة ياء صائعة لا بقع بها عَم لا 
ْمل به وعَمَلٌ لا إخلاص فيه ولا اقيَدَاءَ فيه بکتاب الله وسنة رسوله 
صلى الله عليه وسلم اله لا ين هّنا إذا لم بخص العْمْلَ ومَالُ لا 


f 


فق نه فلا ينيع به جَاية في النيا ولا َة مام لإجربه ولب 
فارع من مَحبَةَ الله والشوْتي إلى لقائه ا پو ودن مطل ِن طاعةٍ 
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الله وخدَمَيه ومَحبةٍ لا تتقيدٌ برضا المحبوب وامتثال أوامِرهِ . 

فت مُعَطْلّ من اسْيَذرَاكٍ فاط اعيام بر وفْربَةٍ > وفر يَجُولٌ 
هالا يمومه من لا فريك تع إلى االله رلا تمو عك بطاح 
دنياك وخوفك ورجاؤك ممن ناصيته بيد الله وهو اسير في قبضيَه ولا 
يَمْلِكٌ لِتفِسه نَفعاً ولا ضصَرراً ولا موتا ولا ياه ولا ُسُوْراً . 

وأعظمْ هذِه الإضاعاتِ إضَاءَةَ القَلْب وإصَاعَة الوت فإضاعة 
القَلْبٍ عن الله من يار ادنيا على الآخرة وإضَاعَةٌ الوَفْتِ من طول 
الأمل فامع المُسَادُ كله في اناع الهُوى وطول. الامل والصلاح كله 
في اتباع الهُدّى والاسْيِعْدِاد لِلَقاء الله . 

إلى أن قال وله على عَْدِهِ مر مره به وقضاء بَقَضِيْه عليه ونْعَمٌ 
ينعم بها عليه فلا ْمَك من هذه الثلاثة والقَضّاء نوعانِ إا مُْصَابِبُ وإما 
مَعائِبٌ وله عليه عَبويةٌ في هذه المراتب كلها فاخب اللي إليه من عرف 
کرو ي مته المرب لها وواه نها هذا آرت ايحلى ية 
وأبْعْدُهُم مئه مَن جُهلّ عَودِيتةُ فعَطلهَا عِلْماً وَعَمَلاً . والله أعلم وصلى 
الله على محمد واله وسلم . 


( فصل ) 
٥ه‏ ما ورد في عظم فضل بَعْض السوَرٍ : 
وعن ا الدردَاءِ - رضي الله عنه ‏ قال قال رسال الله صلی 
الله عليه وسلم : « أيَعْجَرٌ أخدک أن يَْرَا في لَبْلة تُب الفُرآن قاوا وكيْفَ 
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يرا ْب المُرآنِ قال « قل هو الله خد ي غدل ملت القٌرآن » رواه 
وعن عبد الله بن عر رضي. الله عله - ان رسول الله صل الله 
عليه وسلم قال : «لم يمْقَةُ من قرا المُرآن في أقَلُ مِنْ ثلاثِ» رواه 
الترمذي وأبو داود والدارمي .. 


عن عبد الله ُن عُمَر- - رضي الله عنما - فال : ان رون الله 
صلق الله عَلَيهِ وَسَلّم : i‏ يََْطيعَأخذدُكمْ َنْيَمَرَا أف ية في كل يوم 
فالا ومن يسيع أن يرا أف آبةٍ في كَل يوم ؟ فال : « اما ينيع 
حدم أن يمرا لهام التكائر » رَوَاهُ اليَهُقّي . 

قال عَاِشَةَ - رصي الله عَنها- : « ولا أعْلَمٌ د :الله صلی ال ال 


ور 


غل ونك فا اران في له ب٠٠‏ اليك زوا شش 

وَعَنْ ابن مَسْمُود رَضِيّ الله عه أنه قال « لا يروه نر فر الرمل ولا 
هذَه هذا الشْعُر فوا عند ائه وکوا په الْقَلوْبَ ولا يكن هم ۾ أخذكم 
خر السُورَة روه الي . 

وَعَنّ ابن عباس - رَضِي اله نهنا قال : ولان اقرا وة ربلا 
حب إليّ يِن أن الزن كله » وذ ُي عن الإفراط في الاراع سی 
و الْهذرَمَةَ » » ّت عَنِ ابن مَسْعُودٍ - رضي الله عله ان رجلا قال له : 
اقرا المُصل في رََعَةٍ واجِدَةٍ » فال ابن مَلْمُود : كَهَذا الشْعْر» إن وما 
روون القرآن لا يجاور تراقنين » ولكن إا وع في الق ورسخ نق ؛۽ 
رواه البخاري وَمسْلِمْ . 
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قال ابن لقم رنه الله : إذا ار دت لقاع بالقرا ان فامع لبك 
عند تلاوته وَسَمَاعه واي سَمُعَك وَاخحضر حضون م يخاطةٌ به م 
تكلم په مه له ء ١‏ إ جطبَ بن َك على سان وله قال تعالى : 
إن في ذلك إذقرى بن ان له فلب أو الى السفع م وهو شهیڈ 4 
وَذلك أن تمام التأثير لما کان موقوفاً على 2 مقَتضي ومحل ,قابل 
وشرط لحْصُول. الأثر انتفاء الماع الذي يَمْنْمٌ نه : تَضَسّنْت الاية بيان 
ذلك کله بأوجز لفظ وأبينه على المراد . 

وال شيخ الالام : وَمِمّا ينغي أن يعم أ فصل الفراءة والذكر 
والدَعاء والصّلاةٍ وغير ذلك يلف باختلافِ خال الرجل فالقراءة بتذير 
أفضل مِنْ القرَاءة بلا تَر والصلاة بحْسوع وحْصوْر فلب أفضلُ من 
الصلاة دون ذلك . 


اسْيَخْبَابُ تَحبِين الصوْتِ في اللاو : 


بسحب لقارىء القران أن بُخْبَنْ صَونه بالقراءة لان تخیین 
الصَوْبٍ رة ِن على حُضوْر الْقَلْب وخشوعه وناعتعلی خسن 
الاسْيَمَاع والاصغاءِ إلى القَرّآن . 

وَعَنْ أبي هير - رضي الله عله - فا : قال رسولٌ الله صلَى الله 
عليه وسَلْمٌ : « ليس ما مَنْ لم يعن بالفَرآنِ» روا البخاري . وعلهُ 
قال : قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَمٌ : « ما أذ الله ِء كما 
اڊ لني خسن الصَوْتِ ينی بالقُرآنِ ويَجْهرٌ به » متفق عليه . 


al oF ويم‎ 


قال جمُهورٌ العُلماء ی ی ی ل ن ج 
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عن البراءِ بن ازب رضي الله عنه - أن التي صلى الله عليه وسَلَمْ 
3 : ينوا لمران بأضَوايَكمْ » رواهٌ أحمدٌ واو E‏ وان ماجه 
e.‏ سْمِعْتُ رسو الله صلَّى الله عليه وسَلَّمْ يقو : 
حسّنوا القُرآن بأضواتكم فإِنْ الصّوّت الْحسْنْ يزيد القرآن خسنا » رواه 
الدرامي . 
وروی مُسلِمٌ في صخيخه عن اي الأشعري - رضي الله 
رأيتني وأنا أستمع لقرانتك البارخة ‏ قد اوت ا مر مزامیر ال 
داود «( «u‏ قال العلماء المراد بالمزمار ها الصّوت الحسن . 
الهم قابل سیځاتنا اساك » وار لاجا پغفراڭ هِب فة 
لينا بور رصرانك ۰ وافهر عدوا بعر سلْطانكڭُ فا ملك إل 
ك یا أرخم . ا ا الله 3 محمد واله وصخبه 
أجمعين . 
: : 
ينغي الخشوع والخشية والبْكاء عند تلاوة كتاب الله تعالى : 
ويْتحبٌ البكاء عند تلاوة القرآن. وهو صفة العارفيْن وشعار عباد 
الله الصالحين ۰ قال الله ال ی الخاشعين ِن غباډه عند تلاوة 


کتابه : اد الزن أوتوا الل من قله اذا يتل عليهم خرو دقان 
دا ویْقولونٌ سَبْحان ربا إن كان وعد ربنا لْمْفعُولاء ويخْرُون 


SAA 


(« 


لادان يبون > ويريْدَهُم خشوعا» سورة الإسْراء . 

ولم كر نخالی لاء المُكرمين وخواص المرسلين» وذکر 
فضَائِلَهُمْ ومَرَاتَهُمْ أخبَرّ انهم كانوا إذا لى عليهم يات الرحمن ( خَرُوا 
E E SEO‏ 
ماني قشر مه جلودٌ الذينٌ يشون رَبُهم نَم لين جلودْهُم وفلوبهم إلى 
كر الله 4 . 

وقد وَرَذَتْ فيه أخاديتُ كَثيرة » وآثار سلف » فمن ذلك ما ورد 
عن النبیّ صلی الله عليه وسلم أنه قال : « افْرَأوا المَرآن واوا ء فإن لم 
توا فتباكوا « وعنْ عبد الله بن مَسْعُودٍ- رضي الله عنة - قال : قال لي 
رسولٌ الله صلى الله عليه ولم افر علي » قلت : أأفرأ عَليْكُ 
وعَليْكُ آنزل ؟! قال : « فاي اجب أن اسْمْعةُ من عَيْري» قرات من 
سورة السَاءِ حتى أَيْبُ إلى هذه الآية : كيف إذا جّْا من كر أمة 
پشهید » وجنا بك على هُؤلاءِ شهيْدا» قال : « حبك الآ ٠ء‏ 
فالَمْب اليه فاذا ياه بَذْرُفان . مسق عليه . 


وعنْ مُطرفِ بن عبد الله ب احبر عَنْ أبيه قال : رایت رسول 
الله صلی الله عليه وام يصلي وفي صدرِه ازير ار ز المُرْجّل من 


البكاء أخرجة اة إلا ابن ماجه وصخحه ابن خان ت 


الصلاة » فقال ET‏ 


رو مو 


بر رَجُل رقي اذا قرأ غلبةُ البُکاء ء قال « موه فلْيْصلّ » زوا امك 
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وعن عمر- رضي الله عنه - انه صلى بالجماعه .الصبح » ففرا 
سورة يوسب فبكى حتى سَالَّتَ دُمُوعَهُ > وفي رواية : نه كان في صلا 
الِشَاء » وفي روَابةٍ : أنه بک حى سَمعُوا بُكاءءُ مِنْ راء الصَمُوفِ . . 

وَقّرأ عُمْرَ بن عبد العزيز بالناس دات لله واللَيّل اذا يَعْشى فلّما 
بلغ DT‏ 
ا 


وينبغي أن يَكونُ ذلك خان العْلْمَاء فَمَذٌ أخرج ابن جړیر وابنٰ 
المُنذِر وَغيرْهما عن عبد الأعلى المي ٠‏ أنه قال : إن مَْ أؤتي من 
العلم مالا بجيو لحليْقّ أن فذ أوتيّ ن العلم مالا يعة ء لإ الله تعالى 
عت أهلّ العلم فقال : «وَيْجرُون للاأدْقانِ كن » وقال صلى الله عليه 
وسلم لل يلج الثار مّن كى مِنْ ية الله حتى يْعود اللبن في الضرع 
الحديث رواءُ الترمذي وقال صلى الله عليه وسلم عَيَْانِ لا تَمْسَهُمَا الناز 
عَينْ بکٽ من خَسيَة الله وعَينُ بات تخرس في سيل الله روا 
الترمذي . 

بسحب إذا مر بأية رَحْمَةٍ أن يَسْأل الله من فضلة » وإذا مر بآية 
عذاب أن يَسْتمِي بالله مِن اشر اومن المذاب ء أو يقول  :‏ الهم الي 
ال اا ی رن الك العا ےک ا ر 
ذلك . 

وإذا هر نة زيه نة الله تعالى فقال « سبحاةُ ونغالى » أۆ « تارك 
وتعالی » أؤ ه جلت عَطَمَةُ ربا  »‏ فَُذ صح عن حُذَيفة بن امان - رضي 
الله عله أنه قال : صَليْتٌ مع النيّ صلى الله عليه وسلم ذات للم 
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فافخ ال ت ت بر ند المائة م مى قلت صلی بها في 
ركعةٍ فمضی 4 اتح آل عمُرَان فقراها ١‏ تم افتتح النساء رها يقرا 
رسلا إا مر فيها بتسبيح سبح » واا مر بسؤآل. سَألْ وإدًا مر بسَعْوذ عو 
ٿم ركم . رواه مسلم . 
موعظة 

عبد الله إل من تَعظيم ربا جل وَعَلا َعْظِيمْ كنب وَرُسلِه وَذْلك من 
أصول الايمانٍ فمن اسْتَحْفٌ بكتاب الله أو آية مه أو اشحف برْسّلِه 
2 ران عاد الله أن العْرء الديةٌ كَل يوم نِد الكَنَبَ التي 

تختوي على التوْجِيدِ وَعَلى الآيات م الله وعلی الأحاديث ار 

مُلْقات ت ا وفي الحُفْرٍ القَذرَةٍ تداس بالنعال. ولوت بالاقذًار 
لوب تلويغاً سيت مه العواطفٌ الايمانية اليس هذا من المُنْكَرَّات لِمَادا 
لا صان ونرفَعُ أو تبر في مَل طهر . 

فووا لمن ليها وَلمَنٍ يقير على بهم من اماتا توا الله ِء 
حالة والله نولم النفوس وتشمت بنا الأعداء ووا ل كيف سمح 
نوُم ونا هذا الالْقَاء الق وَكذلِك كنب فف وان لم يكن نها 
آیاتٌ وَل أُحادِْتُ ِي احترامها وَرَفْعُها . 

وكذلك يبي اله على بض التب التي جم والمياد بالله بها 
مع الآياتِ القرآنية والأحاديث النبوية صورَ ذوات ا وقد تکونُ فوق 
الآية حمطا ذا أطبِقَ الكتابٌُ وَهَذًّا واللّه اسَيَهانةَ عَظيْمة وَاستَ7ُفَاف 
بالآيات والآحاديث والب الينية لا يجوز السَكوتُ على هذه الحالة 
المرْرِية . 
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وَمِمًا ينبغي التنبية عليه هو عَدَمٌ وضع الآياتِ والأخاديْث في 
الجرائِد بل يشار إلى مَخلاتها وأزفامها لان الجُرائد صارَث قِسْمْ كبيرٌ مِنْ 
قَمَامَةَ المحلات وَفيها صورٌ ذوات الاززاح, وله حال نة ل امت مع 
ما انسر من اكرات والُعاصِيْ الي ملأت البر والبخر شى إن 


نسأل الله أن يجيا مِن عُقوبتها وان فض وَلانا وهمم لإرَاليها 

ویر الأارض ينها إِنهُ الفَادِرٌ على ذلك وَل أَرَىَ مَخْلصاً لِلانسَانِ الذي 
فذ ابتلّى بشراءِ الجريدة خمَالَةَ الكزب قال القت إلا أنه حرفا من 

جين حلص من قراءتها لِيْسلَمْ ص باقي شرُورها وأورَرارها . 

وَسَوْف ينفش عَنها يوم القيامة عَن الَف الذي ضصَيْعَهُ يها والمالٌ 
الذي أنفقة فيها وما صل بسَبَبهِ على الآياتِ والأحاديث التي فيها مَنْ 
الاشيهانة ۳ e‏ 5 واغراج a‏ عن کک اي نها ف فيه اذ کان 

قال بَعْة ن بني : 
شِعُرا : 

ألا إارَعواءَ لمن كانت اقامّةُ 

علد المذابيع. والتلفاز والطرّب 


مُصَيَعَّا فيا عُمُراً ما لَه وض 
إذا تصرم فت ية لم يوب 
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هيات أن يرجم الماضِي من الْحمْب 
م يحب لمر ما وَل أوائ 

َال بَعْدَ ذَهَاب الْعْمُرِ بالذهَب 

ما مت خا فان الموت في الطب 
احرص وبادز إا ما منت فرص 

في كسب ما تمدن عُقَباهُ عن رَپ 
من نفع ذِي فاه أو غوت ذِي لَه 

اوبعل پر ر ِي شغب 
فالعمُر مْصَرمٌ والوْقتُ مخضم ٍ 

والدَهْرٌ دو غير فاجهڈٌ به تصب 
فاغمل بقولي ولا تجن إلى 

مُخادع مُدٍُ للم والأذب 
یری السعادَةَ في کب الحطام ولو 

واه مع نصّب من سو مب 
فالرایّ ما قله فاعمُل به غجلا 

ا 
لَه الْمُرء مع عِلم ور 

عَنْ واضح بين مِنْ اغب العْجْب 


والله أعلم وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم . 


14۴ 


( فصل ) 

۸ ما ورد في تَعَهُدٍ القرآنِ الكريمْ » والَرْجيب مِنْ سياه » والاغَرَاضٍ 
مرو رضي ال عا وا في کل ت بال 3 ا 
ذلك » متفق عليه . 

قال عَبْدٌ الله ر بن جمد بن حنبل - رحمهما الله - کا آبي يخم 
القرآن في التهار في کل, اشوخ ترا کل بوم 
اقرا في کل سیم » وان را تې لات فحن . ا ا 
بن رو ري الله عنما - قلت يا رول الله » إن لي فو فال : 
د ارا في ل لا » روا ابو داوذ ولا باس فيا دونه آخياناً ء وفي 
الأوقات الفاضلة كَرَمَضانْ خضوضا اللَياليّ ا تلب فيها ليله القدر . 

ينغي لِقارِیء الفُرَانْ أن يَعْهِدَهُ بالْجمْظ والْمُداومَة على لاوت 
وليخذر كَل الْحْذّرِ من هجرانه وترك لهد له » عرض بذلك لبان 
وتك العمل. به الذي هومن أغظم الوت 

قال ابن الْقَيّم رَجِمَةُ الله : هَجْر الرآنِ انوا : 

حدما : هجر سَمَاعة» والایمالٌ به » والإصغاء إليه . 

والاني ل به والوقوفي عند لاله وحرامه » وإِنْ ر 
وام په . 


` 4¢ 


والثالك : هجر تحكيبه والحاكم اليه في أصول. الدَين وَفُرُوعِه 

واعبَقاد أنه لا يميد اليقين وان أذلَتةُ لفْظِيةَ لا تْخصّلٌ المِلم . 
se 5‏ © 4° ء 7 a‏ 

والرابع : مجر الاسيشفاءِ والتداوي به ي جميم امراضٍِ القلوب 

وأذوًائِها » فطلب شِمَاءَ دائِه مِنْ غيرِهِ ويهر التداوي به . 
e ‌‏ ن اا ا e‏ 0 

والخامس هجر تَذَبرهِ وتفهمه ومعرفة ما اراد المتكلم منه . 

َكل ذا دال في قله تعالی : ۾ وَفال الول يا رب إن قوي ِ 
اتخذوا هذا القرآن مهجورا ) . 


وَرَوى الامامٌ أحمذ- رضي الله عله مِنْ حديث سَمُرَة : أن النبيّ 


صلی الله عَلَيه وَسَلّمّ رأ رجلا مُْتقيماً عَلّى فاه » وَرَجُلا فَابِماً بده 


فهر اؤ صَخْرَة ْح ها رَأْسَةُ : دهده » فاا دَهَبَ لِأخدَةُ عا راس 
كما کان فصنم په مل ذلك فسَأل عه » فقيل لَه : رَجُل اناه الله 
لمرن فام نه باللبل ولم يعمل به بالنها » هَل په ذلك إلى يوم, 
القيام . 

وفي حدٍيث عَمُرو بن شَعَيْب مرفوعاً : « يُمَْل الْقَرآن يوم القِيامَة 
رجلا يوی بالرٌڄُل ڌڏ حمَلهُ حالف أمْرَه َمل لَه حُذُوِي » يمول : 
يا رب حملت إياي فف حامِلٌ تَعَدى حُدُوڍي » وَضصَيْم فرائضي › 
وَرَكِبَ مَعْصِيتي ورك طاعتي » فما يال يِف عليه بالحُجَج حى يقال 
الحديث . 
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وع سد بن مباتة- رضّى الل ما - قال : قال رسول الله صلى 


الله عليه وَسَلَمّ ) « ما من إمرىء يرأ القرآن تْمٌ يْسَاهُ إلا لقي الله و 
القيامة أجذَمْ » رواه بو داود 


وَعَن ل أبي مُوْسَّى الأشْعَرِي - رضي الله عَنهُ - عَنْ النبي صلى اله 

ا عليه وسلَمٌ أنه أل : « تَعَاهُدُوا هذا القرآن - فوَالُذِي تفي بيده - لَه اشد 

فلا من الإبل من عُقَلها» روه البخاري ومسلم » وعن ابن عُمّر- 

رضِيْ الله عنْهُما - ان رسولّ الله صلى الله عليه ولم قال : إنما مل 

صَاجب القرآنِ كمل الأبل,ٍ المُعَلَةً إن عَاهْدَ علْيّها أمُسكها وإنْ أظلَقَها 
هبت متفق عليه . 


قال ابنٌ عباس - رضي الله غنهُما- كفل بن ت القرآن 
غيل نّا فيه ان لا يِل في الا يا ولا يَشْقّى في الجر ۽ م قرا قول 
تعالی :ئا بام مي هدي فمن ا هداي فلا يفل ول شف 
ومن ن عرض عن ذِکري إن لَه ميشه صنْكاً حشر يوم القيامَةٍ أعمى قال 
رب لما حنرتي اغتی » وَقذ كنت بَصِبْرا قال كذلك اك آياتنا ينها 
وكذلكڭ اليوم تسى 4 أ هن . 

وروی أن - رضي الل عله أن النبيّ صلى الله عَلَبهِ وسلّم فال : 
رضت علي أجور تي حى القذاة يُخْرجُها الرَّجُل من المسجد 
وعُرضت علي ذنوبَ امتي فلم َر دت أغظم من سورة من القران أو آي 
أوتيها لجل ت نها ويا لاش استبْدَلُوا الخْبيْت بالطیّب ب ابوا عل 
الجْرَائِدِ والمجلات والكّيَب الخْليعْاتِ بَدَل يَلاوَةٍ كتاب الله فلا حول 
ولا وة ال بالله العلي العظيم :وهو حلبلا ونم م الوكيل . 


۱4۹ 


في الحديث الذي روء الترمذِي وغيره عن علي - رضي الله عن - 
فال فال ووك االله لى الله غل ول 3 ا إها كرد فن ۽ 
فلت : فما المُخرح ينها با رَسول الله ؟ قال : كاب الله فيه نبأ ما قبلكم 
ور ما بعكم وحم ما يكم » هو الفضل َيس بالهزل ِن ترک ِن جا 
قَصَمَهُ الله » ومن انى الهُدّى في عَيْره أَصَلَه الله > وَهُوّ حل الله المَيينْ 
وهو الذَهْرٌ اليم وهو الصرَاط المُلْسَقِيْم » وه الذِي لا ريع به الأهواء ء 
ولا تل به الألْسنّ » ولا فضي عَجَائةُ ولا َسْبَعُ مه العَلّماء مَنْ فال به 
صَدَق ومن عمل په اچ » ومن حكَم په عَدَل ومن عى اليه دي إلى راب 
مستقيم, 

إا فهنت ذلك فاع e‏ 

و الدّين وفْروعه وأحكام الارن تی نه تَعَالى ينبي الأمور 
الكبار التي يَحنَاح القَلْبٌ لِمرُورمًا عليه كَل وف وإعَادتهاء في كل سَاعة 
بألفاظ مُحَلفةٍ وأدلة متنوعَة لِتَسَْقِرٌ في القلوبٌ . 

قال تعالی سول صلی الله عليه وسلّمْ : : « وأنرّلنا الك الذكر 
لين لاس ما زل إلْهّ ولْعَلممْ فَْرُون » قال « وأنرّلنا عليك 
التابَ ييا لل شيء » وفال تعالى $ ور َيْ؛ صا تَفْصِيا ‏ فيه 
بيان الحلال. والحرام والُراب والبماب وهدىّ من الضللَة رَحْمَةٌ لِم 
صَدق به وَعَمل فيه وحكمةُ في الذي والْجَليل ولول لِمَنْ رَجَمَ إلى 
القوانين وَتَركه فكل حم سوی حم الله فهو باطل مَردود وکل خاکم 
بعر ځیه وحم رَسوله َه طَاعُوت كار باللَهِ وما َر في هذا الزمَنِ . 
الْمُحكَميْنْ للقوانين الَوَصمِية والانْظِمَة الحالية . 

قال الله تعالى : ومن لَمْ بكم بيا انَل الله فأوليك هُمٌ 
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الكافرون4وَهَدًا عام شال فَمَا مِنْ فَضِيةٍ ال وله يها حم قال الله 
تعالى ‏ ما فرَطنا في الكِنَاب من شَيء ¢ وال تعالی : اليم ملت 
لكم دكم وأنْمْمْتُ يكم نعمتي ٠‏ هذه الآيةُ الجَللةُ القذر عة 
الموقع رة المائِدة حَسََة المغؤى انرما الب سان وتغالى ليخي 
بها تابه الكريْم وَوَخَيةُ المعْجرّ وأحكام شيعه السَمْحْةٍ وَذِينَةُ الحَيْف .' 

وَمِنْ مَرَايّا هَلِهِ الآية الكريْمة التي ردت بها عَما بهي مِنْ ا 
والآيات أن الله أكَمَلَّ پها الذينَ بمَعْرفةٍ ة الأخكام الشرجية »> من الفرائض 
والسنْن والخدود والأحكام: والحلال ر والحرام وم زل عدا حلالٌ و 
حرام ولا شيْءُ مِنْ القرائض وتم بها النعمَةٌ على عاد المۇميين 
بهدايتهم لأحكامه وتوفيقهم لِمَعْرفة أمرهِ وليه وحلاله وحَرَامه وانجازه 
شخان ما وَعَدَهُمْ به في قوله ولام بعْمَتي غلم . 

فکان مِنْ تمام. مته أن دحلوا مَکةَ امین جوا مُظمفبينْ لم 
اطم أحد من المشر کين وان سبخانه اختارَ ِهذه الام دين الاسلام! 
ويِلةً إبراهيم عليه السلام عن الأذْيانِ كلها بياناً شرف هذا الذِينِ وق 
اة محمد صلى الل عليه وسلم وَحَْبُنا ِن ذلك قول تعالى إن الین 
عند الله الاسلام ‏ وله تعالى ومن يبتع غير الاسلام. ا فان بل 
نة وهو في الأَخِرَةٍ من الخاسرين ) . 

وَهْدَاً ما دعا كعبٌ الأحبارٌ وذلك قبل ان يلِم وكان مه نقرٌ من ' 
اليهود أن يقول لخليفة المښلمينَ عَمُر بن الخطاب رضي الله عنه يا امير ' 
المؤمنينَ آية في كتابكم تفرؤنَها لو علا مَعْشر البهود رلت لَنَخْذناها 
عدا واقمنا لها مُحْتفَلا في كل عام جد ذكراها ونندَارس فَضابِلها ' 


1۹۸4 


الكثيرة وذكرياتها العَطْرَةٌ . 


بره“ و لو 


ندر عُمَرّ بن الخْطّاب رضي الله عنه قائلا : آي آية هي فال 
كع : ْب : « الم كمك لكم يكم وانمَْتٌ علي بعتي ورضِيت لك 

الاسلام دينا » يبه أمير المؤمنين يكل وذو وَسَكَيَةٍ فالا فذ عرفا ذلك 
اليومٌ والمكان الذي نرْلّت فيه على الب صلى الله عليه وسلم وهو قائم 
بعرَفةَ يوم جُمُعَةٍ وفي رواية اسحاق بن فَبيْضَة رلت يوم جُمْعَةٍ يوم عرفة 
وكلاهُمَا بخْمْدٍ الله لنا عَيْدَأً أ ه . 

ومن الأدلّة على وَجُوب الرجوع إلى الاب والسنة عند التحاكم 
ما يلي : 

قال تعالی ظ وَرّلنا عَلَيْكَّ الكِتابَ ينا إل شى . 


L0 a 


وقال فان ازعم في شي ءِ فردوه الى الله والرسول ان ف 
ومون الله الآية وقوله « وكل شيء فصلناه تفصيلاً ٠‏ . 
وقال تعالى فلا وَرَبْكْ لا يُومنون حتى يُحكمُوك فيا شجر بيهم 
الآية . 
“of 2 2‏ ر gE a‏ هھ os‏ 
أولِيَاءَ . 
وال صلى الله عليه وسلم : « تَرَكَتّكّمْ على الْمْحجّة البْضَّء يلها 
ِن نبي إل كان حقاعَليٍه أن يدل مه على خير ما يَعلْمَهُ لهم وينهاهُم عن 
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َر ا بعل هم » وقال أب َر : لذ وي رسولٌ الله صَلّى الله عَلّه 
وسَلّمْ وما طاثرٌ يلب جَنَاحيهِ في السّماءِ الا ذَكَر نّا مِنهُ عِلْمَا . 


ولا شك أن من عرض 2 تاب .الله وَسَةَ رَسوله واعَاض عَنْهُمًا 
بالقوايين ن الوضعيّة أنه کافر فر اقل عَن الملَةٍ الإسلام ودا من استَهرا 
بالفَرَآنٍ و ناقْصه او دَعوى أنه مُخَْلِفٌ او مَحْتلق أو ابت ثبت شيا فاه 
الفران أو نَا ما أنه اران فقذ كَفْر فال تَعْالى ظ فل لين امعت الإنس 
الجن على أن ياوا بهنل هذا القرآنِ لا يأئون يِه . وَقَان ‏ ولو كان 
من عند غير الله لَوَجَذُوا فيو إخحيلاقا كيرا 4 . ولا جلاف بين المْسْلِمِيْن في 
ن من جَحَد ِن اران سَورة ية او َة أو حرا مها عله أ افر وال 
علي من كَفر خرف نه مذ فر په كله . ۰ 

وكڏا من رَعَم اه َة الخُروجّ عن رة محمد صلى الله عليه 
وسلم » كما وسَِ الجْضرٌ الخروح عن شَرِيعة مُوسى . ازم أ ئي 
غير مُحَمُدٍ أفضلٌ مِنْ هيه صلى الله عليه وسلم أو أحْسّلْ ؛ أو َعَم أله 
لا يسم الاس في مل هلِهِ العْصورِ إلا الخروج عن الشريعة.» وأنها 
كانت كافيةٌ في الرَمَانِ الأول قط وما في هَذِهِ الأزينة فالشريْعةٌ لا تساير 
امن ولا بد من تنظيم. قوانِینْ ما اسب الرمن » فلا شك أن هذا 
الابقا إا صَدَرَ مِلْ انسَانٍ فان قَذ سهان بکتاب الله وَسنة رسوله صلى 
الله عليه وسلّم ونَنْقَصَهُما » وَل شك في کفرِهِ وخروجه من الدين 


IG 


الاسلايمي بالكلية . 


وكذلك من َعَم أنه مُختاج للشريعة في لم الظَاهر دون لبان ». 
او في عِلم الباطِن فقَط أ في عِلْم الشريْعة دون جَلْم لَحفبفة أو ان 


fo 


هذه الشرائع عبر مسون بين مُحَمْد » أو إِسْتَهَان دين الالام » أو 
نقَصَهُ او هرل په او ٻشَيٰءِ من شَرَائِهِه اؤ ٻِمَنْ جاءَ په وَكذَلِكَ الْحْقَ عض 
العلمَاءِ الأستهائة بحملته لإ جل حَمْله هذه الأمورٌ كلها فر . فال 
تعالی : فل أبا لله وآیاټه وَرَسُوله كم تهون » لا نتروا فذ 
فرتم بعد اماك 4 . 

الُم قوي إِيمَاننًا بك ونور فَلَوبَا نور الأيمان واجْعَلّنا هذاه مهتين 
الهم يا مُلْبَ الوب نبت فوا على دينك وَالهمنا ورك وشكرك وام 
مِنْ سَطَبِكَ وَمَكرك واعْفِرٌ لا وَلِوَالدَينا وجميع المسلمينَ برَحْمْيَكَ يا 
ارم الراجمين . 


( فصل ) 


وال في تَخڊِيرِ اهل الأيمان عن الحُكم. بغير ما أن الرحمَنْ بَعْدَ 
سِياقِهِ قول الله تعالى « ألم ت تر الى الذي بزْعُمُون أنهم آمنوا بما نل 
إليك وما أنزَلَ مِنْ قَبْلِك € الآيتين : م لولم يَكَنْ في القرآنِ المُجيڊِ في 
اجون اتباع القوانين البشرية غير ِم الآية الكرِيْمُةٍ لَكَمْبَ العَاقل 
اليب الذي وتي E‏ من قله عَنْ تَطلٌب غَيرمًا َكيف 
والقَرآنِ كله يذعُو الى تحکیم ما انَل الله وعدم تخكيّم ما عَدَاه إما 
تربخا وما تَلويْحاً وله جَاخَدَ وَيُْجَاهِدٌ مَنْ يُجَاهدُ من عِبَاِ الله المُنقِيْنْ 
من ئن بت سينا مُحمْدٍ صلى الله عليه واله ولم إلى يوم قوم 
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السَاعَةُ , 


وَقّذ صح عَنهُ صلی الله عليه وَسَلّمَ أنه قا لا تزا طائِفةُ من امي 
ظاجرين على الحقّ ل ضرمم من دهم ولا جلاف من خالفَهمْ حى 
ياي ار الله وان قال ل جنيع امي على صلل فَعَلمُنا بذَلِكَ أن مِنْ 
المُمْيْعُ لسع ان تمالا العام كلهم شرق وربا من مدنا محمد صلى 
الله عليه وسلم على تاع القّوانينْ البشرية وعدم لمالا الحم 
الشرَعِيّ بل لايد أن يون بهم ولو واحد ينر على لاء الكل إا 
لابه ان نکن ُلك ولم فكوا په وإما بلب وطن افك په نا قد كان 
أيام الأستبدَاد . : 

والْعْرض بيان أن طائِفةٌ عَلّى الْحَىّ ل تال تقايل جاجد على 
تحکيم م رل الله ا والبيان والبَذَنِ والسَنَانٍ والمال. وکل ی 
لزع الانسانٍ وان به ت نظام الغذل. والمُلْك والدِين والدنيا وبه تفم 
i‏ المُعاش, والمعّاد وتكُمُل لهم الرَاحَة والأمنْ والحريَةٌ الَامةٌ والسَياسَهٌ 
العامة لجميع الملل والرّعَايا المُخَلفة الأصناف والالسنة والأمزحَة . ' 

ومن شك في هذا فلينْظر الفرق بين حال الإسلام في هذه ارون 
المتاحرَةٍ لني عُطْلْت ها حُذُود الشريْعة وأحكامها وحالِه في قروب 
المتقَدَمَةً التي ما كانت على شي؛ حفط نها عَلّى أخکام الشريعّةَ وازغی 
لها يجد الفْرقَ كما بين ار والريا وكما بين السَمَاءِ والأرضصٍ وکا قال 
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الشاءً 2 


نوا بنَكة في ابل ماقم : 
نرت ببالتيداء اة مزل 


آ5 ری ان الحا رضي الله عنهم بعد وفاة نيهم م صل الله 


۲ 


عليه وسلم فوا ما فتحوا من آفاليم الْلْدَانٍ ونْشرٌوا الالام والايمان 
والفرآن في م خر بائة َو مع فلو ذد المُسلمين وَعَدَدهم ِي ڏات 
دهم نحن رة عْدَدنا ووَفرةٍ عدوا وهایل, روا وطائل, وتنا ل 
نداد ل غفا قرا إلى الورى ود وخمارةٌ في عيونِ الأعدء ذلك 


إن من لاسر ين للد ل رة لله ال اله هى با لها الاين 


موا أن تنصروا الله ينصركم وي بْب افدامكم € رنب نَصرهم على نْصره. 
باقِامَةَ طْاعَتهِ وَطاعَة رَسولِةُ . 


u‏ ي رجه الله على وله انلا ورك 


oT 


فمن لم يرم تخكيم, الله ورول ا شجر بهم ففذ أف 
انه نِه ان لا بُوينوا . واما من كان مليرماً لحم الله ورَسُوله 
ظاهرا وباط لك عَصى وبع هوه فهذا بنذرلة انيال من الضاة فمن م 
ترم حم الله ورسوله فهو کافرٌ وهُذّا واب على الامة في کل م 
َنارعَت فيه مِن الأمور الاعَمَادية والعَمَلّة . 

فالامور الشركة ن الام ل يكم فيها إلا بالكتاب والسنة ليس 


LE 


لأخد أن يلرم الاس بقول, عام ولا أمير ولا شيخ ولا مَلِكِ وحكام 
المسليمن في الأمُورٍ المُعَيبةَ لا كمون في الأمور الكلية واذا حكموا فى 
الات فلي ان كوا پا في کناب الله فان م يکن فيا في س 
رسول الله فان لم يجدوا اجتهدَ الحاكم برأية انتهى . 


لاه على الله عله بوش لا بغت معاد إلى الجن قال م ت 
قال بكتاب الله قال فإ لم جذ قال بسنة رسول. الله صلى الله عليه 
ونك ال فان لم تجد فال أجهد راي. ال المد لل الي ون 
رسول رش الله صلى الله عاي وسلم لما رضي رسو الله صلى الله 

عليه وسلم . 

وفي تاب عُمْر بن عبد العزيز ز إلى عروة تبت إليّ تابي عن 
القضاء بين الناسٍ إن راس القضاء ۽ اتباځ ما في تاب الله ثم القَضاءُ 
به رول الله صلى اله عليه وسلم ثم بكم أي الى فم انجشازء 
ذوي العلم والرّأي وکر عَنْ سيان ابن عَيينَة قال كان ابن شمه يقول : 


ما في القْضاء شَقَاعَةً لمخاصم, 

علد اليب ولا الفقّيه العالم 
مون اي إذا فقت ت 

۰ أو بالكتاب برغم انف الراغم 
وفضبت فما لم جحد انرا رة 


وام د 


TT‏ ا 


وقال ابنْ القَيّم رَجِمَّهُ الله : على ا 0 e‏ 
الآية . 


قاقسم انه باجل م مُقم به وهو سه عر وجل على أنه لا بُ 
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م مان ولا يوون مِنْ أهْلِه كيرا الرسول صلی الله عليه 
وسلم في جميع مَواردِ النرّاع في جميع أبواب الدّين فإن لَفَْةَ ر مَا) مِنْ 

صِيغ العموم فضي نمي الإيمان أو يُوجَد تحكيمه في جميع, ما شجر 

وم صر علی هذا نی صم ليه اراح صڊورهم حه حَْث 
لا يجدُون في أنفيهم حرجا وو الَبٌْ والحَصر من حب بل بقبلوا 
حکمه بالانشراح يقابو بالتسليم لا ا يأخدُوْنةُ على إغمَاضصِ 
ورون على فی فان هذا ماف للإيْمان بل لآ بد أن یُکونْ اه 
بقبول, ورضا وا نشراح صدُور . 

وى أراذ الد أن بعلم هذا ليتر في حاله وَْطالعةُ في فلب عند 
ورود ځکمه على جلاف هواه وري بخان الله كم من حزارَءٍ في 
نوس كثير من الناس, مِنْ كثير من النصوصٍ وبوُمم ۾ ان لو لم ترذوكم 
هن رازو ٿي التاڍهم بها م ين َي ئي رهم جنها ويل زيه 
سبدو لهم بَلْكْ السرائر بالذي يَسُوءُ يخي يوم لى السرائر 


م لَمْ فصر سَبْحَانةُ على ذلك حتى صم إلبه قوله تعالى 
وَيْسَلّموا تسليما فذكر الفِعْلَ مُوّكداً بِمْصدره القائِم مَقَامٌ ذِكرهِ مرتين 
َه احضو له والانقيا ِا حك به طعا وَرضاً وتسليما لا هرا 
ومُْصَابرة كما يُسَلِمُ المقهورُ لِمنْ هره كَرهاً بل نليم عَبْرٍ مُطيع موه 
وسَيَدِهِ الذي هُو أب شيء إليه بعلم أن سعادَنهُ وفلاځه في تَسْاِيمه إليه 
عل باه آولی ہو من نمه وار ہو نها وازَخم بو منها انح م لَه منها 
عل مصالجه منها واقدَرٌ على تَخليصها . 
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- وتامْل لهدًا ل المذكور في الآية بوجو عَديدَةٍ من التاكيد الا 
ر بالقسم ي يضمن المَقََمْ عليه وهو قوله لا يؤمنون وثانیها :. تأکیده 
نفس القسم وثالنها تأكيده بالمُقّم. e‏ 
ا ورابعاً تأْكيْده بانيفاءِ الخرجٍ وهو وجود اشنم وخامها تأکیدٌ 
الفِعل بالمُْصّدرٍ وما هذا إلا لِِدَةٍ الحاجة إلى هذا الامْر اليم وأ ما 


ينی به ورز في موس الاد . 
قال ابن القع رحمه الله : a‏ 
لما عرض الناس عن تحكيم الكتاب والسنة والمُحاكَمَة هما 
۰ واعَقَدُوا عَم الاكَيفاءِ بها وَعَدلوا إلى الآراء والقياس. والاسُتَجسَانٍ 
وأقوال, أهلٍ الآراءِ عرض ٍ من ذلك فساد في زطرجم وظلْمةَ في 
لوبهم ودر ف آنهایهم ومحتي في عُقَولهم مهم هذه الامور 
وعَتَ لبهم حت بی E‏ 
مرا . 
اتهم وله ار أقامَت فيها الدع مَمَام السنْن والْهوى مام 
الرْْدٍ والضالَ مَقَامّ الهدَايّة والمُنكر معام المعْرُوف والجَهل مام العم 
والرياءَ مقام الَصِيْحَةٍ واللمَ معام العذل, فَصَارَت الدُولةُ وة إهذِه. 


الامور وأهْلُها م المُشارٌ إليهم : 
فإذا رايت هذه الامُورً قد ذ اقبت ورایاتها قَذّ صت وجيوشَها َد 


ربت قبطن الأرضِ واللو خير من ظهرها ولل الجبال. ر ِن السهولء 
ومُخْالَظة الوحش اسلم مِنْ مُحَالَطة الاس . 


۹ 


اقضْعْرْتٍ الارض واظلَمْتٍ السّماء وَظّهر اساد في البرٌ والبْحرٍ من 
طلم الفَجرَةٍ وَذْعبْتْ الْرَكَاتُ وَقلَبِ اخيرات وَهَرلْتِ الوحش ونْكدُزتِ 
لْحَياه من فشي اللَمة وى صو الها وطَلْمَةٍ اليل مِنْ الأعمال, 
الحبة والأفعال الفظبْعة .وشكًا الكرام الكتاُون وَالمُعْفَباتُ إلى بهم مِنْ 
رة الفؤاجش وَغَلبّة المُنْكراتِ والقبائح . 
هذا والله منذر سیل عَذاب فَذ الْعَمَّدَ عَمَامَهُ وَمُوذنُْ بلیل,ٍ قد 
ادلم ظلامه فاغزلوا م ن طريقي هذا اسيل توب نص ما دامت الوب 
مُمْكتة وبابُها مَفتوحاً وَانْكمْ بالْبّاب وقد اعلق وَبالرْهن وقد علق وبالجناح 
وقد علق وَسَيَعلَمٌ الذينَ ظَلمُوا أي سملب ينْقَلبون . 
وَقالٌ : 
والله ما خوفي لدوب فائها 
لْعْلّى سبيسلٍ العفو والعْفْرَان 
لما أخشى انلاح القلبٍ مِنْ 
تخكيم هذا الوخي والقران 
وا ا ا ل و 
لا كال فاك بمنة لمان 
فبايّ وجه ألْنَمَيْ زربي ٳذا 
افر فن دااع ر زا 
وقزلة ما ارية اجلو ٠‏ 
زلا قا بلا كان 


فصل 
وقَالَّ ا راهيم في رَه على مُحكمِي القوانين 
مِنْ الكفر الأكبر المُستبين تنزیل القانونِ اللْعيْنٍ مرل ما زل به 
اا ف ات سک دل الو عت ر ون ر ری ن بلسان. 
عربي مين في الحم به بيّن العالمينِ ولرد إلْيّه عند تنارُع المتنازعين 
مَنافْضَة ومُعَاندَة قول الله عر وجل « فان تبارْعتم في شيء فده إلى الله 
والرسول إن كنحم تؤمنونَ بالله واليوم الآحر ذلك خير وأخسن تأويْلا . 
وق نى الله ناته وتعالى الاينان عن فن ال يكم الى صان 
الله عليه وسلم فيم شَجُر بيهم ميا موكد رر اداه النفي وبالقسم قال 
تعالی فلا ورك لا بُؤینون خی موك فیما جر بيهم تم لا جوا 
في أنمُيهم حرجا ما َضَيَتَ وسَلمُوا ننليماً) . 
قال وتال . ما في الآية الأولى وهي قله تعالی فان ازعم فو في 
شي ۽ فردوه إلى الله والرسول ¢ الآية كيف ذَکر اللكرَةَ وهي وله شي 
في سِياتي الشرط وهو قولّه جل شَانهفان تنارغتم 4 المفيدٌ العمُوم يما 
يتصور e‏ فيه جنْسَاً وَفذْراً . 
َم مَل كيف جْعَل ذلك شَرطاً في حُصّول, الايمانِ بالل واليوم, 
الآخر بقوله إن كم تؤمنونٌ بالله واليوم الآحر تم قال جل شأنه ذلك 
خير فشيءُ ء بطلِقٌ الله عليه أنه حير لا ينَطْرقٌ إِليهِ شر آبداً بل هُو خير 
ا وجلا . 
م قال ووأخسَنٌ تاويل أي عاقب قبةٌ في الذنيا والآخرة فيد أن الرد 
ا صلی لعو رن جا ر ن ا ۱ 
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عَاقبةٌ فى الدّنيا والآحرةٍ عَس ما يمولةُ المنافمُونَ « إن ردنا إلا إخْسَانا 
وتوفيقاً 4 وقولهم إنما نحْنْ مُصحون ) . 


ولهذا رَد الله عليهم ابل الا اف هم المفْيدُون ولْكنْ لا 
یسرون وغحْس ما قول القانونيون م ن يهم على القَانونِ بخاجة 
العَالّم بل ضَرُورَتهم إلى القحاكم إليه وَهْذّا سء ن صرف بمّا جَاء به 
الرسول صلى الله عليه وسلم ومَحض استنقاص لبيان الله ورسوله 
والحكم عليه بعدم الكماية للناس عند اناع ا العَاقبَةَ في الذّنيا 
والآخرة إن هُذا لازم لهم . 


قال وذ نى الله الايمان عَن مَنْ أراد التحاكم إلى غير ما جَاء به 
ارول صلى الل عليه وسلمم ین المنافقین تنا قال تعالی َم رى إلى 
الاين يرْعُمُونْ ھم منوا ما انر إليك وما أْزل من ق بلك ريون أن 
تحاكَمُوا إلى الطًاغُوتِ وَقَذ ایروا آن يْکفروا به ویرید الُيطان ان بظلَّمُمْ 
ظلالاً بعيدأ 4 . 

فان وله « يَْعُمُونَ تَخِْيبٌ لَهُمّْ يما عه مِنَ الابما فاه لا 
نمع المحاکم إلى عبر ما اء په اللي صلى الله عليو ولم َع 
الايمان في فلب عَبْدٍ اصلد بل أحَدَهُمًا يفي الأخر والطاغوت مُشْتق من 
الطعْيَانِ وهو مُجَاوََةَ الخد َكل مَنْ حَكم بير ما جا به الرسول صلى 
الله عليه وسلَمَ أو حَاكَم إلى عير ما جاء به ابي صلى الله عليه وسلَم 
ققڌ حم لاوت وام اليه وفلف أله من ق ل اد ان بون 
اما ّا جَاء ب الي صلی الله عليه وسلم فمن حك لايو اؤ خا 


a] 


إلى خلافه فَفذ طّْى وَجَاوَز حَدّهٌ حُكْناً او يما قَصَارَ بذك طاغوتا ؛ 
لتَجاوزهِ حه . 

فال وَامُل وله عر وجل وقد اروا أن يفوا په تغرف يه 
مُعَاندَةَ ونين ۴ إرادتهم خلاف مراد اد الله مِنْهُم حول هذا الصْدَدِ فالمُرَادٌ 
نهم شرع والذي عدوا به هو احفر بالطاغوت لإ تحکیمة « فدّلّ اين 
ظلموا قَولاً غير الذي قبل لهم » . : 

م نامل قَوْلهُ وبري السَيْطانُ أن يُظِلَهُمْ ظلذلا بيدا كيف دل 
على أن ذلك صَلال وهُؤلاءِ القَانوبيونِ يروه من الهدى كما دَلّتَ الآيهُ 
على اه ِن إرَادَة السَيطان عحس ما بوره القانونيون تون على 
رعبهم ماداب الشَيْطان هي صلاخ الاسّان وماد الرْحْمَن وما بَعّتُ بي 
سيد وَلَدِ عَذْنان مَعزولاً مِنْ هذا الوصفِ ومُنْحىٌ عن هذا الشأن . 


َد قال تعالی,ٍ مرا على هذا الصرْب مِنْ الناسٍ قرزا إبتِغاهم 
اكام الجْاهلية ومُوْصجا أنه لا حم اخسن من که « أفْحكُم الْجَاهلية 


يبغون وَمَنْ ن اخسن يِن الله جما لقوم, ونون › . 
امل هذه اليه الكريمة وَكَيْفَ دلت ان َة الحم اة وأ 
س الله تعالى e‏ م أ القانونيين في . 


زمرَة أهل. الجاهلية شاؤا أمُ آبوا بل ٤ء‏ مم اشوا حالا مهم واكذَبُ بهم 
مُقالاً دَلِكُ أن هل الجاهلية لا تاف ديهم حول هذا الصْدَدُ . 


وام القانويون فمتنافضون خيب يرْعَمُون الايْمَان بها جا بها.: 
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اسول صلی اله عليو وسل اصن ورون ان بوا بين َلك 
سيلا وَقَذٌ قال الله في امال هَولءِ ر اوليك هم الكافرون حَقاً واغتذنًا 
لِلْكافِرِينَ عذاباً مُهينا) . 

م انر كيف رَذْبٍ هذه الآيةُ الكريمة على القَانونيين ما رعَمُوه مِنْ 
حن وبال أذهانهم وَنْحَاتة أفْكارِهِمْ وله عر وَجَل ومن أحْسَنْ من الله 
كما لقوم بُوقنون) . 

َال الحَافظٌ بن كثير في سير هذه الآية : بكر تعالى على من 
خرَح بن حم الله المخكم ليل على كل خر الاي عن کل شر 
وَعَدَلَ إلى ما سواه في الآرَاءِ وَالاهُواء والإصطلاخات التي وَضعها الرّجال 
پلا مُت من شَربعة الله كا كان أل الجامة كمون به يِن 
الصلالآت والْجَهالات مما يضعُونة بارَائهم وأخوائهم وَكَمَا يكم به لار 

من السَيَاسَاتِ الملكية التي يقدَمُوّها على الحم بِكنّاب الله وسنة 
زر صَلّى الله عليه وسلم . 

من فل ذلك فهو كار يجب اله حى برجم إلى حم الله 
ورسوله فلا بُحَجّمٌ اء في لیل ولا كثبر فال تعالى اف الجاهلية 
عون وَعَنْ حم الله يلون ومن اخسن من الله حخما لوم 
وون اي وَمَنَ ادل من الله في حُکَمه لِم عَقَلَ مِنْ الله شرعه ومن 
به وايقنْ وَعَلم أ الله ألحكم الخاكمينْ وأرْحَم من الوالدة بوْلَدِهًا فإثه 
تعالى الَْالمُ پل شيء القاڍرُ على كَل شَيء العال في کل شَيء . 

َال تعالى ومن لَمْ بَحْكُمْ بِمّا أنْرَلَ الله فاوآلئك هم الكافروني 
وَمَنْ لم يكم بِمّا انر الله فاوليِكٌ هم الظالمون . 
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وَمَنْ لَمْ يَحْكمْ ما انَل الله فأولَيك هُمٌ الفاسِقونُ 
فانظرٌ كيف سَجْلَ تَعالى على الْحَاكِمينْ بعر ما أنرْلَ الله بالكفر 
والظلْم والفِسْقٍ وَمِنْ المُمْتْع أن يُسَمُى الله سان الحاكِم بير ما انَل 
الله كافراً ولا يكونٌ كافراً بل هو كاف مُطلَقا إمَا كف عمل وإما كُفرٍ 
اعيقاد . 
وما جَاءَ عن ابن عباس في فير هه الآية يذل على أن الام بير ما 
نر الله كار إما كر اغفاد اقل عن الله وما كفو عمل لا يقل عن 
الملّة . ! 
قال وه الْمْحاكم الآن في کثیر من أمُصارِ الاسلام مهيا َتوه 
الأبواب والناس إليها أسراب اثر اشراب بخکم حکائھا بهم فنا افا 
حکٍ الكتاب والسنة من ن اكام ذلك القائون رمم به تمه عليهم 
فاي فر وق هذا الكفر وای مناقضة لِلشُهَادةٍ بان مدا ستول الله بعد 
هذه المُناقضة نأل الله الْعِصمةَ عَنْ جُميع الْمْعَاصي وأن يتنا على فول 
الثَابتُ في الحياة الدّنيا وفي الآخرة . 
وَمِمّا قبل في الحث على التَمْسك بالقرآنِ الكريم ما قالهٌ 
الصنعّاني : 1 
ولب عراب الذين ال كما تری 
فل بعد هذا الاغَيَرابُ ااب 
ولم يبق للراجي سَلامَة يبه 
وى عُزلة فيهُا الْجْليس كاب 
اب وى كَل العلوم وكلّْا 
خَوَاءُ من العلم الشريف واب 
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. ٠ 


فان رمت ارخا رایت انبا 
یا و کان وو رات 
ار ا ا ار کرات 
ونر وحاً وَهُوّ في الفلْكِ قذ طّى 
على الارض من مَاءِ السّماءِ عَبابُ 
وان شت كل الأنِيَاءِ وقوت, : و 
وما قال كل منهمو واجابوا 
وَجَنْاتِ عدن حُورَهَا وَنييْنّها 
وناراً بها لل غذابُ 
فَيَلْكَ لإرباب الحُمَاءِ وَمْلِه 
لكل فقي فذخرَه َب 
ون ترد الوغظ الذي إن عَقَلْنَهُ 
فال فمو العَينِ عَنه جوب 
واا وه ن کل شرب 
ران رنت نرا اة في الذي 
ترد فََّانَذْعُو إليه جاب 
ندل على المُوجيدِ فيه فَوَاطِعُ 
وما مَطلَبٌ إلا وَفِيه دَلِيَلهُ 
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وَفيه الدُواء مِنْ كل داءِ يق به 
فوالله ماغنة ينوب كاب 
مَفْاورٌ جل كلها وَشِعَابُ 
يريد على مَرُ الجْدِيْدينٍ جِدَةَ 
تا ع ا ا 
وآيائةٌ في كُل جِيْن طَريُة 
۰ وبلغ أفْصّی العفر وهي كعاب 
وَّه مُدى للْعُامِلينُ وَرَحْمَة 
وفيه علوم جَمّْة ولواب 
اللهم إجعلنا إكتابك من التالين ولك به مِن العامِلين وما صرفب 
فيه من الآياتِ منتفعين > وإلى لذِيذٍ خظابه مَْسَمِعينْ » ولأوَامِره ونواهيه 
خاضعين وبالاعمال. مُخلصِين » واعَفر نّا ولوالدينا ولجميع المُسْلِمينْ 
الأحياء منهم والميتينْ برحمَيِك يا أرحمَ الرُاجمينّْ > وصلى الله على 
محمد وعلی اله وصخبه أجمعين . : 
( قصل ) 
في فضائل ذِكر الله 
سحب الاكتارُ من ذكر الله تعالى في كَل قت » وا 
رَمَضان . قال الله تعالى وودر الله كبر وقال : إفاذكروني أذكركْي 
وقال : واذکروا الله کثيرا لعل تفلځُون) > وقالٌ : والًاكرينَ الله 
کثیراً والذاكرات اَعَد الله الهم مَعْفِرة واجراً عَظيما 4 › وقالٌ : وواذگر. 
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رَبك في نفيك ضرعا وخفيَةٌ . الآية ٠‏ وقال : يا اھا الذين,ٍ آمنوا 
اذكروا الله » وعن أبي هريرة - رضي الله عنهٌ - قال : قال شل الله 
صلى الله عليه وسلم : « كلمن خفيمعَانِ على اللَسانِ ء يتان في 
الميزانٍ » خبيتَانِ إلى الوْحمَنْ : سَبْحان الله وخَمْيِهء سَبْخَان الله 
العظيم » متفق عليه 

وعنة - رضي الله عله - قال : قال رسُول الله صلى الله عليه 
وسلم : و لن اقول سَبْحانٍ الله والحمدٌ لله ولا اله إلا الله > واللهُ 
ار حب إلى مما طْلْعْت عليه الشُمْس » رواةٌ ملم . 


َع : أن رسو الل صلى الله عليه وسم قال : ومن قال لآ اله 
ال الله وة لا شريك له له له الملك وله الحند ء وهو على كل شي 
قدير في کل يوم وة مات مرةٍ كائٽ له ذل َر رقاب وكيب له مان 
حسنة ومُحَيَت نه مائ سيقو وكات لَه جرزاً من الشيطان يمه ذلك 


حى یی » وَلَمْ يات اد بافضَلَ مِمّا جا به إلا رَجُل عمل أكثر 
مه ۾ » وقال « مَل قال : مبان الله ويَحَمْدِهِ في يوم مائ مره حصت 
عنه خحطاياة » وإِنْ كانت مل رَبدِ البحر» متفق عليه . 

وعَنْ أبي أيوب الأنصًاري - رضِي الله عَنه - عن النبيّ صلى الله 
عليه وسلم أنه قال : « مَنْ قال : « لا إِله الا الله وَحْدَةُ لا شرِيك لَه لَه 
الملْك ‏ وله الخند وهو على کل شَيءٍ قير » عر مَرَاتِ » كان كن 
اق أرَبعة نمس هَن ولد اسْمَاعيل » . مق عله . 


وَعَنْ آي در رضي الله عله - قال قال سول الله صلى الله عليه 
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وسلم f‏ أخبرك باب الكلام إلى الله » ُت : بلی یا سول الله 
اخبرني باب اكلام إلى الل فال : إن حب الكلام إلى الله 
و ا : 


وع َر بن شيپ عن أبيهِ عن ده قال :قال رسول الله صلق 
الله عليه وسلم مَنْ سب الله اث عدا َماتة بالعَشِيّ كان كم حح بانة 
حَجُةٍ ومن خمد الله مائ بالعدَاة وائ بالْعَشِيّ كان كَمَنْ حمل عَلى مائة 
فرْس في سبل الله او فال غزا مائة غَرَوةٍ ومن هَل الله مائة بادا 
ومائة اَي كان كن اق ماثة رة من ولد إسماعيل ومن كبر اله باثه 
بالْعْدَاة وَماثةً بالْعْشِيّ لم يَاتِ في ذلك اليوم. اد بار ما آتی به إلا من 
E‏ اترمذي وقال هذا حديث حسن 
غریب . 
o eS‏ ل سا ا اغ 
وسلم تشو إليه ما تى في يَدًِا من الرٌخى » يلها أله جاء رَقيق فلم 
تَصَادِفةُ فَدَكَرَت ذلك لِعَاِشَةٌ فُذَهَبا نموم فقال على مََانِكُمًا فَجَاءَ وعد 
يني ويها حى وَجْذْتٌ برد دمه على بني فقال الا كما على خير 
مما سَأَمّا» إذا ْنَا مَضجعَكمًا سبحا ثلا وثلاثینُ وامحمدًا تلاا 
وثلاثينَ وکہرا ربعا وثلاثينَ فهو حير لما من حادم . 

وجّاءَ عَنٍ مَعْقّل بن يَسَاٍ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من 
َال جين يُصبَحٌ ثلاتٌ مراب أعودٌ بالله السميع العليم من الشيطان 
ار بارا حت تع ہن اجر وة حفر وال ل د تي ا 
مَلْكْ يَصَلونَ عليه حتى يُمْيِيْ وان مات في ذلك اليوم مات شهيْدا ومن 
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ًالها حين يُمُْيِي كان بلك المَنرلة حسنه الترمذي وغْربه . 

اللهم التب في فلوبنا الايمان وأيذنًا بور منك يا نور السمواتِ 
والأرض اللهم وافت إِدُعَاينا باب الول والاجَابةٍ وأغفر لنا وارحمنا 
برحمتك الواسعة انك انت الغغور الرحيم وصلی الله على محمد واله 
وصحبه أجمعين . 

( فصل ) 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه ۔ قال : کان رسول الله ن صلی 
الله عليه وسلم يسر في طريي مَکة » فَمَرٌ على جل يقال له ( جُمْدَان ) 
فقال : « سِيْرُوا هذا جُمْدَانُ » سَبَقّ المفُرَدُوْن » قالوا : وما المُفَرذُوْنْ يا 
سول الله ؟ قال : « الذَاكرُوْنَ اللة كيرا والذاكِرًات » رواه مسلم . 

وعن ابي موی قال : قال رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم : 
قل اللي رر والدي لا بره قل الي واليّت » معفق عليه . 

وعن أبې هريرة قال : قال رسو الله صلی الله عليه وسلم يقول 
الله انا عنڌ طن عَبِيٰ ي ونا مَعَهُ اذا دري » فان َكَرَنيٰ في لُه 
ره في تفي وان كني في ملا رئ في ملا بر منهم » متفق 
عليه . 


وعن بي موسی الأشعري - رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم : « يا عَبّدَ الله بن فيس » ألا ذلك على كنز مِنْ 
نوز الجنةٍ : لا حول ولا فُوهَ إلا بالله» متفق عليه . 
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وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله ضلى الله 
عليه وسلم « إن الله تعالى يمول : أنا مع عَبْدِي إذا ذكرني » ونَحَرَكّت 
بي شفتاه » رواه البخاري 

وعن عب الله بن بر - رضي الله عه - أن رج قال يا رسول الله 
ال ضراع الاسلام فڏ رت علي فاخپڙنيٰ ٻئيء ابت پو قال .: ,9 
يرال لِسَانك رَطباً من ذكر الله» . رواه الترمذي وحسنه » وابن ماجه ». 
وصححه ابن حبان والخاكم . وروی عُمْرٌ بن الخطاب رضي الله عنه قال 
قال رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم : « داك الله في رَمَضان مَعْفُور لَه » 
وسائ الله فيه لا يَجيْبٌ» رواه الطبراني في ( الاوسط ) والبيهقي | 
والاصبهاني . 

وعن أبي سيد الخدري - رضي الله عنه - قال : قال ا الله 
- صلى الله عليه وسلم : « الباقياتٌ الصَالِحَاتُ : لا إل إل الله » وتخان 
الله » واللة أكرّء والحمْد لله » ولا حول ولا فَوةَ إلا بالله » أخرجه 
النسائي » وصححه أبن حبان والحاكم . 


وعَنْ اپي الذرداء ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » ل اخپركم بخیر أغنايكم وأُرْكاهّا عند ا ازفا في 
درَجایکمْ وخير لَك من إنفاقِ الذّمْب والورقٍ وخير لكم من أن تلقوا 
عدوم فتضر بوا أغناقهم ویضر بوا أاقَكْ؟ قالوا بى ٬قال‏ كر الله » .' 


وعَنْ عبد لن : و جاءَ اغراي إلى النبي صلی الله 
عليه وسلم فقال ' :ی الناس خير ؟ فقال: طوبّی لِمَنْ طال عَمْرَه وَس 
مله » قال : يا رسو الله أي الأعمال فصل ؟ قال : ان تَفارقّ الذنيا 
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ولِسَانك رطا من ذِكر الله» . 

قال ابن اقيم رجمه الله قراءءٌ القرآنِ أفضل من الذِكر والذِكرٌ 
أفضلٌ من الدعاءِ هذا من حي الَظر لكل مهما مُجرداً وقد يَعْرض 
ِلْمفْضُول. ما يَجْعلَهُ وى بل يُعيهُ فل جور أن َمِل عنه إلى الفاضل 
وهذًا كالتسبيح في الركوع والسُّجُود فإنه أفضل من قراءةٍ القرآنِ بل 
هنا پل هي عا لقي ریم و زاق . 


لما وَرَذَ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كَشفَ رَسولُ الله 
صلی الله عليه وسَلمَ السِتارة والناس صَمُوف لف ابي بحر فقال : ( يا 
يها الناس إنه لم يبق من مُبْسَرَاتِ الوه إل الرُؤ يا الصاح يرما المُسْلمْ 
أو تَرى لَه ألا وني هيب أن اقرا القرآن رَاكِعَاً أو سادا ء ما الركوع 
فَعْظْمُوا فيه الوب » وأممًا السجود فَأَجُتهدُوا في الذُعاءِ فَقَمِنّ أن يُسَْجَابَ 
َك ) رواه أحمد ومسلم النسائي وأبو داود . 


وكذا التسبيح والتحميدٌ في مَجْلِهِمًا فصل من القَرَاءَةٍ وكذًا التشهد 
وکذلك رب افر لي وازَځَمُني واهڍني وَعافني وازرُفني بين السَجدين 
أفضل من القراءءٍ وكذلك الذكر عقب السلام من الصلاة - ذكرٌ التهُلِيإ 
والتسبيح والتكبير والتحميدِ أفضل من الاشتغال. عنه بالقراءةٍ . 


وكذلك إجابةٌ المُوَدَنِ والقولٌ كما يمول فصل م من القَراءَة ون کان 


صل الفُرآن على كل كلام قصل الله تعالى على ْله لن إل 
مام مقّال , ّى فا ماله فيه وعَدلّ عنه إلى غيره اختلّت الجَكمهةُ 
وفقذت المَصْلَحةٌ منه . 
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وهَكذًا الأذكار المُقَيّدَهٌ حال مَخْصَوْصَةٍ أفضَلُ ِن القراءةٍ 
المطلَمَة والقر اة المُطلَقَةٌ فصل من الأذكار المقَيدَةٍ محال مَحْصَوصَةٍ 
والقراءة المُطلَقَةٌ فصل من الأذْكَارٍ المَطلَمَةٍ اللهُمٌ ا أن رض لبد ا 
يُجْعَل الذكرّى أو الذُعَاء انع له من ن القَرانِ ماله أ فر في دنوه 
يت له وة ِن اسيغفار أو عرض له ما اف اذاه ِن ياين 
الإنسِ والجنٍ َيْعْدِل إلى الأذكار الْمُميْدَةٍ محال مَحْصْوصَةٍ › والقراءء 
المْظْقَهٌ فصل من الأذكار المُطلََةَ اللهُمٌ إلا أن يَعْرْض لِلْعَبْدِ ما يَجِعَل 
الذكرى او الدعاءِ انفع له مِنْ قَراءَة القرانٍ مثاله ان يتفكر في :ذنويه 
يدت لَه وة ِن اسعْمار أو برض لَه ما ياف اذاه من شَيَاطِين 
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الإنس والجن يَعْدلَ إلى الأذكار والذّعَوَاتِ التي تَحَصْنهُ ونَحوْطّه . 

وكَذَلِكَ أيْضَاً ُذ عرض عبد حَاجَةٌ رور إذا اشتَعْلَ عن 

سو الها بقراءَةٍ وذکر لم قله فیها وإذا فل على سزآيها والذعَاءِ 

إليها اجتمْعٌ قله ٤‏ على الله تعّالی واخدَث له ضرعا وشوا وانتها 
فهذا قد يَکونُ اشِعَالهُ بالدعاء والحالةٌ هَلِهِ نفع وان کان کل م من القراءَءٍ 
والذكر افضلٌ وغم جرا . 

وعن بي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إن لله مَلائكة يَطّوفون في الطرُّقٍ يْتَمِسُون اهل الذِكرٍ فإذا وَجْدُوا 
وما يَذْكروْنْ اللة ادوا هَلِمُوا إلى حَاجُيَكمْ . 

قال َحْونهُم اتهم إلى السّماء الدّنْيّا قال نالُم رهم وهو 


اس ما فقول ا ولون : ویکپرونك e‏ 


40 


چ 


كيف لو رأوني . 

قال فيقَولُون لو روك انوا اشد لَك عبادةَ واش لَك تَمْجيْدَاً وأكرً 
لك نَسْبيْاً قال فَيفُولٌ فما يَسالون قالُوا يَسْالُونْك الجنة قال فيقُولٌ : وَهْلّ 
روما فیقولونٌ ل وَاللهِ يا رب ما راوها قال يفول فكيفت لو راما . 

قال يوون لو انهم راوها لَكَانوا اشد عَلَيها جِرَصَاً وأشَد لها صلب 
وأعظَمَ فيها رَغْبَةَ قال فيم عدون قال يَمولُونَ من النارٍ قال فَهَل رَؤهَا 
قال يوون لا واللهِ ا رَبّ ما راوها قال يول َكيف لو راوها قال يَقوُونٌ 
O OO E 0‏ ا 
لو راوها كانوا أشد فرارا وأشد لها مُخافة . 

قال يهول فاشهدكم اني عُمُرْت لَهُم فال يَمُولُ مَلْكُ من المَلائِكة 
فيه فلا فلا ليس ينهم إنما جَاء لِخاجَةٍ قال هم الجُلَساءُ لا شی 
جلیسهم ولِدَلِك حت صلى الله عليه وسلم على الجُلُوس في مَجَالسِ 
الذكر وشَبَهةُ برَوْضة الجنة . 

وروی الترمذِيٰ عن نس رضي الله عنه قال قال رسولٌ الله صلى 
الله عليه وسلم إذا مَرَرَتَمْ برياضِ الجنة فارتعا قالُوا وما راض الجنة قال 
جِلَقٌ الذْكرٍ وَروؤى بُو اود عن بي هريرة رَضِيّ الله عنه قال قال رسول 
الله صلى الله عليه وسل ما من فوم يمون ِن مَجُلِس, لا يكر الله فيه 
إلا فامُوا عن مل فة جمار وکان عَلَيْهم حسرَة . 

وروی مسلم عن حنظَلة , بن الرييم. لأسي فال لقني بُو ب فقال 
َيف أت يا حَنظلَةُ قلت افق حَنظلَّةُ قال سان الله ما تقول فلت كود 
عند سول الله صَلّى الله عليه وسلم يذكُرنا بالنار والجنة انا راي عَيْن 
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فإذا حرجنا مِنْ عند رَسُول. الله ا الله عليه وسلم عَافشنًا لاع 
والضَيْعَات نا يبرا . 

0 بو بر إا لی بل مل ذلك فانطلّقت أ آنا واو بک حن نتا 
ا رذن بالنار ا کانا راي عبن فاا رن من ْيف 
عافشنا الازوَاحَ والاْلاد والضَيْعَاتِ نَسِينا كيرا . ا 

فقال رسولٌ الله صلل الله عليه وسلم والذي نشيس بيده لو تَدَومُوْن 
على ما ونون عدي وفي الذكر لَصافحتكم الملائكة على فرْشکم وفيٰ ' 
طْرقَكم ولکن يا حْظَلَهٌ سَاعَةٌ وَسَاعَهٌ تلات مَرّات . 


قال اد العْلّمَاء ء اذا حل الاس بكر الله ۾ انطع عن عبر كر الله 
وما وى الله عر وجل هو الذي بقار عند الموت فلا يى مه في القبْر 
هل ولا مال ولا وَلَدّ ولا ولاه ولا يمى إلا عَمَلةُ الصاح در الله وما 
ولاه . 
إن کان ق ایس په م په وَل بانقطاع المواتي الصارفة لإ 
ضرُوْرَات الحاجَاتِ في الخَيَاةٍ الدنيا تَصدّ عن ذكرٍ الله وعن الاغمال. 
الصالخة ولا قى بعد الوت غايق فاته حلي بُ ون مَخبوبه فعَظمّت 
بُ حلص ين الجن الذي کان موا په ما په أنه . 


ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إل د القذس. قت 
في روعي «اخبب‌ ما خت فنك مار أرَاد به كل ما يعلق بالدنيا فاد 
لك ينی بالموت في خث کل بن علبها قان ويف وَج ريلك ور 
الجلال والاكرام . 


YY 


وء 


e‏ ا الابما هادماً للسيئات « کا ملت e‏ ادما 
اک > واسَتَهداك فهديته E‏ فأجبتة » واغفر لنا ا ولوالدینا e‏ 
المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله 

قال ابن القيم - رحمه الله - : وفي ذكر الله ار من مائ فاِدَةٍ 
يرْضِى الرْحمْنْ ويرد المَبْطان ويُربْلُ الهم ويَجْلبُ الرزق َكِب 
المَهابة والخلاوَةَ ويُوْرتُ مَحَبة الله التي هي روح الالام . 

وَيْوْرتُ المَعْرفة والانابةٌ والقَرب وحياةَ القَلب ودر الله عبد وهر 
ُت القَلْب و ٤‏ ويي صدَاه وط الخْطايا ويرفعٌ الذّرَجات ویخحدتٹ 
و ويريْل الوحشة 7 

ويذكَرٌ بصاجپه وينجيٰ من عَذاب الله ويُوْجبُ تنل السكينة 
وعْسَيّان الرحمَةٍ وحُمُوف الملائِكة بالذاكر وَيْشْعْل عن الكلام الضار 
ويْسْجِدٌ الذاكر ويْسْدٌ به جَلْيْسَه ومن من الحسْرَةٍ يوم القِيامَة وهو َع 
الْكاء سَبَبّ لإظلال. الله العبد يَومّ الحَشْر لكر في ظل عَرَشِه . 

وأنه سَبَبّ لِعَطاء الله للذّاكر فصل ما بطي السَاثلِين » وائه ايسر 
الِباذات وهو من أجلَها وأفْضلها ؛ وأنه غراس الجنةَ ‏ وان الحَطًاءَ 
والفضلّ الذي رنب عليه لم يُرَنَبْ على عَيْرِِ» وأن دوم لكر لِلربّ 


YY 


تارك وتعَالى يوب ا من سيّابه الذِي مو تت شمَاءِ العبد في 
معاشه ومعاده . 

وأن الذِكر يسر العبد وهو في فراش وفي سوه » وان الڊكر ور 
الذاكر في الذَنيا وور له في بره ونور له في مَعَادِهِ وان في القَلْب خَلَهٌ 
وفَاقَةٌ ١‏ يسدها شيْءُ ء اله إلا کر الله ۾ عر وجل . 

وأن الذكرّ يجن م فرق على العبد م من فلب وإرادته وهمومه 
وعزمه والذكر فرق ما اتح عليه م بن الوم والعمُوم والأحزانٍ 
الجر على موت خظوظه ومَطالبه وقرف م اجتَمَعْ على خربه من 
جند الشيطانِ . 


و 


وان الذكر يبه القَلْبُ من نويه ويُوقِظةُ » والقَلبُ 1 کان نائِماً فاته 
الازبَاح والمتَاجرٌ » وان الذِكرَ شَجَرَةَ نمر المَعَارف والأخوال, التي شمر 
إليها السّالكُون » فلا سَيْلَ إلى نيل ثِمَارمَا إلا ِن شَجَرَةٍ الذكر . 

وان الڏاکر قريب ن مَذكُورهِ ومَذكورَةُ مَعهُ لِه المَمية م 
حَاصّةًّ > وان الذكرَ يَعْدِل نق الراب وَْمْقَةَ الأموال. والحَمْلَ ' على 
الحْيْلٍ في سبيل الله عر وجل > وإ الكر راس الشكر ء وأن ام 
الخلتي على الله من المُقِيْنَ من لا يرال لِسَانهُ رَطباً من ور الله ٠.‏ 

ون في القَلْبٍ فَسوَةَ لا يدها إلا ذِكَرٌ الله تعالى وإِن الذِكرَ شِفَاءُ 
القلْب وَدَواؤة والعفلَةَ مَرَصَهُ » وان الذِكر صل مُوَالاةٍ الله عر وجل وان 
ما اسَْجْلِبّتْ نعم الله واسْتُذفِعَّتُ بِقَمهُ بل ذكر الله . 
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وان الذِكَر يُوْجِبُ صَاةَ الله عَرٌ وجل ومَلايْكتِه على الذّاكر وان مَنَ 
مَاء أن يَسْكُنْ راض الجنة في الدنيا ليطن مالس الذكر فإنها 
راض الجنة » وأن مَجَالس الذِكرٍ مَجَالِس الملائكة . 
وأن الله عر وجل باهي بالداکرينْ لای واد مُذمِنَ الذكر 
يذل الجنةٌ وهو بَضْحَكُ وان جميعّ م الأعمّال إنما شرت امه لكر الله 
تعالی » وان فصل اهل کل عمل أكترْهُم فيه ذكراً لله عز وجل » 
فصل الصوام أكنرْهُمْ كرا لله عز وجل . 
وأن ذِكَرَ الله يسهَل الصَعْبَ وَيِيرٌ العَبِيْر ويْحَمَّفَ المُشاق » وان 
َر الله يذب عن القلب مار كلها » وله تأثير عجيبٌ في حصول. 
الان ٤‏ وان في الأشتغال. بالذِكر اشْبِغالاً عن ا الباطل من اليب 
واللغو ء وأ عمال الآخرة كم في مِضمار الباق والذّاكرُون 
سبقهم في ذلك المضمَار ولکن الََرَهَ وَالعْبَارٌ يملعا من رو ية سبقهم . 


إا إنْجْلى . بار وانْكقَّف . راهم الاس » وقد حارُوا فصب 
لشي » وان الذَفر سب إتضييق الب ع وجل عة . فإ انبر عن 
الله باوْضَافِ ماله ونْعُوتِ لاله دا خر بها العَبْدُ صدفهُ ربه وَمَنْ 
صَدَفَهٌ الله لمْ يُحَْرَ مع الاذينَ وَرُجي لَه ان يُحْشر مع الصَادِقين . 

الهم اهما كرك وَوفقًا لِلقَيّام بِحَمَك وبارك آنا في الحلال مِن 
زق ول ْنا بين َلك يا خير م داه داع وافضل من رجاه دلج 
يا قاي الحاجات ومُجِيْبَ ت الدعوات َب آنا ما سالَاهُ وحقق رَجاءَنا فيْمّا 
مياه ا مَنْ يَمْلِكُ حوائح م السّائِلين وْعْلَمٌ ما في ضمائر الصَامِبِينْ ذقنا 


Ye 


بر عوك وحلاوَة مَعْفِرَبَكٌ يا أرْحَمَ الراجمينَ وصلى الله على محمد ولي 
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( فصل ) 
و E‏ ضا ما دَكرَهُ ابن الفَيّم رَحَمةُ الله : 
أن دور الجنة ۶ تی بالذَکر > فاذاأمَسَك الذاكر عن :الذكر اکت 
الملائكة عن البَاء ء وأنَ الذكر سد بين الْعبْدٍ وبين جَهْنْمّ اذا كانت له 
لی جُهنم طریق عمل, من الأغنال » کان ال ذا في بلك الطرني . 
وأ الملائكة تستَغفر لار كما د َسَعفِرٌ للتائب > ون الال والقفار 
تباغ وتشبقر بن بكر الله عز ول لبها وال رة وکر الله عَرٌ 
وجل مان من الفاق » فن المنافقين فَلِيلّوا الذَكرِ لله عر وجل . 
٠‏ قال باك وتعالى في المُافقين : ولا يَذكُرونّ الله إلا قليلا) وان 
للذكر من بين الأعمال لذ لا يُنْبهُها شيء فلو لم يكن لِلعَبْدِ من ثوابه إلا 
اللدَةَ الحَاصِلَة للذاكر ‏ وأنه بحسو الوجه نضرَةَ في الذنيا ونورا في 
الآخرة » وأ في وام الذَكر في الطريتقٍ والبيْتِ والحضر والسفروالبفاع. 
ترا هود العبْدِ يوم الميامَة > فان البفعَةَ والدار ولل والأرض تشهد 
للذاكر يوم م القيامَةُ . وان الذكر يعي الذاجر وة حنّی حتی أنه لعل م الذكر 
ال عن بل بوه قال وقذ ادت من فة شيخ الاسلام, ابن يميه 
في سنه وکلامه وافدایه وکتابته مرا جیا : > فکان يتت في من 
لتصيَبِ ما َه الاح في جُمْعَةٍ واقتر . 
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وقد عَلَمّْ الي صلى الله عليه وسَلَم ابه فاطمة وعلياً - رضي الله 
عنهما - ن بسحا كل ليه إذا خد مَضَاجَِهُما ثلاث وثلائين » ويَحْمّدا 
ثلاثاً ونلاڻین » ویکبرًاء ربعا وثلائين » لما سَالنةُ الخدم » وشكت إلية 
ما تقاسيه من الطّحن والسّعْي والخذمة » فعَلَمَها ذلك » وقال : إنه خير 
لَكَمّا مِنْ خادم . 

فقيل ان مَنْ داوم على ذلك وجد فو في عَمُله مُعيَة عن خاد 
قال وسَمفْت يخ الالام ابن يميه - رجمه الله تعالی - يَذكر أثراً فى 
هذا الباب » ويول ان الاد لما اترا ل :افر ت قارا ارتا 
كيف نحمل عَرْشَكَ وعليه عَظَمَنَكٌ وَجلالْكُ ‏ فقال : فووا لا حول ولا 
قوة الا باللة . 

فا فاا ا ا ابن بي ادنيا قذ ذَكر هذا لار بعينه 
عن اللْيث بن سعد عَنْ مُعاوية بن صالح قال حَدَتنا مَشْيَحنا أنه بلَعْهْم 
أل أُوّل ما خلَقَ الله عر وجل جين كان عَرْشه على الماءِ حَمُلة العرشِ 
فالوا وا : ربا ِم لتا ؟ قال : حلَقتكمْ لحمل عرشي . قالوا : رَبنا ومن 
يى على حمُل عَرْشِك وعليه عظمّكَ وجلالّك وَوْقارْكٌ » قال : لذلك 
خلفتکم ۽ فأعادُوا عليه ذلك مارا فقال : ولوا لا حول ولا فَرَّ الا 
بالل فة 

قال : وهذِه الكَلمَة لها تأثيرٌ عَجيْب في مُعَااة الأشغال. الصَعْبة ء 
وحمل المشاق والأخول. على الملوك ومن يخا » وكوب الأَهُوًال » 
ولا ضا تأثير في دَفع الفقر قال : ومَّى الذَيْنٍ على فَاعِدَتيّن الذِكر 
والشكر . 


4 


وليس المرادٌ بالدّكر مُجَرَدَ ذكر اللسانِ بل الذَكرٌ الفَلْبي واللساني ». 
وذلك يتلم معْرّه والايمانٌ به وبصفاتِ كَمَالِه وعو جلاله والاء 
عليه بأنواع المذّح وذلك ل يم إلا بتوحيدِه فذِكرّه الحَقبْقي يَسَْلرم در 
ِعْمه والائه وإحسَانه إلى خلقه . ٠‏ 

واا الشر فهو القيام بطاغية » رة مرم لغرفيه وشخره 
يضمن إطاعَيه وهُمَا الغاية التي حُلِقّ لأَجلِها الجن والانس . 

(فائدة م قال الشيح تي الدين : من لي ّلاءِ فلب اجه 
فاعظْمٌ دوا لَه وه الالْيَجَاء إلى الله وَدَوام التَضرع والدعاءِ بان يتَعلم 
الأذْعِيَةَ المأئورَةَ وى الدَعاء في مَظَانٍ الإجَابَة مل آجر اليل وَأوقاتِ 
الآذانِ والإقَامَة وفي السجُودِ وادبار الصَلّوات » ويَضم إلى ذلك 
الاستغفار . 


وَلَبَجذُورَداً من الأذكارٍ طرفي النهار وعد انوم وَلْبَصْرٌ على ما 
يعْرض له من الموانع, والضوارفِ › فالهٌ ۷ ت أن يۇ يده الله رفح منه 
يكب الايمَان في لبه ولیخرصض على عمود الِين ۰ وکن 0 : 
حول ولا وة الا بالله اللي العظيم . ) 

فانَةٌ بها يحمل الانَْال وياب الأهوَال » ويال رَفيْعَ الأخوال. ولا 
يَْامٌ ِن الذّعاءِ والطْلَبْ » فان العَْدَ يجاب له ما لم يعْجّل ويعْلَمَ ان 
النَصرّ م الصَبْرِ ‏ وان القرج مع الكرّب وان م العْْر سرا ء ولم يل 
اد شيعا من عَمِيّْم الحَيْرٍ إلا بالصَبْرٍ والله الموفق . 
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برك يا مَولى الورى نعم 
ا وقذ خاب قوم عن سيك فذ عمو 
شهذنا قينا أن عِلْمَكُ وایسح 

فأانت رى ما في اقلوب غلم 
إلَهِىْ تخا نويا E E‏ 

اانا وقصّرنا وجُوذك اغظم 
سَنَرْنا مَعَاصِيّنا عن الخلتقي عله 

وأنت ترانا تَعْفُو وَرَخمٌ 
ْمَك ما فيا مسيء ٤‏ ره 

OE E 
سکسّا عن الشكّرى خیاءٌ هة‎ 

اجا بالْمُقَضصَى تكلم 
إا كان ذل العَبْدِ بالحال نَاطِقاً 

هَل يلنَطيع الصَبْرَ عله كم 
اهي فَجُذ واصفحَ والح قلُوبنا 

فانتَ الي نولي الجْميل تَر 
وات الذي َرَت فَوْماً فوافقوا 

ووفْقهم ختى أنابُوا وسَلمُوا 
وَفلْتَ آننقامُوا نة ترما 

فانت الذي فَومهُم موا 
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لهم في الدجّى ان بذكرك ذائماً 
٠ :‏ ي االيالي ساجدون وقُومٌ 
ماشو بها E‏ سکَرَّی ونوم 
لك الحمْدٌ غاينا بِمَا انت اهل 
| تابح ا 
الُم ألما كرك وشكرك ووْفقنا لما وَفْقَتَ لَه الصالحين من 
خلْقِك واغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين برخمتك يا أزحَم الراحمين 
وصلى الله على محمد واله وصحبه أجمعين . 


( فصل ) 
قال في ادي الازواخ ولَمّا عم لوقون ما لّوا له وما إيجادمم 
له رفغوا رو وْسهم فلا عَم الجَنة فذ رقع لهم شَمُرّوا ليه وإذا صِرَاطهًا' 
المسْتقيم قذ وصح لَهُمْ فاستقامزا عليه ورأؤا ۾ مِنْ أعغظم الغبن بيع مَالاً عَين , 
رأث ولا اذل سَمِعْتْ ولا حطر على فلب بشرٍ . ١‏ 
في آي لا رول ولا نفد بصَابة عيش إنما مو اعات أخلام, او 
کطیف زاز في المنام مشوب بلص مَمروج,ٍ بالْعْصَصٍ إن افك 
فللا ایک تیا وإن شر وما احرن شهورا الامة ريد على لات واشراة. 
اضعاف مَسراته أله مَحَاوف واَجِرهُ متألف . 
قيا با ِن سيو في طنورو ځکيم وشوو في مشلا عاقل آقر 
الحض الفاني الخْييْس على الحض لباقي التفيس باع جَنة غرضها: 


° 
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الارض والسّمَواتُ بيجن ضيتي بين رباب الْعَاهَاتِ والبلّياتِ ومساكن طبه 
في جنات عَذنِ تجري مِنْ يها الانهار بأعطانِ ضِيقَةٍ آخرها ا 
والبوار . 

وابکاراً عرب اثراباً انهُنٌ الياقُوتُ والْمَرَجَان ِقَذرَاتٍ دَسَاتٍِ سات 
اللاي مُسَافِحَاتِ او مُنَّجذّاتِ أخذانٍ وحور مقَصوراتاً في الجيام 
پخبیثات مسیبات بین ا وأنهارا مِنْ حمر لذ َلشاربينْ بشراب ننن 
مُذْهّب ل مِفسد لِلدّنيّا والدبن » ولذَّةَ النظر إلى وجه الْعريز الرحيم 
بالتمّم برؤيّة الَوَجْه القبيخ الذّميم . 

وسَمَاع الخطاب ن الرجمن بسماع المُعازفِ والْعنَاء والألحان 
والجُلوس, على منابرٍ للل والياقوتٍ والمُرَجَانِ والرَبرَجَدٍ ويَومّ المزيد 
بالجُلُوسٍ في مجالسِ السو مَعَ كَل شيطان مُريدِ . 

وإما يظهرٌ العْبنُ الفاجش في هذا البيع يوم الْقِيَامَةٍ وين س سه 
بائِمهِ يوم م الحسرة والندامةٍ اذا حشر المنقون إلى الرخمن وفداً وسيْقّ 
المجرمُون إلى جهنم وزداً ونادى المُنادي على رؤوس الأشهاد نل 
أَهْلٌ المَوقف منْ أولى بالكرم من بين العباذ . 

فلو نوُم المُحْلْفُ عن هه الرفقَةُ وما اعد لَهُم مِنٌ الاكرام وَاذَجِرّ 
لهم من الفضل والانْعَام وما اخفي لَهُم مِنْ رة اين لَمْ يف على مِلها 
بضر ولا سَمعَتَةُ أذ ولا حطر على فلب بسر عَلِمّ أي بضاءَةٍ أضاع واه لا 


وان الْقَوْم فذ نَوَسّطوا ملكا كَبيراً لا تَعْتريه الآَقَاتُ ولا يلْحمّه الرّوال 


فف 


وفارٌوا بالنعیم المقيم ي اجوار الرت الكبير المُتَعّال > هم في رُوْضاتِ 
الجناتِ تقون وعلى رها تحت الججال, شون وعلى ارش 
التي بطائنها م من استبرقي يتَكئُونَ وبالځور العينِ يسَمْتعُونٌ . 
وبأنواع امار تفگهونَ طرف عليهم وداد مُخْلُدُون د 
وأباريقَ وكأس من معي 8 يُصَدَعُونْ نها ولا رفون وفاكِهة يما 
يرن ولحم طير مِمّا يُشتهون وَحُورٌ عِينٌ كامئال. اللُوْلِوٌ والمكنون 
راما ہما کانوا يعْمَلون > يطافِ عليهم صحاف مِنْ ذب وآکواپ ويها 
ما ستيه الانةس ولد الاغينَ وأنتم فيها خحالدون) تا الله قد نوڍي عليها 
في سوي الكسادِ فا قب ولا اسنام إلا أَفْرَاد من العِبَادِ وقال رحمه الله 
في النونية : 
بالله ما عدر مء هو ممل 
ما بهذا ل بالْيَفْظانِ 
بل قله في دة فاذا استّفا 
ق فة مو حلةٌ الْكنلانِ 
تا الله لو شاققك جات المي 
م طتها بنفائس الامانٍ 
سيت جُهدَك في وصال. نواعم 
وكواعب بض الوْجُوهِ جنان 
جت عليك رائس واللة لو 
جلى على صخر يِن الصُوانِ 
فت خواشيه وعاد لوقي 
ا نیل شی هن الكْبَانِ 


PY 


كن فبك في القََاوَةٍ جَاز خد 

د الُخر والْحْصَبَاءِ في اشخان 
لو َر الشُوَق المقيم وكنْتَ ذا 

ن 
افك ينك القت حه قا 

ب كنت دا صلب بهُدًا الشُان 


حور ترف إلى ضرير مفْعَدٍ 

يا مخنة الخناء بالفُميان 
شمْس ايو ترف إليه ما 

د له اجنين في الْعْشَيَانِ 

بل غالية على الْكّسْلانِ 
يا يِلْعَة الرحمن ليس يَالهًا 

بالألفب إلا واحدً لا انان 
يا بِلْعَّةُ الرحمن ماذا كَمُوْمًا 

إلا الوا التفوى مَحَ الإبْمَان 
يا عة الرُحمن سُوفُكِ كايِد 

بين الأراذل سَمَلَةَ الْحَيّوان 
يا سِلْعّةَ الرحمن آين المشجري 

فَلَقَدٌ عر ضت بأيسر الألمان 
يا سِلَعَةَ الرحمنٍ هُلْ مِنْ خاطب 

فَالمَهرٌ Er‏ الموتِ و إمکان 


رورا 


يا لَه الرحمن كيف نَصْبُر ال 

طب عك وم فز انان 

۰ حجبت ت پل مَکاره الإننانِ 
ما کان عنها قط من مَُخْلفِ 

وتطلت ذارٌ الجزاء ك 
لكنها حُڄبّٺ ن بل كَريْهة ۰ 

لبضلد غنها المطل المواني 
وتنالها الْهْنمْ اي تمسو ال 

ر الْعُلى بمْشْيّة الرّحمن 


الله اعلا ِن المتقين الأبرار وأسشكنا مهم في دار 


اللي وفقنا بحسن الاقبال غليك والإصغاءِ إليك ووفقنا إلتعاونٍ في 
طاعَبك والمبادَرَةٍ إلى خذمنكڭ وخسن الآداب في مُعَامَلْتَكُ والتسليم 
لأمرك والرّضا. بقضائِك والصَبَرَ على بلائك والشكر لِنْعْمَائِك » واغفر لنا. 


ولوالدینا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحميِكڭٌ 5 أرخم , 


الراحمين وصلی الله على محمد وآلِه أجمعين 5 


( فصل ) 
في فضائل الاستَغفار 


N‏ 0 00 ِِ و 
سحب الإكثار مِن الاسَيَغفار في كل وق ٠‏ ويتاكدٌ في الزمًانِ . 


الفاضل 3 والمکانٍ الفاضل › قال تعالی والمستغفرين بالأسخار 4 . 
وقال  :‏ أفلا يوون إلى الله ويستغفرونةُ واللة غفورٌ رحيم ‏ » وقال 


4 
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تعالی : وما کان الله مُعذَبَهُمْ وَهُمْ يَنْتَغفِرون ‏ ؛ وقالً تعالى » مُخبراً 
عن نوح : « .. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرل السّماءَ 
علیکم يدارا وَيْمْددكمْ بأموال, ين وَيْجُعل لَكُمْ جنات الآيَة ء وقَالَ 
تعالى والِيْنَ إذا لوا فاجشة أو ظَلَمُوا انمُسَهّمْ ذَكرُوا الله فاستَعْفرٌوا 
لا ومن يعفر الب إل الله . وال تعالی : ( ومن يعمل 
سُوءأًاويظْلِمْ نَفْسَهُ د تم يَسْتَعْفِرٍ الله يج » الله عَمُوراً رَجيْما 4 . 

وَعَنْ شا بن اوس - رضي اللَهُ عَته - عن الي صَلّى الله عليه 
لم » > قال : سید د الاسيغقارٌ ان يمول العبدٌ : الهم انت ر ري 0 لا إِلهَ 
إل أت خلقتني وأا عَبدّك » واا على عَهدك ووغدك ما REY‏ 
اعود بك مِنْ شر ما ضعت » أبوء لَك بنْعْمك علي » وابُوء ٻڏنبي » 
فافز لي » إِلهُ لآ يَعْمُر الذنْوبَ إلا أنت ٠»‏ . 

وَعَن ابن عَم رضي الله عنما قال : إنا كنا نَع إرَسُول, الله 
صلی الله عليه وسل في المڄلس يفول : « رَبَ ٳِغقر ِي » ونب علي ء 
إنك انت اتوب ر مائ مر“ . 
gg E‏ اسَعفارٌ 
کییر ۲" . 

وعَنْ اپي هريره - رضي الله عَنه ‏ قال : قَالَ رشوؤل الله صلّى الله 
عليه وسَلَمٌ : « ان الله عَرّ وَجَل لَيرْفْعٌ الدَرَجَة لِلْعَبْدِ الصاح في الجنة 
يقل : يا رب » أي لى هَِه ؟ فيفُولٌ : باسْيَعْفار وليك لَك . 


Ye 


وعَنْ ابن عباس - رضي الله عَنهّما قال ا 
اله عليه وسّلم : هَن لزم الاسْغفًار مَل الله له ِن كل هَن رجا وَمِن 
کل ضِیتی مَخْرَجَا » وَرَرْقهُ من حَيْتُ لا يَحنْسّب ٩‏ 


وَعَن الأغَر المرني - رضي الله عله - قال رَسُولُ الله صلّى الله . 
عَلَيهِ وسَلَمْ : « له ليان على قلي » وَإني لأسَعْفِرٌ الله في اليوم مائة. 
مره 6( . 

قال حُدَيمَة : كنت َربَ اللَسَانِ عَلّى أهْلي » ملب : يا رسو 
الله ء مذ دي هيت ان يُذجلني لِسَاني الثاز » فال التي صَلّى الله عليه 
َم E‏ أت مِنْ الاسيعْفارء فإني لأستَعفِرٌ الله في اليوم ماله 


مر أخرجة السائي ٤‏ 


وَعَنْ رَيدٍ مَوْلى رسول الله صَلّى الله عليه وَسَلَمّ » أنه سَمِعٍ 
ابي صَلّى الله عليه وَسَلّم مول : هَن قال : أستَعْفِرٌ الله الذي لا إل 
إلا هو » الح ايوم » وتوب إلبه عر له ا و 
رواه أو داو . 

وَعَن ابي سيد الذي - رضي اللَهٌ عله عن النبي صلی الله ' 
عليه وسَلّم قال : « من قال جين يأوي الى فِرَاشِة : أستَعْفِرٌ الله الذي لا 
إله الآ ُو الحيٌ القيوم » واتوبٌ اله - ثلاث مات ۔ عفرت لَه دنوه » . 
وا كانت عَدَد رَمْل عَالج,ٍ » وأ كانت عَدَد أيام الدَنيا » رواه الترمذي . 

وَعَنْ انس - رضي الله عه - سَمعُتٌ رَسولَ الله صَلّى الله عليه 
َسَلَّمْ يقول : « قال الله تعالى : يا ابن آذم إِنْك ما دعَوتني وَرَجوتني 
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َمَرْتُ لَك عَلى ما كان منك ولا أبالي » يا ابن آذم » لو بلعب ذنوبْكٌ 
تان السمَاءِ تم استَعْمرتني عَمَرَتُ لَك ولا أبالي » يا ابن ادم إنك لو 
اتيّبي قراب الازضٍ خطايا قم يني لا شرك بي شيا لايك بُرابها 
مَعْفْرةَ روا الترمذي . 

وَعَنْ أبي سَميْدٍ الخُذري - رضي الله عه - عن الي صَلّى الله 
عليه وَسَلَمّ قال : « فال ابلس : وعِرَيْك لا أبرَح اغوي عِبادَك ما ذامَت 
رواحي في أجْسَاهُم » فال : وعِزتي وَجَلالي لا ازال عر لهم ما 
استعْفْرٌونی ۲ . 

وَعَن الرَبْر - رضي الله عنه - أن رَسُولَ الله صَلّى الله عليه وسلم 
قال : «مَنْ أب أن سره صجيفتة فلْيْكّر فيها مِنّْ الاسيَعْفار »0 . 

وع اپي هريره - رصي الله عَنه - عَنِ الرْسُول. صَلَى الله عليه 
ه ۰ قر 2 oe e‏ م ge e‏ 
وسَلمٌ قال : « إن العْبدَ إذا أحطا خطيئة نكتت في قله نكتة ء فان هو نزع 
واسَعْفْرَ صََلَّت . فان عاد يد فيها حتى نعلو به > فذلك الرانُ الي 
کُر الله تعالی  :‏ كلا بل ران على لوبهم ما انوا يبون ٩”‏ ) . 

وروي عن أت - رشي الله عله ان سول الله صَلّى اللو علي 
وسَلمْ فان : إن ملوب صدا صدا اللخاس » ولرمها 
الاسيَعْفار »" . 

وروي عَنْ انس بن مالك رضي ال عله ۔ ال : کان رسُول الله 
صلى الله عليه وسَلمَ في مَْيرَةٍ » َال : « استَعْفِرٌوا الله » فاستخفربًا ء 


َال : « أبمُوْها سَْعَين مره » فانمَمنَاا » فال سول الله صَلّى الله عليه 
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. 0 سَبِْمائة ذَْْ‎ 


وَعَنْ ي هُرَْرةَ - رضي الله عه - قال : قال رَسُولُ الله صَلَّى الله 
عة وسم ٠‏ دواللي فيي بيو لو ل تيو لتب الله تعالن بک 
وَلْجاء بفوم, يبون فيسْتَعْفِرُون الله تعالى فَيَعفِرٌ لهم » روه ملم . ٠‏ 
و 
ربک فشهادةٌ أن إله إلا اله » رایغا ونا التي لاغ ا غنی بم ننا 
فَسالونة الجنة وتَعوذُونُ په من الار» . 


َهِذِءِ الخصَال الارََعٌ المذكورَة في الْحذيثِ كَل مها سَبَبّ لِلْمَعْمِرة 
والعتي مِنّ النارء فامًا كَلِمَةَ الإلخلاص فإتها تَهْدِمٌ الذَنْوبَ وبَمْحوها. 
مَخوا ولا قى دنب » ولا نها عَمَلْ » وي غدل نق الراب الي 
وجب التق من النار ء ومن ل ات بها جين يصح وَجيْن يمي اق الله 
من التاز ‏ ومن الها الصا مِنْ قله حرَمَهُ اله عَلَى الَا . 


و کلمَةً الاسَيَعْمَارُ فمن ن اغظم, اسباب الْمَعْفِرَةٌ . ن الاسبغْفار 
دعاء بالمعْفِرَةٌ ¢ وَذْعَاءٌ الصائم لذا اجنَمَعَبُ ل الوط وانْتَفْتُ الموانع 
مستَجابٌ حال صیامه وعِنڌ ره : 


وفي حَڏيث آي هريره : « وَيعْفر الله إل لمن اى قالُوا با اا 
هريرة وَمَنْ يابی؟ قال : انی أن يعفر الله » . 
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قال لمان لابه : يا بي غود ساك الاسْبَغفاز ء إن لِلَهِ سَاعَاتٍ 
لا برد فيه سَائلاء وذ جَمَع الله بين اتويد والاسيفقار » في قله : 
ف فاعلَم أنه لا إله إلا الله واستغفر إذنبك ¢ . 

في بَعْض الااز : أن ابلس فال : َكب الاس بالذئوب 
واهلکوني بالاستغفار وَل إلهَ إلا الله . 

والاسَعْمَارٌ جتامٌ الاغمال. الصَالِحة كلها فيْحَْمٌ به الصَلةَ والح 
والْقيام في اليل ويخْتمْ به المجالس » فإ كانت ذكرأً كان كالطابعٍ 
ليها وإنٍ كانت لوا كان كَارَةَ لها ء فكلك ينبغي ان يُحْتَم صِيَام 
رَمَضان بالاسْيَعْمار يرقم ما حرق من الصَيَامٌ بلغو والرَفث « وَبْجنَهدٌ في 
الاكتارِ مِنْ الاغمال لتقلل مِنْ شواغل الذنيا والإقبال, على الأخرةٍ ما 
دام في فيد الحياة » 


ت 


REET‏ الذّنيا 
ار ظعن ليست بدار ٳقامة لها في كَل جين فنيل تذل مَن اعرا فق من 
جُمَعَهَا ِي کالسم يأکله مَنْ لا عرفةُ فيه حتفه فَكَنْ فيّها كا المداوي جراځه ' 
يمى ليلا مُخافة ما يَكَرَهٌ طويْلا ويَصْبرٌ على شِدّةٍ التواء مَخْافةَ طول 
الداء فأخذَر هذه الدَّنيا الخْدّاعة العْدَارة الحْتَالّةَ التي فد تزينت 
پخذعها وَل بعْرُورهًا وتَحلْت بآمالها وسَوَفّتْ بِخْطًابها : 
فاصْبَحَبْ كالَعَرُوْس المَجلية العيْون لها ناظِرَة والْفَلَوبُ عَلَيّها 
اله وي لأزواجها كلهم قالية » فلا الباقي بالماضِي مُْتبرُ وَل الأَجِرُ 
بالأول, مجر » عاش لها قذ َر ينها بحاجَتهِ فار وَطغى وني 


خر 


لمعد فل ها له ع رلت به فته فغطمت ندامتة اوكرت خر 
واجتَمَعٌ عليه سکرات الوت وتالّمةٌ وحسَرَاٹ الفؤت بِعْصَيَهِ وراغْبُ 
U E E EE‏ 


على عَيْرٍ مِهادٍ . 


فاحدَرْمًا يا مير المؤْمنين وَكَنْ اسر ما تَكُونُ فيها أخدَرُ لها فن 
صَاجبَ اليا كلما اطمأن ويها إلى سُرور أطْحْصَنْه إلى مَكَرُوءٍ وضار وذ 
وصل الرّخاءُ منها بالبلإءِ وجُجِل البقا ء إلى ناء فُسرورها مَشُوب بالاخُرَانْ 
امابيها كاذبةُ وامَالُها باطِلَة وَصَفُوهًا كدر وعَيْشُها نَكَدٌ وابنُ آَم ها على 


شعراً مقول على لسان حال الدنيا. : 


مَنْ ليس بالباکې ولا E‏ 
نادث بي ادنيا فقت لها  :‏ 

ولّما صفا عند الآله 8 
ما زلتِ خاډعتي برق حلب 
قالَّتْ أغْرك من جناحك طول 
الله ما ف الأزض مَوْضِعٌ راحة 
طز كيف شنت فألت فيا واقع 
م کان يصرع قَرنهُ في مَعَرك 
ما غرف العضنبَ الصمي ولا القنا 
کم ضيعم عفرثة بعرییه 


٤ 


فاجَّها مُعجبا من غذرها 
IT‏ ےه 
أجلت عي في بيك فكلهم 


Yt 


ما عد في الأكياس مَن لباك 
من لمرو صافاك أو اناك 
ولو آهتديتُ لما الخدَغْتُ لِذاك 
وکَاٺ به قذ فص في أشراکي 
إل وقد. تٰصِٺٰ عليه شباکيٰ 
عان بها لا بُرئَجّى لفكاك 
فعَلی صرَعَنهُ بير عراك 
ولقد بغت بذي السّلاح الشاكي 
ولَكَمْ فكت باك الاك 
أجَرْيتِ بالبفضاء مَن ‏ يهواك. 
أمراك أؤ جَرحاك أو صرعاك 


و قازصتول, عل صيعك فِهمُ 
ولور قلوبهم 


کہ مغل الذباب ئساقطث 


ما فوئ ظهركِ قاطن أو ظاعِنّ 
أت الراب وأنتِ داءٌ كامِنُ 
يغْصى الله إذا أطعتِ وطاعتيٰ 
رض علا بنا اماتا 
ما ان يدوم الفقرُ فيك ولا الغنى 
أبن الجبابرة الى ورياشهم 
ولطًالمَا رُذُوا بأردية الها 
کانٹ جومم كأقمار الجا 
وَغتٺ قوم السّماواتِ العلا 
وجلا ي لو صح “ عزائِمي 

وأخذث زاڍي منك مَن عمل الى 
وحَطَطْتُ رَخلي تخت ألوية الهدى 
مَهلاً ليك فسوف يَلْحَقَكِ القنا 
ویعیدنا أقاٿ جَهيعا 
والله ٠‏ ما المَخْبوبُ عند مليكه 
هجر الغواني واصلاً لعقائل 
إني أرقت هن ل لحمائم 
لا عيش يَصفُو للْمُلوك وإلما 
ومن الآلهِ على التي صلالهُ 


رب 
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موا مدى أعمارهِم بقلاك 
فتهافشوا جرصاً على حَلواكٍ 
في لازي حى استؤصلوا بهلاكِ 
بعد الولادة » ما اقل حَياك ! 
عَطفاً عليه وألت ما أقساك 
إلا سيهشم في تفاي رحاك 
بین الضلوع فما أعَر ذواك 
لله ري أن اضق عصاك 
قوفن خم بك 
سيان فرك عندنا وغناك 
قد باشرُوا بعد الحَريرٍ تراك 
عضرا بها زداك 
فغدڌث اة بتوب جاك 
زب الجميّع . وقاهر الأملاك 
لهذت فيك ولاتغيتُ سواك 
وشدذث إياني بتقض غرا 
ولمَا رَاني لوا 
قري بلا أزضٍ و لا أفلاكِ 
ليون برضي غر من أرضاكِ 
إو ا ل ل باد 
يَضحَكنَ ب إلوليّ ‏ الباكي 
تبكي الهديل على عُصونِ أرك 
تصفو وَلَحْمَد عة اشتاك 
عد النجُوم وعدة الأملاك 


رداء 


GET الله‎ 


الهم يا من لا َه ممصي ول َه لاابقا من توم 

العلَةَ وهنا لاغينام أوفَاتِ المْهلَةَ وفنا إمصًالجنًا واعْصِمُنا من فَبَاِْحنا 

ودنونا ولا تؤاخجذنا ما انطوْتْ عليه ضمايرٌونا واكََه سَرَابرُونا مِنْ أنواع ‏ 

القبائح والََاپ التي تعْلمُها ما واعَِرّ نا ولوالديا ولجم امین 

الاخياءِ مِنهُمُ والميتينَ برَحْمَيّكٌ يا أرحْمَ الرَاجمينَ وصّلى الله على مُحَمَدٍ 

وعَلّى آله وصحبه أجمعين!. . . 
( قصل ) 

في أخحكام الأعََكافِ في المضشجذ 

الإغتكاف نة :٠‏ روم ايء وبل النفس عَلَِهِ برأ كان او 

غير » وفي الشزع : روم ملم لا عسل عليه > غاقل ولو مُمَيزٍ » 

ا ر اھ ی ی ار ر ا : 


مو و 


وهو سنه في ك قوفي رَمُصَانْ اد واه ره اجر : 
لما ورد عن عاش - رصي الله عنها قالّت' : كان رَسُول الله صل 
الله عليه وَسَلَمَ يَف العَذْرَ الأوَاخرٌ مِنْ رَمَضَانُ . 

فش س - رضي الله عة - قال : « كان الي صلی الله 
وسل ْف عضر الأواجر من رَمَصَانُ » ی ا نیا کان ي 
العام المُقَبلٍ إعتكف عِشْريْن ٠‏ . 

أ َو لا صح من الاق فلا من روع الإيمان » ولا يصح مه 
العم ¢ واا س ن ڙال ءَ عله کالمَجنونِ لان لیس من ن آهل المبادات' 
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ا كوه لا عل علب » فقول صل الله عله وسَلمّ في حَيْثِ 
عائِشة - رضي الله علها۔ : « إّي 9 ا الْمْسْجد إحائضٍ َل 


وة 
جنب » . 


وما كوه في مسجد فقول تَعالى : وام عَاكِفُوْنْ في 
الاج وَل يَصِح إلا في مَْجدٍ نام فيه الْجَمَاعَةُ » إن الإعُتكافق 
في يره يفضي إِمّا إلى ترك الْجمَاعَةٌ » أو تَكرْر الْخروج ليها كيرا م 
آمُکانِ التحرر منه » وهو ماف لإإغتكاف . 

وَالإغْيَكَاف في مسجل مام فيه الْجْمُعَهَ أفضلٌ > لب یتاج إلى 
الخروجٍ الها ولان واب الجْمَاعَة في الجَامِع أكنر» ولاه صلی الله 
َه وَسَلّمْ انكف في المَنجد لايع . 

وَيْجبُ الأعَيكاف باثرِء قال إن المُنْذِرٍ أجمعْ هل المِلْم على 
أ الاغيكاق لا يجب عَلى الاس فرْضَاً إل ان يُوجِبَ المرء على لبه 
الإغتكاف نذراًء لقَولِهِ صلی الله عليه وسَلمْ : من ندر ن يُطيعْ الله 
َيِه » . 

والأفضل أن يكف بصومِ ¢ ولان ابي صلی الله عليه وسَلّمٌ 
کان يكف في شَهْرِ رَمَّضانء فان اتف بغیر صوم, جاز» إخديث 
مرت رصي الله عله قال : فلت : يا رَسُولَ الله » إني نذَرّت في 
الجاهلية اَن كف لله في الْمَسْجدِ الحرام قال : « فاؤف ندرك » . 

ولو كان الصذْم مَرْطاً فيه َا صح اياف اليل » وكالصّلاة 


وسار الْعِبَادَاتِ . 
ولا يُصِحٌ اياف الَبية ء لله عِباذةَ مَحضة » وَلِحديث : « إما 
الأعمال. بالنيات » . 


وَمَنْ ندر الأعيكاف أو الصلاةَ في مسجد عير الثلائة » وهي . 
المج الحرم > ومَجد الْمْدِينة » ولْمَسْجدٌ الأفصى : جار لَه أل 


ارا 


ينثت في عبر له ل مز لتعضها على بض . 

وإ ندر ان بتكف في اجب الخرام, رمه أن يَعْتَكفَ فيه لا 
روي عن عمر- رضي الله عَنهُ - اله سَأل الي صَّلّى الله عليه وَسَلّمَ ب 
قال : كنت نرت في الجامليًة ان اتف ليله في المَشچڍ لرام » 
قال : « وف لرك » . ۰ 
ولاه فصل مِنْ سَائِر الْمَسَاجدُ » ولا يَجُورُ أن يْقَط فَرْضَةُ ّا 
دونه . ! 

ون ڌر ان يتف في مسجد الْمَدِيَةَ جار لَه ان بتكت في 
المج لرام » لاله أفضل مه » وَلَمْ يَجْز أن يكف في الْمَجدِ 
الأقصّی » لان مَسْڄڌ النبيّ صلی الله عليه وَسَلُمْ أفضل مه . 
وإ ذز ان بتكت في المَجد الأفصى جار له ان فتكت في أي 
الَْجِدَيْنٍ أب لاما أفضلَ مله . بدلیل, قولِه صل الله عليه 
صلم :صله في مَسْڄڍي هذا أفضلٌ مِنْ الف صلا و ك فيمّا سواه ر 
المد الْخرَامْ » . 

ولا جور متف ان يحرج من المنجد لير عذْر ا 
عَائِشةٌ - - رضي الله نها قلت : « إن رسو الله لى الل عليه وَل 
ليجل علي رَأسَهُ وهو في الْمشجدِ فارَجله ء وکان لا يذل الت إلا 
لحاجة إذا كان معتكفًا» . 

وَعَنْهّا - رضي الله عَنها - قلت : « السَنةُ عَلّى المُعْتَكف أن لا يَعُود 
مَريْضاً » ولا يهد جُناة » ولا يَمَسل إمراة ولا اشرما ولا يحرج 
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لخاجة إِْسَانِ الا مُا لا بد مله » ول عياف إلا بصَوْم » ولا اغكاف 
إا في مسجد ي جاخ ¢ 
إن خر من غير عدر بطل إعْبَكَافةُ إن الإغتكاف : الب في 
المسجدِ » إا خر قد فَعَل ما افيه من عير عُذْرٍ كما لو كل في ۴ في الصوم. 
ذاکراً.. 
ويجوڙ وزاك خر لخحاجة الإسَانِ ولا بطل اعافةُ « وَكذًا إن حرج 
: من المسچد نِا م يبل إغيكافةء لله سان الله عة اوس 
و رفع عن متي الحْطا والنسيانُ وما استكرمُوا عليه » . 
يبحب إِلْمُعْتكفب الساعل بفعل الفُرّب كَقِرَاءة القرآنِ » 
والأخاديث الصَجيْحَةء والصلةٍ » ووِر الله ونخو ذلك . 
ر a E‏ کک ما ورد 
وت E‏ المرء که مالا نو . 
اللَهُم ونا إصَالحٍ الاعمَالَ »وجنا من جميع لوال » وما 
مِنْ افرع الأكبر یوم م الرجفب والزلْرَال ء وَاعفر آنا ولِوالِدينا ¢ ولجميم 
المسْلِمِيْنَ الأحياء منهم والميتين برَحْمَيَّك يا أرحَمْ الرُاجِميْنْ » وصّلى الله 
على محمد وألِه وصحبه أجمعين . 
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ق في الذجَى يا يها لمعد 


قم واذع مَولالكَّ الذي خلقی اجى 


واستغفر الله الع لظم 1 
والدَمْ على ما فاك واندب ما مض 
واضرغ وقل : يارب عفوك إني 


اسا عل عَمْري الذي ضيغنةُ 
يارب م أخسب مرارة ' مرصَذر 
يارب قد . فلن علي کار 


يارب هَبْ ل وة أقضي ۷ 
أنت اير جال عبدك ا إنه 
نٿ ايب لکل داع يلجي 
من أي تخر غير بخرك لستقي ؟ 


حى مى فو رة لرقد 
والصَْحَ وامض ٠‏ فمَذ دعاك المسجد 


واطَلٺْ رضاة فجُوذه لا فد 
بالفسر واذکر مأ يجيء به به الد 
من دون عفوك ليس لي ما يَغضدُ 
تحت الذنوب وأنت فوقي زص 
عن زلة قد ذابٌ منها المَوْردُ , 
بازاء ‏ عيني لم ڙل ردد 


و لعي عن بابه لا أطْرد د 
ديا علي به جَلالكَ يهد 
بسلاسل الوزر اللقيل ميد 


أنت المجير لکل من يسنجد 
ولأ باب غير بابك قط ٠‏ 


الُم فقا إصالح: الاغنمال »ولجنا ن ی الخال « اسنا 
مِنْ الفزع الأكبْر يوم الرَجْف والزلزال » وَاغفر لنا ولوالدينا » ولجميع 
المسلمين الأحياءِ منهم والميتين پرحْمَبَك يا أرخم الراجمين ۰ وصلی الله 


على محمد والِه وصحبه أجمعين . 
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( فصل ) 
في ناء المساجدِ وادَابِها 

وبحت في : 

. ما وَرَدَ في الحتٌ على بنَاءِ المساجد وَنَوَابها العظيم‎ -١ 

۲ ما وَرَدَ في صِيَانةٍ المَسَاجِدِ عن الأقذّار وننظِيفِهًا . 

۴ ها ورد في تب آل البّصّل والُوم الصَلدةَ في المساجد ء 
وإِبعَادِ الصغيرٍ والمجنون . 

- يمى جيب المساجدِ البيم والشرَاءَ وَرَفْمْ الصَوْتٍ وَنْشْدَانَ 
٤‏ ينبي تجبيب جد البيع والشراء ورفع الصوت و 

الضالَة فيا . 
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. حرَمَةَ المبالَعةَ في رَخرَفة المساجدِ‎ ٠ 
. كَرَاهَة إلَرَام مَوضع مين ِن المسجدِ لِلصَاَةٍ عير الإمَام‎ ١ 
: ما وَرَدَ في الحتٌ على با المساجدِ » ولَوَابها المظيمْ‎ -١ 
ناء المساجدِ في الأمْصَارٍ والقُرّى والمَحَالٌ ونَخوهَا حسَبٍ الحاجَةٍ‎ 
فُرض كفاية وَيْسْتَحب تاد المساجدِ في الور » وتنظيفها ونَطبيبهًا ء‎ 
» قال تعالى : ظ في بيو أذ الله أن تَرْنّعَ ويُذكر فيّها اسه . . ¢ الآية‎ 
وما روت عَاِشُة رضي الله عَنها الت : مر رسولٌ الله صلی الله عليه‎ 


وَعَنْ عُفْمَانَ بُ عَفَانٍ - رَصَيّ الله عله - قال : سَمِعْبٌُ رسول الله 


t¥ 


E 
: . الةم‎ 
ا ی ر‎ 

الجنة » . 


وَعَنْ عُمْر ب الحْطّابْ - رضي الله عَنه قال :سمت رسنول االله 
صلی الله عليه وسلُم يمول : « من ّى لِلَهِ مشجتا يدر فيه الله » نى 


وروي عن ا هريرة - رضي الله غه قال : قال زول الله 
صلی الله عليه وسلم : « مَنْ بى با بعد الله فيه » من مّال, حلال, بى 
الله لَه بنا في الجنة» . 
ززوي ن عابقة رشي العتهاد عن اني على اله اي زل . 
قال ( من ّى مسْجَّداً ل بريد ياء ولا سُمْعة ّى الله له بيت في الجنة » . 
وَعَنْ أي هريره رضي الله عن فال ال سول الله سا ا 
اوك : إن مِما يلْحْقُ المُؤْمِنَ مِنْ عله وحَسَناته بعد مته : عِلْمَاً . 
عَلْمَةُ وره او ولد صَالحاً ره » اؤ مُصَحْفا وره » أو مشجقا باه أو يتا . 
لابن السبيل اه ؛ أو هرا اجره » أو صَدَقَةَ أخرَجَها من ماله في صحيهِ , 
وَخیاته » لحه من بعد موه » . 
وَأحْبٌ البلاد إلى الله ادها » وأبعْض البلاد الى الله أشوافهاء . 
فع ابي هريره - رضي الله عَلْهّا - عن النبيّ صلى الله عليه وسم قال : 
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2 البلا إلى الله مادا » وأبّْْض البلاد إلى الله أسوافها» . 


۲- ما ورد في صِيَانةٍ المساجدِ وتَنظْفِها : 

وسن صا لاجد عن كل سخ » فر » ذاو خابط 
وبصاتي » فليم اظفار > وفص شارب › حلي رأس, > وتف لبط لما 
ورد عَنٰ انس - رضي الله عَنهُ - قال E SÎ‏ 
وسلْمٌ «عُرضتْ عَليّ أجُورُ اعمال امي حتى القَذَاة برجا ها الرجُل مِنْ 
المسجل» . 

وَعَنْ نس - رضي الله عَنهُ - قال : قال رسولٌ الله صلى الله عَلَيْهِ 
وَسَلّمّ « الباق في المَلج خَيليئة » وَكَفارنّها دَفنهّا» . 

وَعَنْ پې رر رضي الله عله أن إمراةَ سَوَدَاء كائ تمم 
EI E aS‏ 
قبل لَه : إنها مَاَتُ. فقَال : هلا اذنمُوني » ؟ فأتی ere‏ 

وعَنْ سَمْرَةَ بن جُنْدب - رضي الله عنه - قال : أمَرَنا رسول الله 
صلی الله عليه وسلم ان جد المساجڌ في ڊټارنا وامرا ان مها . 

وعَن ابن عُمر- رضي الله عنْهّما ‏ قال بينْما رسولٌ الله صلى الله 
عليه وسلم يَحْطْبٌ يما » إ راى نامه في َة المسجيِفتْبظٌ على 
الاس م حکها» ۔ قال وأحْيبة قال - : فدَعا بِرَعُفران فَلَطْخهٌ پو 
وقالّ : « إن الله عر وجل َل وَج أخَيِكُمْ إذا صَّلّى » فلا ببْصقّ بين 
يديه ۲ . 


ر فة رقي الله ع ف فال ربرل الان ال غل 
وسلم : مَنْ نَمل بَجَاه اة جَاءَ يوم القَيامة وله بين عَيْيّهِ وعن أبيٰ 
سه السّاِب بن حَلٍ بين أُضَحَابٍ النبي صلى الله عليه وسم أن رجا 
ام فما قَصَقَ في القبلَةٍ رسو الله ينر فقال رسولٌ الله صلى الله عليه 
وسَلْم جين ف : دلا يُصَلِيّ لَك هَدّاء فاراقبغد ذلك أن يْصَليّ هم 
فَمْنعوه وأخبروه بقول رَسُول الله صلى الله عليه و فذَكر ذلك 
إِرَسول الله صلى الله عليه وسَلَمَ فقال : نعم » وحسِبّت أنه فال : 
« انك آذْيْتَ الله ورسوْلَه) . e‏ 


۴- ما ورد في جنب آكل البْصّل والتوم الصَلاةَ في المَسَاجر 


يسن صِيّانةٌ المساجدِ عن رائحة كريهة مِنْ صل ووم .وَكَرَاثِ 
es‏ 
وعن ابن عمَرَ رين الل هما - أن النبيّ صلى الله عليه وسلم 
قال : « من اكل مِنْ هه الشَجْرَة - يعني الوم فلا يرين مَسْجقَنًا» . 
وعن ایر رضي الل عن قال : قال رسولٌ الله صلى الله عليه أ 
وسلم : من أل وما او بصا » عزنا ۔ أو يرل مسجدنًاء . 


وفي رواية ية لملم : من اكل البصل والثوم والكَرَات, فلا يفرَبنٌ . 
مدنا فال الملائكة دی یما دی ینہ بو آذم » 


وعَنْ عُمّر بن الطاب - رضي الله عن - أنه حطبَ يوم الجمُعةء 


0. 


a 


فقال في خطيهِ ء ُمّ اكم يها الاس تاكلون شَجرتين ل أَرَاهُمًا إلا 
خبينتين » اْبَصل والتومٌ ولقذ رايت رسول اللة صلى سالله عليه وسلم إِذّا 
ود رهما هن الرجل في النسجڊ آتر په فاغزج الى القع ٠‏ فمن 

الُم انظمُنا في بلك أهل السَعادَةٌ ‏ واجْعَّسّا من عبادك 
المُحْسِنينَ الذَينْ لهم الحسْنى وزيادة > واغفِر نا ولوالدينا ولجميع 
المُسلِمينّ الأحياءِ مهم والميتينْ برَخْمُيَك يا أرْحَمٌ الراخمين » وصلى الله 
على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


( فصل ) 
يسن أن يُصَان المسجدٌ عنْ صغير لا يمير لعيْرٍ مَصَلحَةٌ » وان 
صان عن مَجْنونٍ حال جُنونة » وعنْ لط ٠‏ وححصوْمَةٍ وكثْرة حِبْثٍ 
ل ١‏ ورفعٍ صَوتِ روه > وعَنٰ رفع الصْبْيانِ أصواتهم باللعب 
وغيره » ويمع فيه الط الرَجّال, والسَاءِ » وإيذاءُ المُصَلَينَ وغيرهم 
بقول, أو فعل » ويمع السَكُران من دُخُولِة » وعَنْ واثِلَةَ بنُ الاسَقع : أنّ 
النبي صلى الله عليه وسلم قال : « جوا مَسَاجدَكم صِبيانكم ومَجَايتَكمْ 
وسل سيوفگم > واتخذوا على أبوابها المطاجِر وجَمُرُوها في الْجْمّم » . 
وعَنْ عَبْدِ الله - يعني ابن معو رضي الله عن - فال : قال رسولُ 
الله صَلَّى الله عليه وسَلَمّْ : « سَيَكُونُ في آخرٌ الرمَانِ فَوْمٌ يكون حدِينهم 
وعَن حکيم ن جزام - رضي الله عله قال : قال زول الله 


تا 


صلى الله عليه وسّلم : ولا فام الحدودُ في المُساجدء ولا يستفاد 
فيها» . 
وعَنْ ن الْحْسَنِ - رجه الله - مسلا قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « تي على الاس رمان یکول ديهم في 0 في 
مر ديام فلا تَجْالسوهم فليس لله يهم حاجَهٌ» . 
وعَنِ السائب بن يُزْيدِ قال : كنت لاما في الْمَْجڊ فَحْصَبَبي 
ت ع الات غا ان ان هين » 
جه پھمّا » فال + ب اما ازن اين انا؟ قالات ين امن ' 
الائ » قال : لو ّما مِنْ أل المدِية لاوما » برفَعان أصواتځما ٠‏ 
في مسجد رسول. الله صلى الله عليه وسلم » . a‏ 
وعَنْ مالك قال : بني عَم رضي الله عله - رحب في ناجيه مى ٠‏ 
البطخاء» ‏ وال من كان بريد ان بلط أو بلي جغراء ازب وه . 
يحرج إلى هه الرحَةٍ . 
وعَنْ ابي هريره - رضي الله عه - قال : قال رسول الله صلى الله ٠‏ 
عليه وسَلّم: اذا انَخْذٌ اليء دول والأمانة مما والزكاة مَعْرماء وتلم . 
غير الجين ٠اطع‏ الرجلٌ امرأته وع مء وای صدِيقه واقى ایا 
وظهرت الاضوات في المساجد وماق القبيلةً اسهم > وکان رُعِيم القوم, 
ارذلهم » واكرَم الرَجل مَحْافة شر » وظهرت القََْاتُ والمعازف: 
وشرِبتِ الخموز»› ولْعْنْ. آخر هذه الامةَاولها ء فارتَقبوا عند ذلك رحا ؛ 
حَمْرَاءَ ورَلرَلَةَ وخسْمًا ومسا » وقَذفا وآیاتِ تانع كنظام طم سلکه 
سابع » . 1 


e 


٤‏ - يتبغي َجْبِيبٌ المساجدِ اليم والشراء > ورَفع الصَوبِ ونَشدان 
الضالة فيْها : 

وَيخْرَّمٌ في الْمَجد الي والشَرَاء » فان فَّل فالبيعٌ باطِلّ لٍحديثِ 
عمرو بن شعیب عن ابیه عص‌جده قال : « نهی رسول الله صلی الله عليه 
س عن البيم والابتياع وعَنْ تنشد الأشعَار في المساجدِ » روا أحْمَّد 
وأبو داود » والنسائي » والترمذي وحسّنه . 

يسن أن يقال لِمَنْ باع أو آشُتَرى في المسجد : ل اربخ الله 
جارك » لما ورد عَنْ أبي هريره - رضِيّ الله عنه ۔ قال : قال رَسولٌ الله 
صلى الله عليه وسلم : « إذا رايم مَنْ يبع أو باع في المسجد فقولوا : 
لا رَذَهّا الله عليك » رواه الترمذي والدرامي . 

مما ينغي التَفطْن لَه » والتحذيرٌ عَنهُ وابعادةُ عن المساجد التب 
التي فيها صَورٌ ذواتٍِ الأزواح » كالهجاء لِلسَنَة الأولى الإبدَائية ء 
وكالمطاعة إساتر السنوات ٠‏ وكالعلوم » فان مض الي باون بها 
إلى المساجدِ ليطالعوا فيها واذا تَحْلْقَت وضعَها في المسجد » وقد ورد 
عن ابن عَم ري الله عَلْهّمَا - قال : وَعَد رَسُول الله جبريل أن ايه 
قرات عليه حتی اَذ على رسول الله صلى الله عليه وسلم » فخرج 
َيه جبْريل » فشكا إليه » فقا : إا لا نذخل بيا فيه كلب ولا 
صورة » روا البخاري . 

يبن صَوْنٌ المسجد عن اساد شِغْر قح » وساد اة 
ونشدانها ء يسن لِسَامِع نُمْدَانِ الصالة أن يَمُولٌ : ل رها الله عَليْك » 
لما وَرَدَ عَنْ أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رَسولٌ الله صلى الله 


Yer 


عليه ولم : من سي جلد بيد في المسجد صلل فمل : لا اذاه 
الله إليك . فإ المساجد لم بن لهذا » روء خمد ملم وابْنّ ماج : 
وَعَن بريْدَةَ : أن رجلا نشد في المسجدِ نمال : من دعا إلى 
الجُمُل الاحمر ؟ فقا الي صَلّى الله عليه وَسَلّم : « لا ؤجدت» إنْما 
بْب المساجدٌ لما بيت لَه » روا أحْمْدُ ومسلم وابن مجه . 
ر ل 
0 حرمة المبالغة في رَخرَفة المساج : 
حرم رَخرضهًا بنقش وصغ وكتابةٍ وغير يك مما يهي الصا 
عن صله غالبا ء وإ فيل ذلك من مال الوففِ حرم عل » وَوَجْبَ 
صما مال i‏ 


عليه ت : ls‏ ا يد المساجد » قال ابن قاس - رضي اله 
عَلْهُما - لخر نها كما حرفت اليهود والنصاری » رواه أبو داود . 

وَعَنْ انس - رَضِيّ الله عنه - أن لبي صلى الله عليه وسلم قال : 

لا تقوم السَاعَة حتّى بى الاس في المساجد» روا الخمسةٌ إلا 

وقال البخاري - رَجمّه الله - قال أبو سعيد : كان سَمَفُ المسجلِ 

مِنْ جَريدِ التخل » ومر َر ياء المسجد وقال : أن الاس من 

a RA KS 2 E LR TPE OE ا‎ 

المطر واياك أن تحمر او تضفر فتفيِنَ الناس . يبي أن لا يستعمل 

الاس حُصّرّ المسجد وديل وَسَجَاجيقة سط وسار ما قف لمَصًالجه 

في مَصَالجهمْ » كالأعراس وَيَجبٌ صرف الوْقف للجهة التي عَينها 


o4 


: کراهةٌ ارام وضع مين من المسجد للصلا  غير الامام‎ - ٦ 
ويره لِعْيْرِ الامام, مُذَاومَةً مَوضِع, مين ين المسجد ل بُصلى إلا‎ 
لما وزد عَن عبد الرٌحمنِ بن شبل قال : هی رَسولٌ الله صلی الله‎ ٠ فيه‎ 
عليه وَسَلّم عن قر الغْراب » وَافيَرّاشٍ السب وان يوط طن الرجلُ المكان‎ 
في فی المسجد كما وطن البعير . رواه ه بو داود » والنسائي والدرامي فن‎ 
ِعْيرء الجُلوس فيه » لِخَييِْ رمن سبق إلى مباح فهو لَه ) قال في‎ 
الاخييارَاتِ الفقهية وَإذّا فرش مُصلى وَلَمْ يلس عليه ليس لَه ذلك وَلِعَيرِهِ‎ 
رة في أظهر ولي العلماء ْب ويه وضع جرفة اؤ صا أو تمل أ‎ 
فيم خاد أو ولد بُ ثم إا حَضْرَ قام عَنهُ وَجَلْس فيه فهذا لا يجوز والله‎ 
اك‎ 
ال في إغائة الان وم يِل سول اللو صَلّى الل عليه وَل‎ 
على جاو قط وَل كانت السجَادَةٌ تفرش بين ڀَدَيهِ بل کان يُصَلَّي على‎ 
الأرض وَرَبَماسَّجْدَ على الطِين وكا يُصَلَّي على الحَصِير يلي على ما‎ 
. اقَقَ بَنْطةُ فإن لم يكن شَيء صلّى على الأرض‎ 
: قال الناظِمٌ لاخيارَاتِ شيخ الاسلام بن يميه رَجِمَهُ الله‎ 
ولع التي هي لا ن و ر‎ 
ويس يِن اهدي القويم المخمبِ‎ 
وََفَدِيمُةُ في الصف حجر لِرَوْضِةٍ‎ 
وَقْصْبٌ لها عن داجل مَُعَبْدِ‎ 


Yee 


ويشبهة وضع المَصاء وکنا 
کم المْصلّى في اداع لبد 
بی مسحب أن ناا وَيُرْفعًا 
عن التاجلن سين بنجي 
لقن لم يَځُْ هذا بنصٍ مقر 
ولا فل صاب التب محمد 
فير الامُور السَالِمَات على الْهُدَى 
اور لامور الدنات افتب 
ماجنا بادك الصَالِحين الأبرازء آنا في اليا حَسَنة وفي 
الآخرة خسنةً » ونا عذابٌ النارء واغفر ا ولوالِديناء ولجيع 
المسلمينْ الاحْيَاءِ منم والميتين ٤‏ برَحمُيكٌ یا ارم الراجمين ۰ صلی 
الله على سَيَدِنا محمد وعلى آله وصخبه أجمعين . 


(قضل) 
في الايا التي ب يسن أو یکره صِيامُها 


ِ‌ 


يٹ في : 

. ما وَرَدَ مِنْ التواب العظيم في صَوْم بَعْض الايا‎ -١ 

- بيان الايام التي يكره ا بحرم صِيَامها » والهي عن اله 
با 
ا باو ن الوا العظيم, في صوم عض الأيام : 

بسن صِيَامٌ يام اليض ۽ وهي القالت عشر والرَابع ر 


0 


عشر › لما ورد عن أبي ذر- رضي الله نة فال + فال ستول الله صلى 
الله عليه وسلم : «إذا صمت من الشهر تلانا ء فْصمٌ : ثلاث عشرة 
واربع عَسَرَةَ ومس عَشْرَة » روا الترمذيٰ . 
وَعَنْ قاق ن مجان - رضي الل عن قال : کان سول الله صلى 
الله عليه وسم ا بصيامِ آيامٍ البيضِ تلات عَشرة وأربع غشرة 
وخمُس عَشرة » رواه 2 
ال علي ومام عام ق شهر › E‏ 
اور قبل أن انام » متفق عليه . 
وعن ن ابي الدَرداء ‏ رضي الله عله قال أوْصَانيّ يلي صلی الله 
عليه وسلم بتلا » لن اهن ما ِف : : بصيام تلائ آيام, من کل 
شهر؛ وصلاة الى بان ل انام حتى أوَيِر روه ملم 
وسن صِيام أيام,ٍ الاثنينٍ والْخميسٍ ۰ وَسِتَ من شوال, > لما ورد 
عَنْ اي قتادة رضي لل عة ان ررق ابل لى ا ماو ولم ي 
عَنْ صومٍ يوم الإيْنٍ َال : « ذلك الوم يوم لذت فيه » ووم بعثت 
e‏ 
: « تعض الاشنال يوم لين ر فاب أن برض ناي وان 
صائِم» رواه الترمذي قال : نیت ر وروا ملم بر صوم : 
وَعَنْ ابي ايوب الانْصَارِيي - رَضِيّ الله عَنهُ - أن رَسولّ الله صلى 
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الله عليه وَسَلَمْ قال : « مَنْ صَام رَمَصَان » نَم ابع سِا مِنْ سوال كان 
كصيام الذَهْرٍ » روا مُسْلِمْ . 

واسْتَحَبٌ صِيامٌ تة ايام مِنْ سوال ار الْعْلمَاء وروي دَلِكَ عَنْ 
ابن عَبّاس, وطاووس, والشعّبي »> وَمَيمُونِ بن 0 > وهو قول ابن 
الُبارك - رَجِمَهمُ الله - وأكثرٌ الْعْلْمَاء : على اه يحب صِيَامُها متتابعة 


اول السَهْرٍ اني المُظرء وَفَذ روي في َلك یٹ روځ : من صام 
ست يام بعد الْفطر مسََابعّة انما ضام السَنةّ » رجه الظبراني وره 4 


في حَڍث ران بن حصن - رَضِيّ الله عه ا 
الل عليه وسَلَّم اه قال إرَجُل : إا أفطزت قَصم ء وإما كان مام 
رمَضان وإبَاعهُ بيب مِنْ شَوَال يَعْدِلٌ صِيَامَ الذُهْرِ لان الحَسَنةَ بعر 

وذ جَاء ذلك مسرا ِن حَدِيْثِ تبان - رَضِيّ الله عن ا 
أنه قَال: : « صِيَام رَمَضّان بعْْرَة أغهُر » وَصِيَام َة آيام, بشهرَين ‏ فَذلِك 
مِي السَنةَ » يعني 2 رَمَضانْ وَستَةَ يام بعد » رجه الامام أحمد 
والسائي . وهَذًا لظ . وَخْرَجَه : ابن بان في جيجه . وَصححة ابو 
حاتم الرازِي . 


ويس صِيَام يوم عرََةَ لعٍ خلج بها » وشهر ا وآكه 
العاشرء ثم التايع > لا :ورد عن أبي هريره - رضي الله عله - قال : 
قال رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلم : « أفضل الصَيَام بَعْد رَمَضَانِ هر 
الله المحم » وافضَل الصلا عد الفريضةٍ صلاة الليل. روا ملم  .‏ 
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وفي حديث أبي ناد قال : قال عُمر- رضي الله عنه - يا رسول 
الله . كيف من يَصومٌُ الذَهُر كله ؟ قال : «لا صامٌ ولا أفطر» وقال : 
« لم يصم ولم بطر » قال : َيف مَنْ يوم يمين وَفْطرٌ يما ؟ » قال : 
« وبطيق أحدٌ » قال كيف من بصم يوماً ويفطرٌ يوما » ذلك صومٌ 
داود » ال کیت م ن يضوم یوما ویفطر ومین ؟ قال وددت ا طوفْت 
ذلك ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لات من كل شهر ء 
رشان إلى رَمْضان ‏ فهذًا صیامٌ الدَهْر كله > صِيَام يوم عرفة اختسبٌ 
على الله أن يكمَر السَنةَ التي ْله والسنة التي له وصيام يوم 
عاشوراء أَحْنْيبٌ على الله أن يُكَمَر السَنة التي قله » رواه مِسْلمْ . 

وَعن ابن عباس ۔ رضي الله عَنْهُما - أن رسو الله صلى الله عليه 
وسلم صَام بوم عَاشُوراء وأمَرَ ِصِيَامِهِ . متفق عليه . 
٠‏ وغل رضي الله عَهما- : لين يقت إلى فابل » لمن 
النَاسعّ » متفق عليه . 

َع اٻي هرر - رضي الله عنه - أن رسولٌ اللاضاى الع 
« تھی م يوم عَرَفة بعَرفةَ » روء بُو داود والسّائِي وابن 

a‏ 0 ِنع ذي الججَة » لما ورد عَنْ ابن عباس - رضي 
الله هما - قال : قال سول الله صلى الله عليه وسلم : وما من أيام 
ْمَل الصاح فيها أحب إلى الله من هَلِهِ الايا يعني أيام الْعَشر» 
قالوا : يا رسول الله ء وَل الجهادٌ في سبيل الل ء » قال : « وَل الجهاد في 
سبیل الله إلا رَجُل َرَج فيه وَمَالِه فلم برجم مِن دَلِك بِشيْءِ » رواه 


fe 


البخاري . 
و ای رر رضي الله عنه - قال : قال رسولٌ الله صلى الله 
عليه وسلم : «ما من يام حب إلى الله أن بعد له فيها من ايام 
الفشر ون صِيَام يوم لها لعل صِيام سنو وَليلة فيها بلَيلَةَ القَذر» 
رواه ابن ماجه والترْمِذیٌ وقال حدیت غریب . 
م 1 شالك ٠‏ : 2 بك من المَْصِية َة واشبابيا 
التلانة من ا واف نا رأة الحبيب بخبیبه عند الشدَائد E‏ 
وازحَمنا من هوم الذَنيا وَغموبها بالری, والریحان إلى الحنة تيمها ء 
وَمُتعْنا بالنظر إلى وَجهكڭ الكريمٍ في جنات الْعِمْ : مع الذين ا 
عليهم من النبيين اديش والشهدَاء والصالحين ¢ واغفرٌ لا ولوالديا 
ولجْميم المسلمين » الأحياء منهم والميتين برَخميك یا ارم 
الرَاجمينْ » وصلى الله على محم وعلى آله وصحبه أَجْمَمِين . : 


a 
في بيانِ الايّام التي يكره او يحرم صِيَامُها‎ 
والنهي عن التشب بالغیر‎ 
ویره أفرَاد رجب بالصوْم والجمعَة والسّبْت » ما رجب : فلما‎ 
رزوی امد - رَحمَة الله عن رة ي الح فال : رات عَم صرب‎ 


کف لرچین حتىٍ يضمُوها في الطعَام > وقول لوا ! فما هو شه 
كانت نَعْظمه الجاهلةٌ . 


%۰ 


وپاشتاڍه عن ابن عر - رضي الله عنما أنه كان إذا رای الاس 
وما يُعِدَونَةُ رجب رَه وقالٌ : « صومُوا مه وأفطروا» . 

وما اله 4 فلا ررد عن ئن هري ت رضي الله اهب عن الي 
ا ا 
اللَيالنْ » ولا تخصوا يوم الجْمُعَةَ بصيام مِن بَيّن الايام إلا أن يْكون في 
صم يضوم احدكم » رواه ملم . 

E‏ الله عله - قال : : ل اسو الله عليه 
بده مني عليه . 


وأا السب فما وي عن عبد الله بن بر عن أنه - رضي الله 
عنما أن رشنول الله صلى الله يه ل وسا قال : Yn:‏ تَصوموا يوم 
السَبْتِ إلا فما رض عَم » فإن نَم يجذ ادك إل إِخاء عة » أو 
رة نة فة ووه اة إلا التسائي. 


ويره نمدم رَمَضان بصّوم يوم او يوين » لما ورد عن أبي 
هريره - رضي الله عنه - قال : قال رسو الله صلى الله عليه وسلّم : 
ولا تَقَدِمُوا رَمَضَانَ بِصَوْم يوم ولا يَومِينِ إلا رَجلّ كان يصومٌ صوماً 


Sep rer 


فليصمه » متفق عليه . 


يكره صم الدَعْر » لِحدِيْث عبد الله بن عَمَرّ - رَضِيّ الله عَنهُما- 
: قال زشتول الله صلى الله عليه وسلم : لا ضام مَنْ صَامٌ الابْد» 


ا 


لملم نخدي اي قات رقي الله غ افطل حه و 
أفْظر» . ۰ 

ويره صوم النَيرُوز والْمَهُرَجَانِ َكَل عِيڊٍ لِلْكُمَار ء أو يوم يفردونه 
باتعتم لما فيه من موافقة الكفار في بها > قال عبد الله ب 
مر - رضي الله عنما - TS‏ روزم مجانم 


E e 


قال ق فر ما لم واف عاد أو يَصَمْهُ عَنْ نر ونو » 
قال : ذلك ب الْخْميْس الذي َون في آخر صَومِهم کيوم (عيد 
المائدة) ويوم الأحد الذي تسوه ,عبد الفُصّحٍ ) . و (عيد ال 
و(العيدِ الكبير) خو ذلك ء ليس لسم أن باهم في صله ولا في 
وصفه . : 
باعياڊهم » لا من طعام » ولا من لباس » ولا اال ولا قاد 
نيران » ولا تبطيل عادَةٍ مِنْ مَعيشَةٍ أؤ عِبَادةٍ أو عير ذلك ول تمن 
الصَبِيانِ ونوم ِن اللمِب التي في الأعياِء ولا إظْهارِ زيه . 

انلق لیس لهم أن فوا اعدم ا 
كول يوم عيْدهم عند المُسْلمينَ كابر الايا » لا يَحْصَ المُسمون 
ٻشيء۽ِ من خحصَاِصَهمْ . 

وَتَحْصِيصّة ما قم فلا بزاع فيه بن الْعْلْمَاءُ » بل قد ذَهَبْبْ طائفة' 
من الْعلَمَاء إلى فر من بعل هذه الأمورً : لما قْها من تيم شعائر. 


۹4 


ود ا غ رال اة وار اة 'الم مين ن لا بظهروا 
ادم في ديار المُسلميْن فَكيْفَ إذا أظهرَما امون ؟ حى حت قال عمر 
بن الطاب : ل تَعَلَمُوا رِطانة الأعاجم > ولا ذخلوا على المشركينْ 
ى تايه م مليجم  »‏ اشاطة خرن غييم ‏ وإ قان قليف 
َكيف بم يفْعَل ما خط الله به عَلَيْهمْ مما هو مِنْ شَعَائرِهِم ؟ وال 
عُمْرّ : ما َعَلّمّ رَجُلّ الفارسِيَةَ إلا حب ولا حب إلا نفص مروتةُ . 

وقد قال عير واحد من السَلّفٍ في فَوْلِه تعالى : طواليِيْنَ لا 
هدو الور قال: عاد الكُفار » فإذّا كان هذا في شُهُودمًا مِنْ عَيْرٍ 
فل » فَكَيّفَ بالافعال. التي هي مِنْ خَصائصها ؟! 


وذ روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في المُسْندِ والستن. أنه 
قال : «مَنْ تبه بقوم فهر منم » وفي لفظ : « ليس ما مَنْ نشب 
عبرا » وهو حَِيتُ جَيدّ » فإذا كان هَذًا في الَشَبَهِ وان کان من 
العاذاتِ - مكيف الفَبّهِ بهم فما ُو ابل ِن ذَلِكُ؟ . 

وقال شخ الإنلام رَحمَهُ الله اعيا اللعَةَ ي بر في لعل والْلّيٍ 
والدِين ايرا قویا بيا بحسب َلك اللَضَّةٍ وَقَالَ في افبَضَاءِ الصَرَاط 
السعي غ افم غل ابن شر فان : قال رسولٌ الله صلى الله عليه 
وسلم : من يُحيِنٌ أن يكلم بالعَرية فلا يكلم بالْعْجَمَة فإنه يرث 
الفاق . 

قال ابن القيم رَجمةٌ الله E AO‏ 
مهم » أي بالاندِمَاج وَبَلاشَت شخصیته شخصینه فیھم فما کون ذلك إلا عن 


اا 


نیم اقا لی تز لك بلي فخبت رتاف ي فغيع 
ت شخصية الجاهلية اة cC‏ اتنج في معنوية E‏ صلی ا الا عل 
واا عِلْمَاً عملا واغيقاداً وأذباً > فهو بلا شك مهم 


ومن تبه بالإفرنج في لِاسهم واخلاقهم وَنْظمهمْ ممتهم فهر 
پلا شك افرنجي عبر ملم » وان صلی وَصَام وزغم انه ملم ء بهذا 
امه ونتائجه الذَييَّة والدَيّوية رى لمعد َير للنْصَارّى والوْْيينْ 
الخريصين على ابه بهم والانِمَاج فيهم يعاونونهُم على الضرر 
وبلادهم ومهم عن قصداوَعَنْ عير قصب آه . 


يكره وصَالٌ إلا م من ابي صلی الله عليه وسلم » لما ورد عن آبي 
هُريْرَة - رضي الع د فان ن ر اله لن ل غه ر ر 
الوصال. » فقال رَجْلٌ من المسلمينْ : فإك تَواصِلٌ يا رسول الله فال :: 
وايكم يلي إني ايت وطعمني ري ويشقيي ٠‏ فلم آبوا آن يتوا اغ 
الوصال. واصلبهم یوما م وما » م راا الهلا فقا : « لَونَأخَرَ لهال 
َرذتكُمْ » کالمُنّل لَهُم جين بوا أن يسوا » ممق عليه . 

وَل جور صم الْجيدين عَنْ فض أو تطوع» ا 
کان غاصیاً » ولا يجزء عن ¿ القَرَض . 


ولا يجوز صِيَام يام الشريق عن ذم تة وَقرَانٍ » ا عن 
آپي سعيد الخذري - رضي الله عله - عن رسول الله صلی الله عليه 


و 2 


وَسَلّم « انه هى عَنْ صَوْم. يمين : بوم الْفظر ووم النخر» مف 
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i ES aR E Fg 2 ا کو روو وء اوه‎ 

وروی ابو عبید مولى ارَهْر » قال : شهدت العيذ مع عمر ابن 
الطاب - - رفي الله عَنهُ - فال : « هَذَانِ ومان هی رَسول الله صلى 
ال عاي وسل عن صِبامهنا : يوم فطركُمْ مِنْ صِيامِكُمْ ٠‏ واليوم الاخ 
اوم وت 
ناون فيه من نکم » ممق عله . 

وأما م التشريّق » لما لما روي عن ية الهذّلي - رضي الله عنه - 
قال : قال رَسُولُ اللَهِ صَلّى الله عليه وش : : ام التشريتي ام اگل 
وَشُرب وَذِكر الله عر وجل » روا مُسم . 

ون ابق ابن عر - رضي الله عنم - أن الي صلی الله عليه 
صلم هى عن صم حَفْسة يام في اة : يوم افر يقم 
اللخرء وَنلانةَ يام اريت » روه الذّارَ قطني . 

اللَممٌ اسلكڭ بنا مَسلّكَ الصادفين,ٍ الابرازء والجفناٍ بعبّادك 
المْصطفين الاخيّار» واا في الذنّا اة وفي الآخرة ح وفنا 
داب انار . 

الم خي N‏ عقابك يا 
وَاحسَانِكٌ »› رجاو ٤‏ عن رای ب رابك » ايز لابين 
ولجویع, لْمُضْلِميْنَ الاحياءِ مهم م امین برحمَيَك يا ار الرُاجِميْنْ 
وَصلى الله خَلى محم على آله وَصحيه مهيل : 
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TT 
ٍ في الث عَلى تقوى الله عر وجل‎ 
. عِباة الله عَلَيكمْ قوی الله نها وَصِيةٌ الله للاولین والآرين‎ 
قال اللهُ تَعالّى : ظ ولذ وَصَينا الذِيْنَ ووا الْكنَابَ مِنْ ن¿ ی واكم أن‎ 
انوا الله 4 فا من خر خاجل, وَل ڄل ظاجِر وَل بَاطِنٍ إلا وَتَفوّى الله‎ 
سيل موصِل له وسيل ملع له » وما من شر خاجل ولا آجلٍ.‎ 


ظاهر ولا بان ااا ا ي 
اة به الجا ن رو 


كم عل الله العظيمٌ في تابو العزيز على الفوى من خَبْرا 
َة وَسَعَاذاتٍ جَيِيْمَةٍ ة من ذلك المَميهٌ الخاصةُ المَْضِيةُ للحفظ 
والمناية والنضر والتايْدِ > فال تعالی : $ واتقوا الله وَاعلَمُوا أن الله م 
الْمُنقِنْ ‏ ومن دَلِكَّ المَحبة لمن ای الله » قال الله تعالى : i)‏ 
استفَامُوا لَكَمْ فَاسَُقَيمُوا لَهُمْ إن الله يجب الْمُتَِينَ ) . ٤‏ 

وَمِنْ ذلك توفي لِلْعِلْم قال تَعَالّى : اتقو الله بكم 
الل ¢ ومن ذلك في الْخْوْفٍِ وَالْحُزْنِ عن التي الْضلح قال ل 
الى : فمن اتقی وأضلَحٍ فلا خرف غلم ولا هُمْ ينون .وَين 
ذلك الفرقانُ عند الإشيبَاءِ ذذ الاشکال واْكقارة لِلسينًاتِ والْمَعْفِرَةٍ 
لانو َال الله على : يا ايها اين آمنوا أن توا الله يَجْعَل لَكُمْ 
فرفاناً فر عَنْكم سكم يعفر لَكُمْ وَاللَهُ ذو الفْضل العَظيم ‏ . 

ومن ذَلِكَ اجه ِن الَا ال الله عالى : $ وان مِنْكمْ إل ارما 
كان على رَبك حتماً مَفْضِياً تم ننجي الْذِين افوا ¢ وَقَال تَعَالى : 


۹ ا 


۾ وينچي الل الْذِيْنْ اتقوا مفارتهم 9 يمسم السو ولا هُمْ يرون 4 
ومن ن ذلك ارح من اداد اررق من حَيت ل بحيب فال تَعَالى : 
ومن يني الله يَجْعَل لَه مَخرجاً وَيررفةُ مِنْ حَيْتُ لا يَحْنَيب ‏ . 


ost 


ومن َلك اير ان اله الى . ومن بي الّه َل لَه ِن أمره 
نرا 4 وَين دَلِكَ عِظمُ الاجر قال تَعَالّى : ومن يي الله يكفر عه 
سَبناته يمم له جرا ) وَين ذلك اوعد مِنَ الله بالْجََةٍ ال نمال : 
و جنات عدن التي وَعَدَ الرْحمَن عباده بالغْيْب 4 الآَياتُ إلى وله م 
کان تما . 

َال تَعَالّى : $ وَازْلفتِ الْجَهٌ لِلْمبَقَينْ 4 وال نعَالى : ظ إن 
اين في جنات وهر في مقع صذق عند ملي مفتدز ‏ وفال تغالى : 
نما قبل الله من لين ¢ وال تعالى  :‏ الأجلاء يونين بَعْضَهمْ 
لبعْض, عدو إلا الْمَُقَِنْ ‏ 

a‏ اكرام ند الله بالتفوی ال على : إن رمحم عند 

اتاك 4 إذا فوت ذلك فاعَلَّم أ التقوّى م امال الاير 

انات النواهِي > فالْمتقُونَ هُم الذِينْ يرَاهُم الله حَيّث مرم ولا 
قَدِمُونَ على ما نهاهُم عنه . 

مقون هُمّْ ادن رفون ٻالْحَيٍ بل ان بهد عَلَيهِم يفون 
يدون ورون ِل وَيْجتَيُونة يحاون الب الْجلِيْلَ الْذِي ل 
فى عَلَهِ خافية » الْمنقَونَ يعْمَلون پکتاب الله فيْحرمُون ما رمه 
ولون ما أله . 


ر گے ر قق کے ت وق ر 
ولا يخونون في امَانة ولا يُرْضون بالذل والاهَانة ولا يعقون ولا 


۹Y 


يمون » و رون يراه ولا ِرون اخوانهم » يصون من 
عَم طون م حرمهم » يمون عَمُنْ عَلَمَهُمْ لحر ندعم 
ا والشرٌ من جانبهم. امون لا يعتابُون ولا يبون ولا يافقون . 

۴ مون و يخسدون ولا يران 9 برابون وَل يفون وا 
امرون نکر وَل يون عن مَعْرُوف » بل امرون بالمعروفِ وَينهُون عَنِ 
لكر » َلك صِفَاتُ القن حف الدب َون رُم بالفيب وهم من 
السَاعة مُسْففُوْنٌ : 

E 
واستقام على الهدى » وابتعد عَن المَعَاصِي والرَدَى » وكانَ يوم .القيامة‎ 
بن الا‎ 

وَصفٌ الْمُوْمِنْ التي ,ٍ 
للامام علي رضي الله عه 


المتقون هُمْ هل الفضائل منْطِقَهُم الصَوَابٌ وَمَبَسَهُمْ الافيصَادُ 
فم الوا عَضوا أبصارَمُمْ عَمّا حرم الله عَلَيهم ووففرا اهم 
عَلّى لملم التافع, هم رلت هم ينه في اللءِ نا رلت في 
الرخاء ولوا الال ِي کب الله لهم لم تستقرٌ ارواحم في ايم 
طرفةَ عَين د شوفَاً إلى الراب وخوفاً من ن¿ اقاب 

عَظْمّ الْخَالِقَ في امهم فصر ما دونه في انهم هم واج 
ن قذ راا َه فيها مون وهم والنار من فذ راا َه فيها َون 


ووي <. 


لوبهم مَحرونةً وشرورْهُمْ ا واخِنَاذمُمْ فة وَحَاجَانَهُمْ خفيفة' 


4 


وافسهمْ عَفِيفَةً صَرُوا يما قَصِيرَةَ عَم رَاحة طويلة وَبَجَارة مُربْحهٌ 
يسَرَها لهم ربهم . 

رادنهم الدّنيّا ف يوشا اترم فَفْدَوا اشم مها ما الل 
فُصَافُونَ امهم الین لاَخرَاءِ لمران لون رتیل يُخزئون به انب 


ويستييرُون به ڌواءَ داهم 2 


org 2 


إا مرو باي بها شويق ركنوا لبها طْمعاً طعت نوسيم إليها 
شوق رظنو نها نْصَبَ يم و مروا ية فيا تخْریف افوا يها 
س وهم وَظنوا أن زیر جهنم وشهيقها في صو آذانهم هم 
حاون على اؤساهم متشو لاهم وهم ركب وأطراف أفدابهم 
لبون إلى الله تعالى في كاك رقابهم وما اهار فَلَمَاءُ عَلَمَاء أبرار 
اتقياءُ . 

قذ برام الخوف بري القڌاح ب ينر الهم لناظرٌ َيَخَبهُم مَرَضی 
و بالقرم, من مَرض, ويول ق ولوا أذ الهم انر ر غضم ؟ 9 
برضون من الهم القَلِيل ولا تيون الكثير هم لاشيم مهمون 
ومن أغنالهم مُضْفِقَونَ ذا رُکي حذمُم خاق يما يقال فیقولٌ نا غلم 
بتقسيٰ من عير وري ألم ي من فيي الهم لا ُؤآڃڏني ما يمُولُونَ 


oso. 


وَاجْعْلني فصل مما ينون » واغَفِر لي ما لا بعلمو . 


فمن عَلامة جم ك تى له فو في دين وزم في ِن مانا 
في يقن » وَجرَضصًاً في عِلم, > وعلْماً في لمر وفضداً في عى وخشوعا 
في با ونما في فاو برا في دة ولب في خلال وَنشاطاً في 
هُدَى وَنَحرجاً عن طْمَم . 
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يل الأغمال الطالحة ومو على وجل » ينبي عة الُكر 
ضيح وهه الذكرٌ بْب حيرا ضيح فرحا » حيرا لما حير من 
العْفْلَةَ ء وَقَرحاً ما أُصَابَ ين الفضلٍ والرْحمة » إن استَصعَبت عليه 


و 


سه فيْما تَكرَهٌ »> لم يُعْطها سوْلَهّا فيْمَا تحب . 


EEE‏ ماله ینا لا ّى » يمرج الجلْم 
باللم » والقول بالعَملٍ راه ريا مله لیا زنل > خاشعا قله » 


عة سه مورا اقل سه اموه » خريزا جين ميه هوه E‏ 
غا ال ف امول ورال مه ان : 
إن کان في الاين كيب في الذاكريْنْ وان کان في الذاكرينْ ل 
بكب من الاين نو عن لهه نيلي من خرن وبل من قلق » 
مُذبرا ره » في الرلاَرل, وور » وفي المْكاره صَبوْرٌ وفي راء ڪور . 
لا بہت عل سی یف > و اقم فمن بجت ترق زان 
قبل أن بهد عليه لا بضع ما اشتخفظ» ولا نی ما در ولا نابز 
ٻالالقَاب» ولا يضار بالجارٍ » ولا يشمب بالمُصاب » 0 ذل في 


الباطلٍ ۰ ولا د يحرج مِن الحيّ . 


إن صمت لم يه صن » وان ضَجك لم بعل صو » وإن بي 


عليه َر حى كول الله ُو الذي بم له » سه مه في ناء والناس 
مه في راحو أعَبَ نفْسَةٌ جره » وأَرَاح الناس من نَفْبِه . 
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< Son 


عن اعد عله رهد رة » ومن ين نا هل يرحت » 
لیس عه بكر وَعَظَمَةٍ » ولا دوه كر وَخَديعة . 

قال صق ههام صَعقةُ كانت فة يها . قال اير المُوْمنين عليه 
السام e‏ 
عة بها فال آ لَه قائ : فما بالك يا امير المُْميْيْنَ فقال وبك ء 


Jose. 


لکل أجل ET‏ 


عَلَيکم موی الله لآ د تنركوها 

فلن التق أفوى وأوْلّى وغدل 
فما اخسن التفوّى ودی سَيلّهُا . 

ها يف الإنشان ما كان يَعْمَل 
يا ايها الإنسانُ بايز إلى الى 

رارغ إلى الخبرات ا نت مهل 

بدّار الجُراء دار بها سوف تنزل 
فيم لِمَاتَفتَمْ عليه فإتما 

عدا سف جى بالّذي سَوْفَ تفل 
وأحْسِنْ ولا نهمل إذا كَنْتَ قارا 


دار بي الدَتّا معان الشرحل 


۷۹ 


وأ مُرُوْض اليَيْن ونْقِنْ ااا 

ا .0 که ّ 0 

كوايل في اؤفاتها والتنفل 
وَسّارع إلى الخَيْرَاتِ لا تَهْيها 

فإك إن عمك ما أت منز 
وَلكِنْ سَتَجُرى بالذي انت عامسل 

sas, و‎ “ 

وعن ما مضى عن کل شيءِ ستسال 
ول تلك اليا فَرَبْك ظاينْ 

لزق البَرَايا ظَامِنْ مَُكَفِل 
راك فاعَبُرْهًا وآخرَاك زد لها 

مارا وإقاراً إذا كنت نَعْمَل 
فم آنرَ الدُيّا جَهول ومن يي 

4 ا وه ٤‏ ٍ 

ا ادا ال وار 
وَلَذَاتهًُا والجَاه والمِرٌ والفِنى 

ااافا عا فل ندل 
فَمْنْ عاش في ادنيا ون طال عُمَرهُ 

فلا بد َلْهَا راغِماً وف يقل 
وَيَنْزل دارا لا ابي لَه بها 

لكل الورى ينهم معاد ومول 
وَیبقی ینا بالتراب ما جنى 

إلى به ين رضي جين نيل 
و 2 گم se.‏ . 
يهال باهوال يشِيب ببعضها 

ولا َون إلا بْْتهُ الهَوْنُ أهْوَلٌ 


VY 


وفي البَعّث بعد المْوتِ نر صحائِف 

ميزان لط طائش أو مُْمَلُ 

ومنه الجبّال الرُابِيّات لرل 
ونار تَلْطّى في لاا لايل 

يُعْل بها الفجار تم بُشلتلً 
شراب دوي الإنجرام فيا حَميْمها 
ميم فاق وآخرٌ مله 

من المُهل يلي في الْطّونِ وَيَشْعَلُ 
ريد هَوَاناً ن مَوَامها ولا يرل 

إلى فرعا بوي ذواماً وَيْزلٌ 
في نار ْفى ذَوَاماً معنا 

بمح ورا ويُه يولول 
ليها صراط يدض وَمَرَلةٌ 

عَليّه البَرَايا في القِيَامَة تحمل 
وفيه كَلَلِيْبٌ تََلق بالورى 

هذا نجاينهاُذا مُخرذدل 

وإِن يَعَْذِر ll‏ فلا العُذْرٌ يقَبْل 
هذا جَرَاءُ المجرمين على الردّى 
وهذا الذي يوم القِيامة يُحصل 


vr 


امود بربي من لظى وَغَدابهَا 

ومن خال من هوي بها َجَلْجْل 
وين ځال. من في رمهرير معدب 

ومن کان في الأغلل ها مُكل 
وجنات غذن رخفت ثم المت 

لقم على التقوَى قَواماً شل 
بها كَل ما هوى الوس وهي 


وَمَاكُوْهم ن كل ما يَشْتهُونة 
وين لتيل رهم بنتلسل 

وأزواجُهُم حور ان كَواعِبُ 
عل یئل شل الشنس, بل مو َكَل 

بطافُ عَليّهم بالذي يشُتَهُونة 
إذا أكلوا نوعاً باحر يلوا 

فواكهها تذنوا إلى مَنْ يُرِيْدُمَا 

واا مهما تنو بُخْصُل 
وأنهُارُما الان تجري وغل 
تتاهاعنة اإاتة نهل 

اكل اناع الفواجه كلها 
ومر وما لبيل مُعَيَّل 
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قال لهم بم يمم من الافى 

لام عَليكّم بالسّلامَة فأذخلوا 
باسات قري الو وال اندي 

يُحِب إلى جنات عن توصلا 
إذا كان هذا والذي له الجَرَاء 

حم على العيَين بالدلع نهمل 
وق على من كان بالله مُؤمنا 
0 يُفَيَمْ له حيرأ وا غلل 
وان ياخحذ الإنشان رادا من التقى 

ت 
وإِل أمَام الاس حَلْرٌ وَمَوْقِفُ 

يوم طول ألف غام, وأطْوَلٌ 
الك من يوم على کل ملل ۳ 

فضي واوال القيَامة تعغضل 
َون به الاظوادٌ لفن او ن 
به مله الإسلام و رتنا 

ولا غَيْرُما من آي ډين فَيَبْطل 
به يُالوذالناس ماذاعبدتموا 

وماذا اخم من اوهو مُرْسّل 
جاب الذي يفاد عرض مُحْفْفُ 

ومن ليس مُْقادا جاب مُنْقُلُ 


Vs 


و 


اغ بك الم من سوه صنعنا 

a‏ التَفْبيْت اى وال 

به E‏ واه قبل 
وََبٌ لي من الفرَؤس فصر مُمَيداً 

رت ا ی 
وله خمد ابم بدوايِه 

دی الدغر لا بی ولا الخند َل 
يريد على وَزْنِ الخلائِتي بها 

وجح من وَزْنِ الجميْع ونمل 
وإني بخمد الله في ا ادي 

وانهي بحمُْدِ او فولي ودي 
صلا نييما وأزكى َيه 
وأزكى صلا الله ثم سَلآمُةٌ 

َلّی المْضعّفُی أزكى الَرِبُةٍ نزن 


اللهم فقا لما وَفْقَت إليه القَوم وأبقظنًا مِن سنة العلَةَ والنوم. 


وأرزفنا الاستعداد إِدَلِكَ ايوم الذي يربح فيه المتمُون اللهم وعاملنا 
بإحْسَانِك وَجُذ علينا بفْضَلِكَ وماك واجعانا من عبادك الذين لا خوف. 


عليهم ولا هم يحزنون اللهم ارحَم ذلا بين يَدَيْكّ واجعل ربا فيما 


لديك . ولا ترما پدنوبنا > ولا تطرَذنا بعُيوبنا واغفر لنا ولوالديا . 


۹ 


و 


ولجمیع المشلمين الأحياء مهم والميتين برك ا ارم الراجمين 
وصلی الله على محمد واه وصَخه أَجمَهِين . 

اة الد إن نن ايم إن لا شك ف ولا يزد تق ته 
الفراق وَتنفصمٌ فيه العرّى » فتذبروا مرکم » قبل أن تخضروا » وانظّروا 
لِك ظر مَنْ قد قَهْم ودرّى » قال الله تعال « يوم جد كل نفس م 
عمل من خير ضرأ با له من وم يعيب فيه الولدان ‏ وير فيه 
الال » وَتظهرٌ فيه الحفاياء وطق فيه الأعضاء شاهدة 
بالاغْمّال » فانتبة يا من فد وخی شبابه » اشنلا الاورار کتابه » عبد 
الله ء ما بعکم أ انار للكفار وَالعْصَاة اعت إن انرق كل م 
يى نها » قال ال تعالىّ $ إذا وا وها سيوا لها شَهيقاً وهي تفر 
تكد مير من لظ € رقا $ إنها تزمي بشرر كالفضر » كاله جال 
صر ) عبد اله » أا بعكم ان طعا بها الزم وا بهم الحْميمٌ » 
قال عليه الصّلاءٌ راللام و لو أن قطرَةَ م من الزفوم فُطرّت في الأزض 
نرت على أل التنبا متهم » نكيف بن مو مائو لا عنام له 
يره » قال تعالیَ أن شَجَرَةَ الرّفوم طَعَامٌ الاثيم كالمُهل يَعْليْ في 
اون كعْلْي الحَميْم ‏ . 

خر الطبراني واب ابي حاتم من طريق مَنْصور بن عَمُار حدثتا 
بشير بن طلحة عن خالد ب بن الريك عن يعلى بن نة رفع الحَييك إلى . 
النبي صلى الل عليه وسل ال و الله لهل النّار سحابة سَوْداءَ 
ممه فقا يا أل ار أي د شيْء لبون » فيذگرون بها ساب 
ألدنيا > ولون یا ربا الشرَابٌ » اط اناد ترد في أغلالهم » 
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رسّلاسل ترد في سَلاسلهم » وجرا بْب عليهم » . 
الهم توفًا مُسلمين:والحقدًا بالصالجِينْ غير خزايا ولا مَفتونينَ واغفة 
لا ولوالدَينَّا ولجميع المسلمينَ برحمَيَكَ يا أرحمَ الراحمين وصلى الله 
على محملٍ وعلى اله وصح أجمعينْ . 
۳ کتاب الزكاة 
ويبحث في .: 
١‏ الأموال, التي تجب فيها الزكاة . 
۲ - صاب الزكاة . 
۳- مصارف الزكاة . 
٤‏ - تعريفِ أهل الزكاةٍ وبيانِ مقدار ما يعطاه كل صِلْف . 


: الأموال التي تجب فيها الزكاة‎ - ١ 
ا ر ك الله ان الل ا را ا عل او‎ 
أصحاب الأموال. الزكويّة زكاة لمن ذَكَرَهُمْ الله في كتابه » وقَسُّمها بيهم‎ 
ورتب الثوابًّ على أدائها » والمقابَ على مها » وَفرلّها بالصلاة في‎ 
مَوَاضِعٌ كير من تابه » يما سانا » ويها برها » وا على‎ 
أدائها نهر النفس من دَرَنِ الشح والبخل » ودقع الس إلى‎ 
الجُودِ » والتَصَدّقٍ والانفاق في مَراضِي الله تعالى : لصيل الَماءِ‎ 
والزيادةٍ والبركة والفلاح والطّهارَةٍ > قال تعالی : لخ من آموالهم؛‎ 
فالزكاة طهر المُركي من أنجاس الذُنُوب » وَنَنقبِهِ من أوَسَاجها‎ 
وري أخلافه بالتَحلَيّ بالجُود والسّخاءِ ونْمَرنةُ على السخاء الذي يُجبه‎ 
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كل بر وفاجر ويله عن الخ الي هو نموم عند كل أحد ور 
القَلبَ عن حب الدنها ببذل, الإسير. فار و الواجِبُ وهو بذل القليل 

بن الکنبر قال تعالی : و نالم انوالكم . لأب وما فيكم 
نلوا ويْخْرج أضغانكم ) وقال تعالى $ وتَجبونٌ الما حباً جما وقال 
إنه لحب الخير لبيد . 

فالشارح الحكيمم اللطيف بعباجو أَوجَبَ قينا سير بعد مد طول 
اذا اعتاد الإنسانُ إخراجة من المال, المحبوب طعا امتلال لمر الله 
ورَسوله استفادَ حب حالِقه الذي رَه ايا ووعَدَه ان خلت عليه ما 
أنْفَقَهُ . قال تعالى : ( وما أنفقتم من شيءِ فهو بُخْلِفهُ وهو خير 
الرازقين ‏ وقال  :‏ وانفِفُوا مما رَرّقناكم ن قبل, ان ياي أحدكم الموتُ 
فقول رب لولا اخرتني إلى أجل فرب فَأصَتَقَ وأكُنْ مِنْالصالحين ¢ . 

وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم (مَا مِنْ يوم يُصْبِح العِبادٌ فيه إل وَمَلَكان بزلاب فيقّول أحدُهُما 
الهم أعط مقا لما ومول الآحرٌ الهم اط مُمْيكا لما ) وعنه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : قال الله تعالى : افق يا بنْ 
ذم يْمَیْ عليك ¢ متفقٌ عليه . 


إذا فَهِمْتَ ذلك فاعلَمْ أن الزكاة ِي أحدٌ أركان الإسلام واه 
اليظام المُشَارٌ إليها بقوله صلى الله عليه وسلم « بني الإسلام على 
حمس » كر منها إيتاء الزكاة . وجب الزكاة في خمسة أشياء : 


. بهيمة الأنعام وهي الابلٌ والبقرُ والغنم‎ -١ 
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۲- الخارج من الارض وما في مَعْناهُ كالعَسّل الخارج من 
النحل . : 
۴ عُرُوْض التجارة . 
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. الاتمان‎ - ٤ 

البْمَارِ 

ولا زکاةَ في شي ۽ من ذلك حى ببلَمْنِصًاباًء ولازکاة في مال حت 
يحول عليه الحول » إلا في الخارج مِنّ الأرض لقوله تعالى  :‏ وآتوا 
حَمّه يوم حَصّاوه ‏ وإلا َا السَابِمَة » وَربْحَ التجارة فان حَولَهُما حول 
أصْلِهما إِنْ كان نِصًاباً > والا فابتداء الحول. يِن حين كمل نصًاباً . 

ومن کان عندّه مال وعلیه دين فن کان بمقدار ما عنده فلا زکاة 
فيه › فن کان عنڌه عشرة آلاف وعليه دين عَشَره آلاف فاضبَحَ ما بيك 
شیا وإ کان عندّه ِرون الفا وعلیه عَشَرَةٌ ری عَشرة EF‏ کان عليه 
شرن وعنده عَشرةٌ فليس عليه شُيءُ ء٤‏ وله الأحدٌ من الزكاة لاه س 
الفقّراء ولأنه غارم . ۰ 

ويضم اتاد إلى صاب بيه ِن جيه ء اوي کو في 
وجُوب الزكاة لا في الحولٍ » فيرڙكي کل واحلٍ إذا تم حولةُ . 

وتجبٌ الزكاة فيما زا على النصاب بحسَابه إلا في السائِمةٍ فلا 
زكاة في وَفَصِها لما رَوّى أبو عُبيدَةَ في عَرِيبهِ : ( وليس في الأوقاصٍِ 
صدقَة ) » وقال : « لقصل ما بين الفَرْضين » . ٤‏ 

أا عرض البَجَارةٍ » فهو كَل ما اعد ليم والشرَاءِ لأجل الرحٍ 


4۰ 


والتكسُّب من جَميْمٍ السلّمٍ التجارية : كالمجوهَرّات وَالاطمِمَةٍ والافْمِشَةَ شه 
والسَيّارَاتِ والمُكائِن » واَاسَاتِ : کالعقارات من راض وبيُوتِ 
ونحومًا إذا ملكا بفغله ية الجارة وَبلَعّت يها صا » لما ورد 
عن سَمُرَةَ بن جُنْدّب - رضي الله عنه - قال : إل رسو الله صلى الله 
عليه وسلم « راان نخر الصدَقَةَ مها مده للم » رواه بو داود . 


e, 


2 العُروْض إذا حال عَلّيها الحَول » وله من جين ب القيمة 
صّاباً بالأحضٍ لِلْمُقّراءِ ِن ذهب أو فضَة» ولا يعبر ما ستريب به » 
وخ ربع عَشْرٍ قَْمَبَهّا . وَمَنْ استفاد مالا خارجاً عن ربح التجارة 
كالأجرة والرات ونحوهما » فانه ييتڍي حول مِن حينٍ الاسَيَمَادَةٍ ان كان 


صاباً »> والا فمن كَمَاله وَيْرَكبه إذا تم حولّه . 


وأما الأثمال » وهي امود من َه أو ِء أو ما يموم مَقَامَّها 
ف فلُوس, أو أۇراتي قَدِية ¢ وكذلك ځلې الذهّب والفضة إذا بلع ِصاباً 
به » أو بما يضم إليه من جيه أ في حُكيه ولم يكن معدا 
للاسنعمال أو للإعارةٍ فإن اع للاستعمالر أو للاعارةٍ فلا رَكاة فيه . 
العْشر » لحديث عائشة ن - رضي الله ا E‏ 
د آنه کان یاد من کل عِشْرِينَ يقالا صف منْمّال » رواه ابن ماجه . 
۲ - بِصَابٌ الزكاة : 


صاب ين الأب بالجيو السَعُوديّ خد عَفر جُهاً ونمك 
جنيو فيا » وكنلك بالجيو الإفرلجي أذ عَفَر جنها ونم جت 


44 


تقریباً وأقل صاب اف ماتا درم وبالریالر العربي ستةٌ حون 

ريال ت قربا » وبالریال, الفرنبي ثلاث وَعِشرُوْنْ رالا فيا . 

وأما اورا المْوجُودَة فإذا ملك منھا ما يقابل صاباً من :الفضة 
وَحَالّ عليه الحول فإنه بُخْرجّ منها ربع العْْرٍ . ۰ 

ومن کان عِنده فة وراد ان د خر زکاتها من الأورَاق رة 
المتعَامَلٍ فیها نظرَ إلى ية الفضَة من الأوراتي وأخرَحّ رب شر المقابل, 
لھا فَمَنّلا إذا كان عِنْدَهُ الف ربال, من الفْضةَ يساوي تلائ آلاف من 
الأوَرَاتق اخ عن الفضة ا حَمْسَةً وسَبعِيْنْ ريال هي مقابل رَكاةٍ الألْف من 
الفضة وهي حمس وعِشرُون . 

وإن کان عله ذهب » وأَرَادَ أن بخ زکاتهُ من الأَوْرَاقٍ عامل 
فيها ار إلى قيمة الذعَ ن الأوراقي واخرَجَ رح شر المقابل, لها فمن 
إذا كان عنده مائة جنیه وكا الجنيهٌ يساوي خمسِین ن رال )٥۰(‏ فتکون 
المائة في خمسة الآف ريال فزكاتها مِن الأَوْرَاتي مائة وخمْس وعِشرُونُ 
ريال هو مَُابلٌ ركاه مائة الجنيهِ وهو جنيْهَانِ ونِصْفٌ جنيو من رَكاةٍ المائة 
وهو جنيْهَانِ ونِصفٌ . ۱ 

ونب الزكاة في مال. الصِيّ والمَجْنْوْنِ لِعْمُوم حَدِيثِ مُعَاذِ لما 
له صلل ال عله وتلم ی اين » ورج عنهما اهما في مالهما 
مِن مالِهما . 

اللهم الهمنا ذكرك ووفقنا إلقيام بحقك » وخلصنا من خقوق 
خلقك » وبارك لنا في الحلال. من رزْقك » ولا تَفْصَخنا بين خلقك › 


FAY 


يا َر من عا داع وأفضل من رجا راج يا قَافِيٰ الحاجّاتِ » ومُجِيْبَ 
الدعوات » هب لنا ما سَألناه » وحقق رَجَاءنا فيما تَمينَاهٌ > يا مَنْ يَملِكُ 
خوائج السائلين ویعلم ما في صدُورٍ الصَامِتينْ أذقنا برد د عَفُوكٌ وخلاوة 
ا که 

معفِربّك واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الاحياءِ منهم والميتين 
برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين . 


( فصل ) 


- وما ركاه الخارج من الأرض جب في كل مكيل مدر من 

الحبَ كالقفْحٍ والشُمِيْر والدرَةٍ ومّن التّمرٍ كالتَمْرٍ والرّبيب قال الله تعالى 
ظ يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيباتِ ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من 
الارض € وقولّهُ صلى الله عليه وسلم ( فيْمَا سَقَبٍ السَمَاءُ والعيونٌ أو كان 
رت تر بے ست ی وتن 

وإنما تَِبٌ فيه بشَرَطْينِ الأول : ان ين بصاباً ونه بغ ضفي 
الحب وجُمُاف اللمر حَمْسَة اوسني والوْسَی سِتونْ صاعاً بويا فقكونُ حمْسَةٌ 
الأوسي 7 ۰ لائمائة بالصًاع النبّوي وبانصاغ الحالي مائتین 
ونمَابية وعِشريْن صاعاً وَوَزْنُ الصاع النبوي بالریال, الفرنيي مائون رال 
۸٠‏ َوَن الصًاع الخالي باريال. الفرنيي مات عة )٠١‏ فيكو 
زائداً على الصاع البويٍِ بحْمُسٍ ومس الخْمُسِ تفرباً 

والشرط الثاني : أن يكون مالكاً لِلنْضصاب وَقت وَجُوبها فَوَفْتُ 
الوْجُوب في الحَبَ اذا اشتَدّ وفي ار إذا بدا صلاسُها لانه جيني يِقَصَدٌ 


TAF 


للاكل والإقيتِ به فاشَبةَ اليبس وعن عاثشَّةَ أن الي صلى الله عليه. 
وسل کان يبعت عَبْدَ الله بن رَوَاحَة إلى يهود قيحر عليهم الْخْلّ جين 
يطب قبل أن يۇكَل مله .' رواه أبو داود 


وجب فيما سقِيّ بلا مَوْنّةٍ العُفْرٌ وفيما سَقِيّ بكلْفَة صف العْشّر 
إحديث ابن عمرَ مُرفوعاً فيما سَقّت السماء العُشْرٌ وفيما سَفِيّ بالنضحٍ 
نصفٌ العْشرٍ وة اح والبخاري وللنسائي زان داود وأبن ماجه فیما 
سَمَبٍ السماء والأنهارٌ والعيونُ أو كان بُعْلا العْشرٌ وفيما سُقِيّ بالسواني 
والنضّح نصف العُفْرٍ . ؛ ۰ 


ويچب انراج اة الح مُصَمُى من قشر افر بابسا لا ورد 
عن عاب بن أَسَيْدٍ أن النلي صلی الله عليه وَسَلم أمَرّ أن خرص العنبُّ 
زبيباً كما بُخْرَص التمْرٌ ولا يمى ريا ولا تمراً حَقِيقَة إلا اليابس ويس 
اباقي عليهما . ولا سقو وَجُوبها إلا بِجَعْلِها في الجَرِْنِ أو في اليدَرِ او 
في المسطاح ونحوءِ . ) 


فإن تَلِقّتِ الحْبوب والثمار التي جب فبها الزكاة قبل اوضع 
بالجُرین ونحوه بير تَعَبٍّ منه سَمَطْتْ خرصت أو لم تَخرْص ون تلف 
البَعض من الزرع والَمرَ قبل الاسْيَقرَارٍ کی الباق ان کان نِصَاباً والا فلا 
زكاة فيه لقوله صّلى الله عليه وسلم ليس فيما فون خمة وس 
صدَقة ) . 

ولا تمَكَررٌ ركاه المُعْشّر ذا لّم يمَصد به التَجَارَةَ فإن كانت مُعْدَهَ 
للَجارَةَ کالذي يَشْتَري ابر أو الأرُرٌ او الرَيْت يربص به أو بُ هذه 


YAL 


e 


تر عُرَوْضَاً إذا كانت تل ِصاباً كلما دار عَلَيْها الول مها بلاقم 
ا 

وتخت امام بت خارص لمر الل والكرّم إذا بَدَا 
صَلاحُها . وشُرْط كونة مُلْلَّماً أميناً حيرا ليث عائشة قلت كان عليه 
الصلاة والسلامٌ يبعت عبد الله بن رَوَاحَةٌ إلى اليهودِ يُخْرص عليهم 
النخيل فبل أن يؤكل متفق عليه . 

وفي حديثِ عياب بن اسَيْدِ ان الي صلى الله عليه وسلم كان 
يبعث على الناس مَنْ برص عليهم كروْمَهُم وثمَارَمُم رواه الترمذي 
وان ماجة وصح عنه صلی الله عليه وسلم أنه خرص على امرأةٍ ادي 
القَرى حَديقَةٌ لها ويها في ملد أحمد . 

بُ أن يرك الخارص برب المال الك أو الرَبعَ ينهد 
السَاعي بحسب المَصَلَحَة لِخْدِيْث سهل بن أبي حَنْمةٌ قال قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم إذا أخرّصتم فخْذوا وَذّعُوا الت فإن لم تدعو 
اثلث فَدَعُوا الربعَ رواه الخمسة . 

موعظة 

گے Tae ‫َ E IS‏ 0 اا om‏ و هن و 

ايها الغافل راقب من يراك في كل خال, » وطهر سرك فهو عليم 
بما يخطر بالبال, » إلى مُتى تميّل مع الزخارق وإلى كم تَرَعْب لِسَمَاع 
المَلاَهِيْ والمعازف والمُحرْمَاتٍ ما ن لك ان تَجَالِسَ صَاجبً الذين 
رالصلاح العاكب على عَمَلِهِ يفطم ليله بالقيام ت ق ونا 
بالصيام,ٍ لا ا ولا یتوانی رَجَاءَ الفوزٍ بالازباح وأنت في غَمْرةٍ هواك 


YA 


ونا في الالْهاك بذاك وكاني بك وقد هَجَمَ عَليك ما بد شَلْلَكَ 
َوَن فاك وَافَرَسَكَ ين بين اهلك يريك واجلائِك وَنَخْلّى عَنْكَ 
خليلُكَ واصدقاؤك لا يََْيْمُون رَد ما َل بك ولا تَجدٌ له كاشِفاً فانتبة ما 
دام جسْمْكَ صجِيحاً والعَمَلُ منك في إمكان . 

الهم وفنا لصاح الأعمال. ولجنا ِن جميع الأهوال, وأمَنا ِن 
.الفزع والرجفب والزلزال » : واغفر ل ولوالدینا ولجميع المسلمين الأحياء 
منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين › وصلی الله على چ 
وعلی آله وصحبه أجميعن :. 
۴۳ - فصل في بيان مصارف الزكاة : 

يشرط لاخراجها نه من ملب » إخديث : إا الأغمالٌ 
بالنياتِ وإنما لكل امرىء ما نى » » فيي الزكاة » أو الصدقة الواجبةٌ ء 
أو صَدَقَةَ المال. . 1 

وسن 2 فْرِقّ زت على افر الذين لا رمه مَوُوَهّم لما ا 
وسل :داصتقا حل الملكين تق وهي على ؤي الرجم اثنتانٍ : و 
صدقةً وصلةً » رواه أحمد» والترمذي ۰ والنسائي »> وابن ماجه 
والدارمي . 

ونششب: ان بزل شغ : اللهم اجْعَلْهّا مَعْنما > ولا تخنله 
مَعرماً . ومد اللة على توه لإدَابها » لما روّى أو هرر - رضي الله 
عنه - قال : َال رَسولٌ الله صلى الله عليه وسلم : « إذا أعْطْيتَمْ الرَكَاةَ 


A٩ 


فلا تنسوا تُوابها أن تَقولُوا الهم اجعلها مما ولا تَجْعْلْهًا مَعْرمَا . روا 
اين ماجه . 

ويول الخد وهو المَقِيرٌ أو المْكيْنُ أو أحدٌ الصاف جر الله 
فيما امعت وبارك لك فيا قت َمل َف هرا . 


rr 


قال الله تعالی : ( ځڏ من أموالهم صَدَقة هرهم ونربهم بها 
وصلٍ عليهم » ان صلاتك سکن لهم € اي اذ لَه > كما روی مسلم 
في صحيحه عن عبد الله ب بن ابي آوفي رضي الله عنه قال : كان النبي 
صلى الله عليه وسلم اذا أي بصَدَةٍ قوم صَلّى عليهم . فاتاه ابي 
بصدَفيِه » فمَالَ : « اللهم صَلِي عَلّى آل أبي أوفى » . 

وللُزکي. دفها الى الإمام, إلى السامي » ورا بذك » ولا 
زي دَفْمَها إلى افر غير ملف »› ولا حظ فيها لني ولا لِقوي, 
كسب لما ور عن عبد الله بن عي رضي الله عنه أن رجلين انرا 
انها تيا النبيّ صلّى الله عليه وسلم اانه من الصَدقّة فلب فبهما 
لَص راما جَلدْن فقال لما إن شِشّنًا أعَطيتكمًا ولا حص لبي ولا 
لقوي متب فالواجبٌ تام حال السائلٍ والتفرس فيه کما فعٌل اللي 
صلى الله عليه وسلم فكم من انسانِ يدعي الفقر وهو غي . 


ووم 


وكم مِن مارج وما به عَرَجّ ولكنْ لامر ما تعَارْجهُ . 


وم من خاملٍِ رة يكل بها لا يري ما يها ولو برقت وسَبرت 
قةٍ لَوْجْذت العجائب » لان الوازع الدِيْني قد ضف جذا واختلط 


u‏ بالنابل,ِ فلا يمير الفقيرٌ والمُستَجق لِلرّكاة إلا إلْسَان مَُصَرّ بَعْدَ 


YAY 


التامّل والبحثِ التام والحَريْص على ابرَاءِ دمه وايصال. ركاه إلى 
arl‏ ا ق ا ا ۰“ aoe a. ê‏ 
المستجق لها يعرف كيف يجد موضعها تماما ممن لا يسالون الناس 
إلحافاً المحتاجين المحَِْيْنْ الحييْنَ الأرَاملَّ دوي العَوائل وروي أن عُمْرَ 
رَضِي ال عنه سمح سابل يسال بعد المغرب فال إرجُل من َوه شر 
السائل عا م سَمعة ايا سال فان ألم اقل لَك عش السائل فال قَذ 
َيه قنظر عَم لَه فاذا تخت يِه خلا وة حبرا فال لشت سابلا 
لكك اجر ثم خد المخلة ونشرها بين يدي ابل الصدَفَةَ وضربةٌ بالدرة 
وقال لا تعد . 

وقال صلى الله عليه وسلم : « لا جل الصَدَفةٌ لني ولا لِذِي مرُةٍ 
سوي » . رواه أحمد وأبو داود . 

ولا ذف بالزكاة مَدَعهَ > ولا يقي بها مال > ولا يَسْتَخْيِمٌ بها ء 
ويلْرّمٌ الانسان الذي يريد إبرَاء ذِمُيَهِ صَخيحاً أن يمْيّش على أهل. العوائد 
ويال عنهم ية ن بغر اهم ِن چیران وفارب حت تاد مَل مم 
اء فلا فلا يَذفعُها إليهم لان دَفَها لهم مَع الغنى وجُوَدُهُ كَعَدَيه فلا نبرا 
ذه رش اة في ونو رل ينيل اليه بي بجت الى فب ا 
يحت عنه هَل هو على فقَرِه . 

لان کثيراً م ين الفراء في ونيا انقح لهم أبوابُ الرزتي هن ألا او 
بات او عَقَارٍ او شَووْنٍ ولا الي بعْصب من مه عات مع اسيغتاو 
ویلتمس رضا الله جل وعَلا وسواء کائوا أقرِباءَ أو غَيْر أقربًاء . 


ولا يَجُورٌ صرف الرَكاةٍ لِعْيرٍ الصاف الثمانية المَذكوْريْنَ في 


AA 


الآية > قال الله تعالی انما الصدقات للفقراء والمساكينِ 1 والعاملين 
عليها والمؤلفة قلوبُهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل 
0 


فلا يَجُورٌ صَرفها في بناءِ المْدارس أو المَسَاجدِ» ولا وَفْفِ 
مَصَاجف» ولا کنب یلم . ولا تکفین موی » ولا وقیف مقاب ولا 
غيرما مِن جِهَاتٍ الخير > أن اللة تعالى لى الحُكمّ فبها بيه » فقذ 
ورد عن زياد ابن الحارث الصدَاثي - - رضي الله عنه ۔ قال : أتيت الي 
صلی الله عليه وسلم فَبايْةٌ > فذكرّ حديثاً طويلا » فاته رجل فقال : 
اعطني ين الصدفَة » مال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


« إن اللة لم يض بحكم ٽي ولا عير في الصُدَقاتِ ۽ تى حم 
فيها فَجُرَأهَا ثمانية أجزاءِ » فان كنت من تلك الأجزاء أعطيئك » . 


فياخ الفَقِيرٌ وهو مَن لا يَجدٌ شَيئاً أو جد بَعْض الكفاية من الزكاة 
مام مايه مَعَ عَابِيهِ سنه لان وَجُوبَ الزكاة يكور رر الول . 

ويأخدٌ المْكينُ وهو من يَجد الكِفابةَ أو بصَمَها مام مايه مَعْ 
عَائِليه سَنةٌ لان وْجُوبٌ الزكاةٍ يتكررُ بتكرْر الخول, . 

وَيعْى يِن الزكاة العْامِلُ وهو جاب وَخافظٍ . وکاب وفابم, 
وَجَامع المواشِي وَعَدّدِها وَكَيّال, ووزان اع وداع وَخَمال, وتال فذر 


أجرته وان قلقت في بيه بلا تفر منه يفط جرت ِن بْب المالء لان 
امام رَرْفةُ على عَمَلِه مِن بيب المال, . 


4۹ 


ويعطى من الركاة المُوْلْفُ وهو السَيدُ الماع في عَشِيْرته ما يحص 
به التاليف لأنه المْقَصودُ 5 
٥‏ ویغطی من الزكاة الراب وهم المكاتبون واءَ دين الكتابة 
ويْجُورٌ ر أن يفڍي ۾ ون الزكاز أسیراً مللا في ايڍي الكفار . 
٩‏ - ويعْطى العام من الزکاق وهو مَن تَدَيْنَ لإٍصلاح ذاتِ بين أو 
تحمل بَسْبَبٍ اتلاف نفس أو مال أونها أو مالا لكين تة عت بين 
طاثفتين ورقف لْهَا على سن نحمل ذلك او تبن راء طبه من 
کار أو سه في ساح ا وَفَاءَ دینه كمُکاتب » ودين الله کذين 
الأذمي . 


۷- عى العَازِي في سیل اللو ما تاج زره فَهَاباً وإيانا. 

وإقامة في أرض العْدُوٍِ ونحو تمن سلا ودع وفُرس, لِفارس, ويعْطّى 

من الركاة إبنْ السبيل وهو المسَافرٌ المنقَطعْ به غير بلدِهٍ ما يله بده أو 

مته فَصدِهِ ووه إليها إن لم يكن سَفْره مُحرماً أو مَخُروْهًا . ۰ 

موعظة 

عباڌ الله إن وَجُود الموتِ بين الناس مَوْعِظَةٌ كبْرّى لو كانوا يعقلون. 

فانه بلسّان الخال يقول لکل واحٍ منا :. سَانزلٌ بك یوماً و لَیلةٌ كما رى 

الاس بعْيبْكٌ يَمُوبُون وقد يون لأخَدِهم يِن المال. والجاءِ 
والجْمّال. والجلم والمَصاحة والمركز الدنيوي. ما يُدهش الناظرين لَه 

وقد یکو فذ طَال عُمره وطال امل حتى مَل ول ينه . ا 

حال ر من الْسَاط قوي مشدود أسره ء ذو هم نَضِيْقٌ بها الدنياء فذ اقلت 


۳۹۰ 


عليه انيا من كل جِهةٍء ورهب لَه » إذا تراه جنه هَادة أشبة باغجًاز 
النخْل الخاوية لا جس لَه ولا حركة ولا أقوالٌ ولا أفعال فُذ ضَيْقَ على 
ص حول وإذا لم يسرِعُوا به إلى الذفنِ یون جيفة مِن الجيف ِي 
رائحتها الكريهة كل من قرب منهاء هذا كله يكونُ بعد ذلك السَاط 
والفُوٍی لِإنٌ هَاِمٌ اللذاتِ نز به . 

وعد وله لا ال کان لَه ما كان » وفي الحال. صب زَوْجته 
ارَمَلةَ ويْصبح ول يناما . وفي الحال. تسم مال التي جَمَمَهّا وای 
على جنها الشُدائڌ . لان المَوْتَ يريل مُلْكَه ويله إلى ملك وره نفلا 
َعْجَرُ عن مضه الأيام ‏ َعَم نه بالموت زول ماله كله وهي َر مُصِيٍَ 

وار مها أ سال عنه كَل اجا وخحارجاً من خلال آم من حرام 
وعد مدو يسرو ينی هو ويس ماله سی جَاههُ ونی مره ومکانتة 
ولو کان ملكا أو وَزيْراً وما كانه رأة العيُونُ ولا سَمعَت كلام الآذان » كما 


ټیل : 
كانهم قط ما كانوا ولا وجدوا 
و ذرم ‌ِ 1 ف الوری: وز ۴ وا 
إن الناسَ يَرَوْنْ المَوّت كل يوم باغينهم في بيوټهم او في 
الَْْمَيابِ ٠‏ ورون ماله من آثار ومع ذلك فانهم بجر ان بمرت 
E‏ 
َسَابُقَونْ إلى اك خف وانتهاب ما اتَصَلَّتُ إليه آيديهمِ من 


۹۱ 


ماله ء وربمَا شَبّت بين ورتيه الخرُوْبٌ ِن أجل أن َير لواحب منهم 
في اة عَمُن سواه وقد تشد بهم يلك العَدَاوة تَعْمَلُ عَملَهَا ما بي 


عون هذا كله عب من َوب دل ان تبروا وينڙا به 
يرهَدُهُمْ هذا اير والإعيبارُ في ذلك المال. الماني الذَاهِبُ عن يدنه 
ن قريب كما ذََبَ عه من وَصَلَ الهم من طربقه أذ سن أفوام كاو 
ينن الوت خن ن الإبْمانِ انوا يرون الذنيّا خی ادير کائوا 
رفون اه اة وها رار اة وام اروها وما َف وهم ل 


رجو بَعْدَه لِقليل ينها ولا کثير فرؤوا فَوْلَهُ الى : ر نفس ابق 
المُوتِ فاستَعدّوا واقرۇٴ ر قولَهُ تخالی ما عِندكم نفد وما عند الله باي 


انوا اذا صل لهم شيءُ من ن لدا ضرفا ذلك لما ينفْعْهُم في الذار. 
الأخجرَة . وإذا سيعت ّم انوا يَطلَبُون الدَنّا فما دنا , ړ 

قال ابن منز لما رت ا دة ابل على هزرنا جا 
رَجُل فتصدقَ بشيءِ كير فالا مراي وجاءَ رَجُل فَصدّقَ e‏ الوا 
الل َي عن صاع هذا نرت الآيةٌ : انيبن مرون المُطوعين ص 
المُو مني منين نې الصْدَقَّات ِن لا يجدوْنُ ر جهدَهُم فيْسْخْرُون مهم » ٤‏ 
سجر الله مهم ولم عَذَاب م .( 


oP 


ومن طرق عر حت الرسول لى الله عليه ولم على الصذةة 
ني في غُزوة توك اء عبد الحم بن وف رة آلافي فال يا 
رَسوْل الله ۾ مالي تُمانةٌ آلا جنك ينها ونكت بها فان رسؤڭ 
الله صلّى الله عليه وَسَلَمَ ارك الله لَك فما أمْسَحْت وما أعْطيْت وَجاء 


4۲ 


أو عقيل صاع من تعر فال ا رَسُوْل الله صت صاعين من تفر صاع 
أَفْرَضةُ زربي م ياي قال فَلَْمزه افون واوا lb:‏ أغظى ابن 
وف إل رياءٌ واوا آل يکن الله وسل غييین عن 2 هذا وَهكذًا 
کان الصحابةً رضي الل عَلهم لون م الوا من الذتيّا وة إلى 


الآخرة : 
شعرا : 
إذا اكَسَبّ المال الفْتى من ووهه 
والحسَنَ ديرا لَه جين مع 
ومَيُرَّ في إلمْاقِه بين مُصلح 
م َه فما يضر و يُنْمُْمُ 


فاك القَتَى لا جَامِع المال ذاخرا 
لإرلاو سو حيبت خلو وضعو 
اللهم تقل منا يسر الأعْمَالٌ » وهب نا إساءتنا في الأقوال. 
والأفعال وَسَامخنا عَنٍ الغفلة والإهمال. واغفر لنا ولرالدينا ولجميع 
المسلمينَ برحمَيَكٌ يا أرحم الراحمين . وصلى الله على محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين : 
( فصل ) 


)۴ - فما وَرَدَ من الوَعِيْدِ الشُدِيْدِ على ترك الركاة : 


4۴ 


إذا همت ما نفدم مما نب فيه الزكاء وييان نصًاب ازا 
ومَصرفها وما ينبي أن قول الدافعٌ والمدفوع إليه عل انها ما خالتٰ 
مالا إلا أفسدتةُ ومحقت بركتةُ وأي خير ونقع, في مال مَمُحوق البركة باي 
ره وفتنةُ وشَعْلّ البدنِ والقلب وإِتعَابّما ؟ 

والمْحىٌ : مِنه ما مر ر > وهو هاب صورة المال. ورجُوع 
الانسان بعد الاستغناء ۽ قرا ء فف ا ن ا 
بام الركاة . 


ومن المَحق : مَحْقَ بَاطِنّ وهو أن يون الال في الصُوَرَةَ ودا 
وكير ولکڻ لا بُ فيه صاح لا في ينه في وجوه الب والمشاريع. 
الحْيربة وڏل المعرْوْفِ » ولا بقع فيه في ليه ومروءته بالسر 
والصيانة . وح ذلك يضرم بو ضرا كثيرا بالساوه عن حه ووضية في 
غير جهته إا بانْفاقه بالمُعّاضِي والميادٌ بالله . وإمًا في الشهُوات اة 
التي لا نفع فيها ولا حاصل . 


وقد ورد فی مع الزكاة عن الله ورسُوله َشدِيْدَات هَائلة هيدات ٠‏ 
عظيمة ونی على ماع الزكاةٍ من وء الخاِمة والتَعرُّض لوَعِيْدِ الله 
وعْضصَبهِ والحروج ين الدنيا على غير مِلَةٍ ا ويم جاء من الوعِيْدٍ 
في حت مَن بجل بها أ فصر في إخراجها قول تعالى : ولا يخسن 
الفين يبَحلْون بما آتاهم الله ِن فضله هو خير لهم بل هو شر لهم 
سیْطوقُونٌ ما بخلوا به يوم م القيامة » ولِله ميرات السموات والارض 
بما تعملون خبير 4 . 
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وقال تعالى : «والذين يَكَيرْوْن الذْهَبَ والفة ولا ينفِمُونهًا في 
سیل اللا ء رمم بعَذاب ألم يوم نى عليها في نار جهنم 
فتکوی بھا جباهُهُم وجنوبهم وظهُورمُم » هذا ما کنزتّم افك ووا 
ما كنم تََبرُون) . 

وعن ابي هريرة - رضي الله عنه عنه - قال : قال رسول الله صلی 
الله عليه وسلم : « ما ن صاحب ذهب ولا ِصَةٍ لا بردي منها مها إلا 
إذا كان بم القيامة طحت لَه صَابح ين نار فأحييي علبها في نار 
جهنم فيکوَی بها جنه وجَبينهُ وظهْرَهُ » كلما بردت أعيدٽ له في يوم 
کان مقداره خحمسينّ ألف سنة حتى يُقضى بين المباد فيرى سلَهُ : إما 
إلى الجَنة » وإمًا إلى النار . 

قیلٌ : یا رسولٌ الله فالا ؟ قال : « ولا صاحبٌ ابل لا يُوِيٰ 
حَمَها - وين َا حلَبها َومّ رها - إلا اذا کان يوم اة بيلح لها بقاع 
فرفر ور تا كانت ل بيد بنا ميلا واجدا : َطوه بأخقافها وَنَعَضهٌ 
ا لاء مر عليه أوْلآها رد عَلَيهِ اخرَاها في يوم کان مقداره 
مين أل سنه حى بُقْضّى بين الماد فيرَىّ سَيْلهُ : ما إلى الجَنةء 
وما إلى الارِ . 

يِل : يا رَسَوْل الله البقَر عَم ؟ قال : « ولا صَاجِبٌ بَقّرٍ وَل 
نم لا بوي نها حَمها إل إا كان بوم الْقيامة بطح لها بقاع فرفر ل 
فد مها يتا يس يها عفصًاء ولا خَلَجَاء ول عَضَباء » نح رونا 
ونطوهُ باظلافِها كلما مَرّ عليه اوها رد عَليهِ آڃِرَما في يوم کان مِقَدَارُه 


خسو الب شه حى يفش بين الاد فر ايله اما إلى الح 


4e. 


وما إلى النار . 

وعَنٰ جاپر۔ رضِيّ الله عَنهُ - قال : : سَهعْتُ رسو الله صلی الله 
عله وسلُم يمول : وما مِنٰ صاب إبل, لا بلعل ها نها إل جات نيم 
الْقَيَامَة اکر ما كانت » وَقَعَد لها بقاع رق تتن َيه بقوائيها افا » 
ول صَاجِبَ قر ل بعل نها حَفها إل جات بوم القامة اور ما كانت 
وَقعَد لها بقاع فرفر تطح مرها وء أظلانها » ليس فيا جما 
ولا نكر رها ول صاجب نز لا َل فيه حم إلا جاء ره يوم القيامة 
ماما اقرح ئه خا ف فا قر ب فتاه حل ترذ الي 
جات ان م ي » قإذا رى أن لا بد مه سَلَكَ يده في فيه فيفضِمُها 

قَضمّ الفحل» . 

رفي واي ساني قال : قال رَسوْلُ الله لى الله عَلَيِهِ 0 
«مَا مِنْ رَجل, ل ُي ركاة ماله إل جاه يوم اة شاع من ار وى 
بها جنه وجنه وظهره في ر کان مداه خلْيينَ الت سنو حى 
قى بين الاس » . الله ألم وَصلى الله على مُحَمدِ وَعَلى آله 
صخو أَجْمَيبْنْ . 


( فصل ) 


وعَنٰ جاپر ا قال :قا رل با سرن الو رت 
أن ی الرْجُلّ راء ماله > فقال رول الله صَلّى الله عله وَسَلمْ :م 
Is‏ 
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من ربش اء جل حش الشغر رالياب والهََة نى فام عليه لم 

ثم قال : بز الكايرينَ برضف يمى علي في ار جم ء م وضع 
ا حدم تی حرج ِن غص كيه يضم على فض 
يِه حتّی خوج من حَلَمَةٍ دپ يرلل . 

م وى » فلس إلى سَارية ء وبع وَجَلَسْتُ أله » وأا لا أذري 
مَنْ هو فلت : لا رى قوم إلا قد كرمُوا الذي فُلْتَ ‏ قان إنْهُمٌ لك 
عقون شَيئا » َال لي خَليلي » فلت مَنْ خَليك ؟ قان الي صلی الله 
ليه وَسَلَّم : أنبصِرٌ احداً ؟ قال : فرت إن السمْس ما بهي مِنْ اهار 
ونا ری ان سول الله صلی الله عليه وَسَلْم يُرْسِلني في حا لَه قُلْتُ : 
فا ها أت آذ لي مل اعد فا أن له نة نرم 
ود مؤلاء ل بفقلؤن ‏ إلا بجنعزنء 9 ول ل أنالهم فل وو 
اسهم عَنْ دين حتى الى الله عر وَجْلّ . 

في روَابة لِمسُلم » أنه فال : « شر للكابزينَ بكي في طُهُوْرمم 
يخر من بهم » وبي ين قبل أقفائهمْ حتى بَخْرُحَ من جَبَامِهمْ 
a‏ 
ممت إلبهِ قلت : ما شَيْءُ سَمِعنك تقول فيل ؟ قال : ما فلت إلا شيا 
ن ی ما ا ع زل ن فم تقول في هذا العطاء قال 

ذه . فإ فيه الوم مَمُولةَ فإذا كان ثمنا دينك فَدَعْه» . 

وروي عن ابي هريرة ‏ رضي الله عنه ۔ قال : سمغت من عُمَرَ بن 
الخطاب - رضي الله عنه - حديْثا عن رسول, الله صلى الله عليه وسلم » 
ما سَمِعْتةُ نه » وكنْتٌُ أكَرهُم لَرّماً رَس الله صلى الله عليه وسلم » 


4۷ 


قال عَم : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «ما تلف مال في بَرٍ 
ولا بحر الا بحیس, الزكاة » . 
وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت : قال رسولٌ الله صلى الله 
عليه وسلم : « ما لظت الصدَفَةٌ - أو قال الزكاة - مالا إلا أفْسْدَتَه » . ۰ 


وعن الحْسّنِ : ال رَس اللو صل الله عليه وسلم قال  :‏ خصنوا 
اموالکم بالركاة » وذاووا مرضاکم بالصْدَفّةَ واستفبلوا مواج السلاء. 
بالڈعَاءِ والتضرع « ٠‏ 

امل ی جي الآيات الكرد یمات والأخاديْث اشر يات . 

وانظر كيف يؤت بالمال. الذي کان يجبه مَابْعُ الزكاةٍ حباً بیدا 
ویعزه ار الي يَصِل به إلى أن يميه ويمع ویوعِیه ولا يفرط في 
شي ينه ۰ حنّى ما كان منه قا لِلْمَُراءِ البؤْسَاء المسَاِينِ يُؤتی به بيو 
وجل صَانخ وَََ ان هذه اصاخ من ار تى لبها في ار جهنم 
شد حَرَارَانهّا وتَرْدَادٌ ليون المَها الواقعٌ عَلّى بٻڏن ماع الزكاة بالغاً 
اهاي في اة جين زی بها جه وجيت طهر . 

وحصي هذه الأعغضاء الان قال بض العْلَمَاء لان انت 
وهو مانِع الزكاة اذا جاه الفَقِير يسال شيا من حقه عبس وجهةُ وعفد 


و 


جيه عُبوساً وَنَعْقيداً يدل على كَرَاهَيهِ لهذا السؤال . 

فإذا لح الفقيرٌ عليه زاد في بوبه أن يض باه ذلك الفقير 
فینتقل من المُواجَهة إلى الانجرّاف عله ويْجِعَلّ جنه في وجه ا 
السائِلٍ مبالَعَةٌ في إظهار كراج لسؤالە . 


4۸ 


فإذا ردا المَقَيرٌ واشَدّ في الطلب والإلْحَاح بالغ المْسؤول في 
الغضب فانْصَرّفَ عنهوولاه ظهره ماشياً ِن مَکانه وتارکاً له هوي في هوات 
اج دون آي اكِترَاثِ فلمّا کان هذا حال َلك الأعْضاء الثلائة في 
الذنيّا حصب في الآخجرة بالکيٌ َلك الصَمَائِحِ التي هي ماله وبذلك 
هو اوق م م ‌ِ 
یعرف انه يهان بالمال الذي کان يعزه في دناه . 

ولو کان ي يهینه هيه بالدنيا بِمْمارَة ما كان يجب عليه منه لكان سيا 
إأرابه في ذلك الوم اجب افرع . 


وانظر كيف تاني عه إبلهُ فة ون التي لم بود حن الله فيها 
قوی ما كانت وَأوفرَه فتَطوهُ الإبلٌ بأخفافها وَعْصّهُ بانيابها الحادة وتطؤه 
ابقر والغنم باظلافها ونح مرها الَليمَة ليون انح بها أف ولم 
ولا تيء رة ولا مجه إلا وها قزناها ليس بها آي ماني يمع من 
توجبھھما إليه وَطْعْنِ اع هنا اَن الاليم . وإنما كانت أفُوى ما 
كانت لِيَكوْنَ وطوها ونصحُها رها هى الفَوةٍ . وإذّا كان مَبطوحاً لها 


وهي رَد عليه بالوَطءِ كان أَمْكنْ لَهَا في فل ما تعِبهُ به وهُذا العْذاتُ 
لیرد له ندز بن ماد ارت 

ومقَدَار المَوقف حمسو ألفَ سََةَ ة ونوع آخر من العْذّاب خا 
بمانعِ لزا وهو نبوص حجر نی عليه وق يڌ في حرازټه فاخي 
عليه كذلك في نار جهنم فلا حمل اللُحْمُ دة حرارټه يدوب دوبان 
يذل الحَجَرٌ الجلْمَ واللَحْمْ يدوب مامه حتى يَخْرْجَ من القَظْعَة الرقيفَة 
التي في طرف الكيّفِ . 


م يوضع عَلى هذه اة اة َفذ عاد ْم إل ما كان عله 


عل په کنا قم برج من حَلنةٍ نديو يزيد في الام حال الَغذيْپ 
الجر بزلل 9 بعر في البتب متا وت شرن . : 


نال الله أن يقابلا بعفوه ميغ المُسْيمين وقذ 9 يكن هذا 
عاب افيا فَيْكُونُ سَبيلَةُ إلى انار ات ا لوان الْعَذاب ب لالم من 
رفوم وميم وَغْسّاتي ي وضريم, وول وغِسلين . 


وَلْمَنمٍ الراة شل انر من السرم انوي ير ما قم نا في 
ديت ما تف مال في بر ولا خر إل بس الزكاة اديت يدل على 
اي مال يم في اي مان في, بر أو خر سَبَبُ تلفي َر الكاةٍ . 
وهي عقوبَة عمس على الْمَانِمٍ قصدة ‏ إذ و يَقَصدٌ منيو لها َير 
لمال وَالْهُرُوْب من نْقَصِه باخراج القَذرٍ اواج مِنه . ولو خر القذْرَ 
الواجَبَ وهو َيِل ِن كير لْحْفظ ماله بإذْنِ الله ولكان له واب عظيم 
هو ثوا ركن من اُرکان الإسّلامٌ ‏ ولكان لَه من الفضل,ٍ على الط ما 


مو 


لا يْنسَاه مده حیاته . 


أ القوي الأخرَويةُ فالنار الي قال الله تعالی عنها : كلا نیا 
لظى نراعة شوى تَذعُو مَن أذبر وبَولىّ وَجَمَعَ فأوعَى 4 . 

ميك أيها الاق » أذ حاب َك ية ووم ما عة إلى ٠‏ 
والشِراء وان َبرٍىءَ مَك يِن > بإخراج الزكاة كلها إا تم الول » 
أذ ل قلققها إا لمن تللم آل يعن يتفه تون بلب غلى اق 
أنه ِن أهلها . 


وخر كل ادر يِن الها ب بتر شَيءِ منها أو الويف بها أ 
سوك ارتي المُلتوية تحلص ين اڌائها أو الخال على ترو شيء منها 
َل جيلة تغل فيم حت من حمق الله أو حمق عباده أو بي ما 
حرم رم الله أو حرم ما أخل من الجيلٍ المحرْمَةٍ التي سَیْجازی 
عليها اشد الجَرَاءِ وما رَبك بظلام للعبيد 

يجوز تَعْجِيْلّ الزكاةٍ ق فال إذا كَمُلَ البصابٌ لما ورذ عن 
علي عليه السلامٌ ال الاس بن عبد الطب سَأل الي صلى الل عليه 
وسلم في تعُجيلِ صَدَفََهِ َل أن جل فَرَخْص له في ذلك رواه الخمسة 
الا النسائي . 

وعن أي هريرة قال ّت رسو الله صل الله عليه وسلم عر 
على الصدقة فقيل مَنَعّ ابن جّميل وخاد بن الوليدٍ والعَبَاس فقال رسول 
الله صلی الله عليه وسَلَمَ ما نِم ابن يبل إل أنه كان فقيرأً فأاغنا الله 
ورسولۀ وما خالد فإنكم تظلمون خالداً وقد حبس اذراعه وَأعتَادهُ في 
ما الله وأا الاس هي حق علي متها مها ثم فال با عَُر أا 
شرت أن عَم الرجل صنو أبيه متفقّ عليه . 

الهم اغفر لنا ما فطع ونا عن ذكرك واعف عن تقصيرنا في 
طاعَيَكٌ وشُكرك وأدمْ نّا نروم الطريق إليك وهْبْ لنا نورا نَهَنَدِي به إليك 
ولك بنا سيل أل مَرصَاتك وافطغ عَنا كل ما يعدن غن سيلك ويَّر 
لا ما يسرت لال ميك وأيقظنا من فلاا والهشنا رُشدنا وحمل 
بکرمك قَصدَنا واستَرنا في دُنيانا واڃرَټنا واخشرنا في مره المتقين 
وألجفنا بادك الصالحين واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الاخياء 
ولميتين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد واله وصحبه أجمعين . 
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عباذ الله إن العاقلل البيبَ الفطنّ الرشيذ من عى في نفع نفسبه وأهله ودقع . 
الضرر عنهم » وإنا نری في تنبا الذي کارت فيه المکراث وإنحطث فيه الأغلا وق 
فيه الورع وكئر فيه الفاق والرياء . ١‏ 
ترى الناس يخخون الناس ولا افون ربا هارا َه شید اوعذابه ألم تری 
الرجل يفعل المنكر جهارا ولا تنباه وتنسى أو تتامى قول الله تعالى : « أتخشونيم فاله. 
احق آن تخشره إن کم مؤعنین » وقوله « فلا تخشوهم واخشون » . 1 


وقول تله ( من رای سکم نکر یره ید إن | شطع فاسان قإن م 
يستطع فبقابه ليس وراء ذلك من الايان حبة خردل ) . : 
فقل للذي يرى تارك الصلاة ولا ينهاه لا بجرز للك ذلك إنصح أخاك المسلم 
وقل للدي فد عميت بصيرته فأقق بكفار خدامين أو سواقين أو مربين أو طباخين أو. 
خياطین وأمنہم على محارمه . : 
خف الله وإحذر من عقوبة الدنيا قبل عقوبة الآخرة كيف تأتي بأعداء اله 
ورسوله والمؤمنين › لقد أسأت إلى نفسك وأهلك والمسلمين . ١‏ 
اما معت قول ل النبي ل ر من جامع المشرك أو سكن معه فهو مله ) : 
SS‏ 
حين تخلفوا عن رسول اه بل في غزوة تبو 
NS‏ 
زأعداء الله الكفار متصل بعضكم في بعض في الييت والسوق والسيارة عياذا الله من . 
ذلك « فإنما لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلؤب التي في الصدور » . 
وإذا رأيت من يحلق يته ويبقي شاربه متشبما با نجوس فقل له أما معت , 
حديث ر أكرموا اللحي ) وحديث (.وفروا اللحي » وقول الله تعالى « فليحذر الذين. 
aS E SOE CEA‏ 
إلا انجاهرون ) وعملك هذا مجاهرة . : 


م 


وإذا رأيت شارب الدخان فإنصحه وبين له مضاره في الدين والبسدن 
والدنيسا . 

وإذا رأيت من يقتل وقته أمام الملاهي والمنكرات فإنصحه وبين له المضار التي 
منها ترك الصلاة ججاعة أو إهماها بتاتا والعياذ بالله . 

وإذا رأيت الذي يطارد النساء في الأسواق فقل بالله هل ترضى أن الفسقة 
مثلك يطاردون نساءك إتق الله وتب إليه من هذا الخلق الرذيل . 

وإذا رأيت الذي يغش المسلمين فقل له إت الله أما بلغك حديث المصطفى 
ا « من شنا فليس هنا » . 

وإذا رأيت من يعامل بالربا فقل كيف تحارب ربك الذي أعطاك الال خف 
الله وإحذر أن يمحقك الله ويمحق مالك . 

وإذا رأيت من يسافر إلى بلاد الكفر فإنصحه وقل أما معت قول البي ع 
« أنا بريء من مسلم بين أظهر المشر كين لا ترأى ناراا » وكان مرل يأحذ على 
أصحابه عند البيعة يأخذ على يد أحدهم « أن لا ترى نارك نار المشر كين إلا أن تكون 
حربا هم » . 


وإذا رأيت من يصور أو يبيع صور ذوات الأرواح فإنصحه وقل له أما بلغك 
أن أشد عذاباً يرم القيامة المصورون » أما بلغك أن من صور صورة في الدنيا كلف أن 
ينفخ فبا الروح يوم القيامة وليس بنافخ › وقل له أما معت حديث كل مصور في 
النار يجعل له بكل صورة صورها نفس فيعذبه في جهنم إتق الله قبل أن تقف بين يديه 
حافياً عارياً أعزلا . 

وإذا رأيت من ييع الصور أو آلات اللهو كالتلفزيون والكورة والمذياع 
والفيديو والسيناء والورق الملهية عما .خلق الانسان له وأبا الخبائث الدخان ونحو 
هذه البدع الحرمة الني ضاع العمر واللال بسببا وقضت على الأحلاق 


۴ 


والغيرة الدينية فقل له أترضى لنفسك أن تتجر بانحرمات وأن تكون ممن يعين على 
الممامي ويدشر الفساد إتق الله قبل أن يفاجئك هادم اللذات فعدم و 
يفيدك الندم . ويصدق عليك قول الشاعر : 

ندم البغاة ولات ساعة مندم والبغي مصرعه وخم المصرع 


وإذا رأيت من يطفف في المكيال والميزان أو يأخذ راتبه كاملا ولا يؤدي 
العمل كاملا قل له إتق الله أما تفرؤ قول رب العالمين « ويل للمطففين الذين إذا 
إكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوا هم يخسرون ألا يظن أولفك أنهم 
مبعوثون ايوم عظم يوم يقوم الئاس لرب العالين » . 


وإذا رأيت المغتايين نهاشة الأعراض أكالة وم الغوافل فقل هم أما قرأتم قول 
اللك الديان « ولا يغب بعضكم بعضاً أعب أحدج أن يأكل خم أخيه يتا » الآية , . 


وإذا رأيت فام فقل له اما معت قول النبي م ر لإ یدخل الجنة نمام ( 
وهکذا تفعل عندما ترید أن تتصح اهل المعاصي نحو هؤلاءِ من منافقین ومتملقین ‏ 
وکذابین . 


ولقد تضاعفت الغيبة والهيمة والكذب أضعافاً كثيرة بعد ظهور اللفزيون' 
والتلفون والمسجلات فقد كانت بالأول لا توجد إلا مع اجقاع الأبدان والآن توجد 
ولو كان بينم مسافات بعيدة نسأل الله العافية أنا ولاخواننا المسلمين إنه على كل شىء 
قدير وبکل شىء علم . 


واله أعلم وصلى الله على محمد . 


ھر 


موعظة 


قال إبن القم رمه الله : 

ما صرب عب بعقوبةٍ أعظم من قسوة القلب والبعي عن الله ملقب الناز 
لإذابة القلوب القاسية أبعد القلوب من الله القَلْب الققامي » إذ قَسَى قحُطتِ 
العين . 

قسوة القلب من أربعة أشياءَ إذا جَاوزث قَذِرَ الحَاجة : الأكَل » والومُ 
والكلامٌ » والخالطة » كا أن البدن إذا مَرض م نفع فيه الطعامٌ والشرابٌ فكذلك 
القلب إذا مرض بالشهوات ل تجح فيه المواعظ . 

من أراد صفاء قلبه فليؤثر الله على شهواته . 

القلوب التعلقة بالشهوات محجوبة عن الله بقدر تعلقها با . شغلوا قلو هم 
بالدنيسا » ولو شغلوها بالله والدار الآحرة لجالت في معالي كلامه وآياته 
المشهردة ورجعت إلى أصحابها بغرائب الحكم وطرف الفوائد . 

إذا غذى بالعذكر » وسقى بالتفكر » ونقى من الدغل › رأى العجائب وأهم 
المحكمة » خراب القلب من الأمن والغفلة › وعمساراته من الخشية 
والذكر . 

إذا زهدت القلوب في موائد الدنيا قعدت على موائد الآخرة بين آهل تلك 
الدعسوة › وإذا رضيت بموائد الدنيا فاتتها تلك الموائد . 

والقلب يمرض كا يمرض البدن وشفاؤه في الوبة والحمية ويصدا كما 
تصداأ المرآة وجلاؤه بالذكر » ويعرى ك| يعرى الجسم وزينته التقوى › وجسوع 
ويظماً كما يبوع البدن » وطعامه وشرابه المعرفة والحبة والموكل والإناببة 
والخدامة . 
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للقلب ستة مواطن يمول فيبا لا سابع فا : ثلالة سافلة وثلالة عالية . 


فالسافلة : دنيا زین اله ونفس تحدثه وعدو یوسوس له › فهذه مواطن 


والثلاثة العالية : علم تین له » وعقل یرشده › وإله یعبده » والقلوب جوالة' 
ا 


وقال رجه الله ETE‏ 
وجلاؤه بالذكر فإنه يجلوه حتى يدعه كالمرآة البيضاء › فإذا ترك صدیء › فإذا ذ کر 
جلا . ٠‏ 


وصداً القلب بأمرين : بالففلة والذنب » وجلاؤه بشيئين : بالاستغفار 
والذكر. فمن كانت الغفلة أغلب أوقاته كان الصداً متراا على قلبه » وصدأه بحسب 
غفلته » وإذا صدا القلب ‏ تنطبع فيه صور المعلومات على ما هى عليه فيرى الباطل في 
صورة التق والحق في صورة الباطل » لأنه لما تراك عليه الصداً وأسود وركبه الران. 
فسد تصوره وإدراکه > فلا یقبل حقاً ولا نکر باطلا . وهسذا أعظم 
عقوبات القلب . 


وأصل ذلك من الغفلة اناع الهوى فإنيما يطمسان نور القلب ويعميان.. 
بصره » قال تعالی « ولا تطع من أغفانا قلبه عن ذکرنا وإتیع هواه وکان أمره فرطا > , 
فإذا أراد العبد أن يقتدى برجل فلينظر : 

هل هو من أهل الذكر أر من الغافلين . وهل الحاكم عليه اهوى أو الؤحي : ' 
فإن كان الام عليه هو الهوى وهو من أهل الغفلة كان أمره فرطاً . ومعنى الفرط' 
قد فسر بالتضييع . أي أمره الذي يجب أن يلزمه ويقوم به » وبه رشده 
وفلاحه ضائع قد فرط فيه . وفسر بالإسراف › أي قد أفرط › وفسر بالإهلاك ٠»‏ 
وفسر بالخلاف للحق . وكلها. أقوال متقاربة . 


والمقصود أن الله سبحانه وتعالى نهى عن طاعة من جمع هذه الصفات › فينبغي 
للرجل أن ینظر في شیخه وقدوته ومتبوعه فان وجده کذلك فلیبعد منه وان وجده 
ممن غلب عليه ذكر الله عز وجل وإتباع السنة » وأمره غير مفروط عليه بل هو حازم 
في أمرة فليتمسك بغرزه . ولا فرق بين الحي والميت إلا بالذكر » فمثل الذي يذكر 
ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت . وفي المسند مرفوعاً أكثروا ذكر الله تعالى 
حنی يقال حون | هھ . 


شرا : 
يا أيها امغر باه فر من الله إلى اه 
ولد به واسألهُ من فطله لفقل لجا من لاذ باه 
رفم له والليل في جنحه فجُذا فن فام له 
وآثل من الوخي ول آية ‏ نى بها ورا من الله 
وعفر الو جه له ماجذأ فغقر وجة ذل له 


وابد عن الذلب ولااته قله فرب من اله 


يا طاللا جاها بغر القَيْ جهلّت ما بيذي من الله 
لا جاه إلا جاه يوم القضا ‏ إذ ليس حكمّ وى الله 
وصاز من يغد في جو غاية في زحمَة اله 
يكن في الفزفؤس في فة من لول في جيرة الله 
ومن يكن بقضى عله اشقا في جاجم في خط الله 
خب في اشار غلى وهه بابق الكم من الله 
يا غا من موقن بالجزا ‏ وه قليل الف له 
كاله قد جه محر بيه من قل اه 
يا زب جار شديد الفوى أصاابة سهم من اله 


وامثل قرا من فصور إلى ال 


مزهنا فيها بما فد جى 
س له حول ولا فر 
ياصاح زي الأرض جیما زی 
والخظ بيك أَدِيْمَ الشّا 
ثزى بها الأفلاك دوَارَة 
ما وَقَقَتُ مذ أُجُريَتْ لحه 
وما غليها من جسباب ولا 


or 


وهي وما غاب وما ق بدا 
اله علا غزثه 
وما مى أخد في اسنا 
إن حمى الله مي فما 


و 


ود 


لا شيْء في الأفراه أخلى من ال 
ولا اتان القَلبْ إلا لمن بغفرة 


..... أجداث واسشثلم لله 

الول ولقَوَة لك 
ما فزفها من عر الله 
في امم صازت إلى ال 
خشرهُم هن غلى اه 


لله 
- أو ذونها - حؤفا من الله 
آلذي شی من الله 


د 


آية في قبضة اله 


غبه فلأممر لف 


¢ 


ف 
والازض الله بال 
قرب ل حمی اله 
وحيد رالیجد لله 


ؤفي غد بصره آمنا 

اقح إذا مما ضا 
وهر من العم على باز 
فلا إذا أشفى رأى َيه 
ما بغفذر الجاهل في هله 
داران لا بد لتا مهما 
ولت أذري مزلي منهُما 
فاغجب لد هذه حال 
واسوأنا إن حاب ظي غداً 
وكئث في الار أا شفوةٍ 
كم وة مشورة علدا 
في مشهد فيه جميعٌ الؤزى 
وکم ری من فائز فيم 
فالخمد لله على نغمة ال 
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الأذققان لله 


e 


من الله 


( فصل ) 
# في بعض آداب الزكاة : : 
قال في منهاج القاصدین إعلم آن على مرید الزكاة وظائفا : 


لويف الاؤى : أن يفم المراد ص الزكاة » وهو لله اشيا : 
ابلا مدعي مَحبة الله تعالى باخراج مخبوبه والتنزه عن صفة 
المُهلك اشكر عة المال . 

الوظِيفَة المانيةٌ : الاشرار باخرَاجها لقرله تعالى :و ن ا 
الصدَقات فعا جي وإنٴ نوها ونؤتوها القّراء فهو خير لکم 4 
وحدیث e‏ َد ينهم رج تَصدقَ بصدَفةٍ فأخفًاهًا حتی لا تغل 
شمَالهٌ ما ننف يمين لكونه. اعد عن الرِياءِ والسُمْعَةَ > وف في الإْظْهَار 
قر يفا ET‏ الإخراج , أغطى من لا يبلي مِنْ 
الفقراء بالأخذٍ بين الجْمَاعَةٍ لاني وأغظى یره سرا . 

الوظيفة الثالفة : أن ل يفسدها بالمَنٍ والأذى . وذلك أن الإنسان. 
اذا رأ فة مُخيناً إلى القير مُا عليه بالاعطاء ؛ ربا صل مه 
ذلك » ولو حمق النظر لَرَاى الفقير مُحيناً إليه » بقبول, حت الله الذي هو 
طهر له » واذا استخصر مع ذلك أن إخراجَة للزكاة شكْر لِيْعْمَةَ المال > 
فلا قى يله وبين الفقير عامل » ولا ينيبي ان نخر الفقير بقفرء لن 
الفضلَ ليس بالمال, ولا النقص بعدَيهِ . 
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الوظيفة الرابعةٌ : أن يَسْمَصَغْرَ الْطية » فن المُسْتَهَْظِم للفغل 
معْجَب وء وقد ييل : لا ّم المَعرُوّفٌ إلا بثلاث : بتصغيره وتعجيلِه 
وسَرهِ . 

الوظيفةٌ الخامسة : أن ينتقي من مَالِهِ أله وأجُوَدَةُ وأحبة إليه ء أما 
الل فان اللة تعالى عيب لا قبل إلا طا . وما الأجودٌ فقّد قال الله 
تعالی : ظ ولا تَيّمَمُوا الخبيتٌ منه تنفقون ) . 


ورت . 


وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال ات رارضا 
خير فاتی الي صلی الله عليه وسلم تاره فیها » فقال : یا رسول 
الله إني أصَبَتُ ارضاً لم أصِب مالا فط هو أ جندي منه » فما 
تامرني ٩‏ قال : ان ِت حبنت اصلها وتصَدفْت بها . فال : فتصدَّقَ بها 
مر غير أنه لا باع أَصْلُها ولا يورت ولا يوب . قال : فَصدقّ بها 
عُمَرٌ في الفقَراء وذّوي. القُربّى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابنِ السبيل, 
والضيفِ » لا جنا على من ويها أن يكل ينها بالمَعْرُوفِ او يمم 
صديقا غير متَمول, فيه » وفي لفظ غير متأثل رواه الجماعة . 

وعن أنس - رضي الله عنه - قال : كان أبو طلحة - رضي الله عنه - 
اثر الأنصار بالمدينة مال ِن تخل » وكان أحب اماه اليه بيرحاء » 
وكات تة الج » وکان رسول الله صلی الله علبه وسلم بَْرَبٌ 
ين ما يها لیب . قال أنس : لما رلت هذه اليه ( لن تنالوا البرٌ حتى 

تنفقوا مُا تحبون ‏ جَاء أبو طلحة إلى رسول. الله صلى الله عليه وسلم 
RT N Ra‏ 
نموا مما تُجِبّون ‏ وإن أَحبّ مالي إلى بيرْحاء وأنها صَدقَةَ لله تعالى 
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رجو برها وذُحرَهًا عند الل تعالى قَصَْهّ ايا رسو الله حَيْت امرك الله » 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم a‏ 
سَمعْتٌ ما فلت ا ری أن تَجَُلها في الأفرين » فقال ابو لح 

أفْعْلٌ يا رَسولَ الله قا پو عله في اه ني عو متفق طبه" 


وينبغي أن يلظ في ذلك ا 


اُخْذهُمَا : حى الله سبحانه وتعالی باغظيم له نه ا من 


إختير لَه ۰ ولو أن الإنسان دم إلى ضيفه طعاماً زدیا لأوغرَ ضدره: 


والثاني : : خی نفسه فإن الذي يدمه هو الذي لماه دا في القيامة 


ss 


بي أن يَخَارَ الأجود لِبفيهء وأا ابه إليه » فلقوله تعالى : لن 


تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ) . 


وکان ابن عُمَرَ- رضي الله عنهما- اذا اشتد حب تيء من ماله 
رة لَه عر وجل . وروي أنه نَرَل الجُحفَةَ وهو شاك » فقال : إني 
لهي جِيناناً فالتمَسُوا لَه فلم يَجدُوا لَه إلا حوتاً فاخدنه امرائه قَصنْعنَةُ » 
ثم قرب اله اتی مسكين فقال ابن َر رضي الله عنهما خلهٌ ¿ 
فقال له هله : مجان اللو قد عَنيتنا وما راد نيلي > فقال : إن عبد 
الله يحبه . 
ورو ان سَائلا قف يباب الربي, بن حينم رحمّه الله تعالى » فقال : 


اموه سکرا» فإن اربع بخ الشكر: 


الوظيفة الساوِسَةٌ : آن يطلب لِصَدَقِهِ من تركو به » وهُم خْصُوصص 
من عُمُوم الصاف امان > ولهم صِفات : 
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الاولى : التَقّوى » فحص بصَفَهِ القن فإنه يرد بها همهم إلى 
الله تعالى » وفي الحديث الذي رواه ابن حبان في صحيجه عن ابي 
سعيدِ الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أطيمُوا الأنقِياء واوا 
مَعْرُوفكم المؤمنين » وقد كان عَامِرُ بن عبد الله بن الزبير يتحر الاد 
وهم جود فيأتيهم بالصْرَةٍ فيها الدنانير والدراهم فَيَضعُها عند ناهم 
بحت یُجسون بها ولا يَشْعُرون بمْکاڼه » فقيل لَه : ما مغك أن برل 
بها إليهم ؟ فقول أكرَهٌ أن يََمَعْرَ وجه أخدهم إذا نر إلى رَسُوليّ . 

الصفةٌ الثانيةٌ : المِلمٌ فان إعطاء العام إعالةَ على الملْم ونر 
الدين » وذلك نَفَويةً إلشريعة . 

الصَمةُ َالِ : أن يون مِمْنْ بَرّى الإنْعْام مِنْ الله وحذه ولا يفْب 
إلى الأسْبّاب إلا بقَذْرٍ ما نْب إليه من شخرها ء فامًا الذي عَادتةُ المُذْحّ 
عند العَطاء فاه سَيَذّمّ عند المنع . 

الصفةٌ الرابعةٌ : أن يكون صائناً هره » سَابراً لِخاجَتهِ » كاتماً 
للشكوّى » كما قال تعالى : $ يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف . 


وين آداب المُرَكّي التي ناكد عليه أن يون طَيْبَ الهس 
بإخراجها قرحا مَسْرُوراً مُسَْبِْْرَاً بقبُول. الفقير المُْتَجتي إزكاته ء 
حدر من أن يحون كارهاً لإخرًاجها فإنهُ من صِمَاتِ المنافقين » قال 
الله تعالى : $ ولا فقون الا وهم كارهون € وأخبرّ سبحانةٌ أن المنافق 
بصَلِي ولکن لا بَا الا وهو كسْلان وقد يُرّكي ولكن مع الكرَاهَة » وقوله 
صلى الله عليه وسلم : «مَن تشه قوم فهو مهم » وفي لفظ : « ليس 


=« منا من تَشْبهَ بغيرنا » وهو حديث جيد . 
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موعظة 
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عباد اللو أن كنم في سعةٍ من العش فاحمَدّوًا الله تَالّى أن 
جَعَلَكمُ من آهل الإيسَارِ وأديموا شكره ١‏ بيغ عليکم البَعْمَةَ ويزڏها » وهو 
الكريم الجواد . ومن تمام النعمَة أن بنْسحرا م من الزكاة بإخحراجها کاملة 
إلى دوي الخاجاتِ لعلكم أن تَمُورُوا بالخْلَبِ والثؤاب الجُزيل من فاطر 
الأرض والسموات › انوا إلى عاد الله كما احسنْ الله اكم وَرَاعُوا 
عند الإحسانٍ الأب فلا! اموا على افير ولا دو فإن ذلك مُحبط 
للأعمال واستروا غطاءکم مُخْلصينْ مسيقَنينْ أ اجنم إلى اواب 
وتکفیر الذنوبٍ اشد من. حاجَة الفقير إلى ما ترون واغلْمُوا آن 
إخسانكم إما هو لانفُیکم واغصوا الشيطان فإنه يمر بالل ونی عن 
الَف على المَسّاكين ١‏ بُجيفُكُمْ إن تَصَدَّم ان يذهب مالكم وام 
تعْلْمون E‏ وقد أحبر الله جل وعلا أن الشبطان 
لاانسان عدو مين » وار صلى الله عليه وسلم أن ما من يوم يصح 
العبادُ إلا مَلْكان ینرلانِ يمول أخذهُما الهم عط منْفْقاً خلفاً ويقوڭ: الآحرُ 
اللمم اط فشكا تلْفا . رواه البخاري ومسلم . 

اللهم اعصمُنا عن المخالفة والعصيان وألْهِمنًا ذكرَك ر ي 
کریم يا مان واغفر لنا ولوالدًينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين 
برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه 


a <o 


أحمعين . 
# فصل يمن جل لَه الصَدَقَة : 
إعلم وفًّا الله وإياً وجمِيع المسلمين الما يحب ويرضا أن ا 
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TT 
لما ورد عن فيْصَةَ بن مُخارِقٍ الهلالي قال : تَحمْلْتُ حَمَالةً أت‎ 
رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها > فقال : م حتی تأتینا‎ 
n E e 
اسا تة اتات تق عاك له الا حي ميت قدا بن‎ 
» عيش » او قال سَدَاداً من عَیْش, وجل أصَابتةُ اق حتى بفرمٌ ثلالة‎ 
ين ري الججا ن قوبه يقوون اَذ اصابت فلات فق خلت له‎ 
المسالة حتی يصِيْبَ قواماً من عيش أو قال : سداداً من عيش - فما‎ 

سِوَاهُنٌ من المسألة يا قَبيصة سحت يأكلها صَاجِبُها سحنَا 


« التحذيرٌ من أخذٍ الصدقة من لا بحل لَه : 


عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم :من شال الاس وال ثرا فإنّما ال جمراً يقل 


أو ليستكير » 


وعن عبد الله بن .عمر رضى الله عنهما قال » قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم : « ما يزالٌ الرجل يأل حنى يأتيّ يوم القيامة ليس 
في وجهو فة خم . 

وعن معاوية - رضي الله عنه ‏ قال : قال رسولٌ الله صلی الله عليه 
ولح لا لفو فن المالة فوالله لا التي أذ سكم شيا 
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وعن الزبير بن العوام - رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : « لأنُ يأخدٌ أحدُكم حَبْلّه فبأتي بحرْمَة حصب على ظهرءِ 
ھا کف ال بها وجه د حير له من أن بال التاس : أغطزة أو 
وعن سره بن جنب د رضي الله عنه - قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : إْما الئل كدَوْحّ بحْدَّ بها الرجل وجهه ء 
فمن شاءَ أبقى على وجهه » ومن شاءَ ترك ٠‏ إلا أن يسأل الرجل :ذا 
سلطا أو في مر لا جد من بُد» . : 
فقن بك الله بن اشرو ت اله غه قال فال ورل ال 
۰ صلى الله عليه وسلم : ١‏ من سال الناس وله ما ييه : جا يوم القيامة 
ومسألته خموش اؤ دوش أو كدو » » فيل يا رسول الله » وما َيه ؟ 
قال : «حمْسُون رهما أو قَيمَنها من الذهب» . 
ولأبی داود عن سلهل بن الحنظلية ء قيل : وما الغنى الذي لا 
ا ا هل الل ع و دفر ما يديه او 


ج 
يعشيه » . 


وعن أنس - رضي الله ا أن رزجلا ون الالمار اي الي اخنان 
الله عليه وسلم ناله > فقال : « ما في بيك شي ي٤‏ . قال : بلّى » جس ا 
نلم و ی ت فاا : اني بهما» 
فتاه بهما ٠»‏ فاخدَّهما رَسولٌ الله صلى الله عليه وسلَم بيه وقال : من 
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يري هڌین ؟ قال رجلٌ : 

آنا حدما بیڙهم » قال صلی الله عليه وسلم من يزيد على 
يزم رين أو تلاثاً ؟ قال رجل : : آنا احذهُنا a‏ فاعطاهُما 
إياه » فاخدٌ الدِرَهْمين وأعْطامُما الأصاري وقال : اشْتَرّ بأحدهما طَعَاما 
نب ای افك ۰ وا بلاعر تزا ای به » تی به ق به سا 
الله علیه وسلم عوداً بيده ثم قال : َب فاحتطبٍ » وغ ولا ازنك 
َة عر يما » ذب الرجل يطب ويَعٌ » فجُاء وقذ أصَابَ عضر 
دَرَاهِم فاد شْتّری پبعضٍها تُوباً وببَعْضها طعاماً » فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « هذا خير لَك من ان تَجيءَ المسالة نكنة في وَجُهك يوم 
القيامة » ان المسالة لا صل الا اة : لذي فقر مقع » أو لذي غرم 
مفبلع » أو لي دم موچ » . 

وللترمذي لخو عن حبسي بن جُناقة » وفیه : « ومن سال الناس 
لري به ماله کان حُمُوشاً في وجهه يوم القيامة » رَرَضفاً ياكله في جهنم 
فمن شاء فليقَلِلْ » ومن شاءَ فليكير» . 

وعن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه - قال : قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم : من رث فاقة به انلها بالناس, لم تسد فاه » ومن 
رلت به فاقة فانرلّها بالله فيضك الله له بتي عَاجل, أو آل » . 

وعن ابي َة عرو بن سَعٍ اناري - رضي الله عنه ا 
سول الله صلى الله عليه وسلم يقولٌ : لا يم عَليهِنْ واخدئكم 
ديا فاحُفَظوه : ما نقص مال عَبْدٍ ِن صَدَفَةَ » ولا طلم عبد مَظْلمَةَ صَبْرَ 
ليها إلا راه الله عا » ولا تح عَبدٌ باب مسألةٍ إلا فح الله عليه باب 


¥ 


قر أو كَلمَةَ نوها 
وَعَنْ توان - رَضِيَ الله عن قال : قال رَسُول الله صلى الله عليه 
وسل : من تفل لي أن ل ينأل الاس عي امل له اجه ؟ 


قلت : أا ! كان لا يسال أحداً شيعأ . 


رع حکيم ن جام رضي الله عت قال : سالك رسن الله 
صلی الله عليه وسلم فأخْطاني » ٤‏ ثم فال « ويا كم » ال هدا الال 
ا حلوة فمن اذه ا بورك له ي ومن اَذَه باشرَافِ 
تفس لم ارك له قو وان کالڍِي يال ول بُ » اليد العلا خير 
مِنْ اليْدِ السَفْلّى > قال حكِيْم : فلت : يا رَسُول الله والذِي بَعْمْكُ 
بالخ لا أرزا أحداً بَعْدَك شَيعاً حى أفارق الدُتّا» . 


ا 


موعظة 


ت 


با الله ما أحْسَنَ أن بيش المَرء a‏ 
اة لا يمد بَصَرٌَ إلى ما في أيڍي الاس ولا نط نه سه إلى سلب 
حقوقي الثاسٍ او ظلَمهمْ وَالاغيداءِ على ما وَهَبَ الله لهم مِن نعم ا 
فان لقاع يشر يجس ية وَطمانيتة كما بعر بان عي عن کل 
الحْلْيٍ َال الشاعرٌ : 

EE E E EE 

فأنتَ ومالك الدَنْيَا سَّواء 

وَذَلِكَ أن لَه تفا رَاضِيَة ما قَسَم الله آمِتة مُطْمَيةَ لم سرب الها 
الجسم وَالطْمَمُ الان هُما مِنْ أقبح القبائح واوا الشَمَابِلَ ولا يرال 


۴A 


صَاجِبُ هَدَيْنٍ و أخدمُما إلا وهو ذم ا الصفات موسرم ا 

عرض له القناعة وو كانت اليا اسما له فد ملا حا قله غر 
متها والتفانيٰ في طلبها لبه وَصَارَ 9 برضی ينها باليبر ولا بقع 
بالکر وقلما جد منّصِفاً بهذا الوصفب i‏ وهو مسَصْتّت افر فلل ا 
عندَهُ من الحْسَدِ والهلّعم وَضَعْفبِ انكل عَلى الله الَيْءَ اكير الذي 
يُحْشّى عَلَيهِ مَعَ اسِذاميه مَعَهُ مِنْ سء الحابِمَة . 

أ لقاع د و النفْسٍ الايةَ الراضِية المطمينة وة على الله 

يرج لها أن تاها الآبة الكرَةُ : يا ينها الس المطمية ازججي الى 
رَبك رَاضِيةَ مَرَضِيةَ 4 الآية . 


قال صلی الله يه ولم من ضح ايتا في پو ماق في قب 
مُه قوب يومه فکانمًا جِيْرَت لَه الذُنا بخذًافيرها . 
وقال ابن مَسْعُودٍ- رَضِيّ الله عن ما مِنْ يوم الا ياي فيه ملك 


مِنْ تحْبِ العُزش | يا ان آم يبل َفيك َير ِن كير بيك . 

وقَالَ بَعْض العْلَمَاءِ : ايب العْيشٍ القَناعَة وانْكدٌ العش الجشم 
وَمِنْ الاخلاي الذْمِيْمَة الي تَجْعَلُ الانسَان بَجيْلا بما في يده ملعا بنا 
في بدي الاس الجرْص والافرَاط في حب الدنا وَجَمْمِها وَل ادى ذلك 
إلى اهْدَارٍ الكَرَامَة وارَاقة مَاءِ الوجه فالحذر عِبَاد الله مِنْ الجرص عى 
انی ن بها راس ل خي 


۴4 


Eas 


واي انرو الطيع أي مَطَامِيِيْ 
وأزجُر فيي طابعاً لا تطّبّا 

وعندِيٰ غنى فس وَفْضَل قََاعَةٍ 
ولت ك إن اق درا ا 

وإ مد نحو الرادِ قوم أكَمهُا 
تَأَخُرْتُ بَاعاً إن دنا القَوْمٌ أضبّنّا 

ومذ كانت الَا لَدَىّ دين 
رصت لإإغراض عَنْهّا رما 

وَذاك لِمِلْمي إننّا الله زازق 
من يره اجو وأخئى وَأجْرا 

فلا الضَعْفُ يفصي الرَزْقّ ان كان دابيا 
ولا الول بُذِه إذا ما تَجْرّعَا 

فلا تبن إن بت مِنْ دَهْرك الى 
وَكُنْ مَامخاً بالأْفِ إن كنت مُذْقِعاً 

فَقَدَرٌ الفتَى ما خاره وَأفافةُ 
من اليم لآ مال حَوَهٌ وَجْمْىا 

كن عَالماً في الئاس أو متَعَلْماً 
وإ فاتك القْمَّان اصع لمعا 

ولا َك إلافسام ما اسَطعْتَ رَابعًا 
قفرا عن ورد الجا ونذفقا 


PY 


هھ 


اللُمٌ ی خي یا فوم ي بیع السّمُوات والاأرْضِ نالك ن توفمًنا 
لما فيه صلا ینا وَذنيانا وحن عاقبتنا وكرم مانا وَاغْفْرٌ آنا ولوالدينا 
ولجميم. المَسلمين برَحْمُبَكُ ی رم الراجمين وَصلّى الله على مُحمُدِ 


وَغلى آله وصَخبه أجمَهيْنْ . 


( فصل ) 

عن ف بن مالك الأشْجَبِيٰ فال : كنا ند الي صَلَىَ الل عليه 
ولم عة او عائية أو بء فقا e‏ 
ځڊييي غهڊ بيغ ٠‏ فقلنا : فذ باشتاك ا رسُول الله 1 م قال : 
نانوك رسو الله ؟ قال : فَسَطنًا ايديا وَفّا.: o‏ 
الله > فعلام بعك ؟ قال : أن عدوا الله ولا فوا به ياء 
الطلاات ال ولغوا الله اسر كمه حفيةَ ء ولا ساون الاس 
شيعا لذ رايت عض اوليك ار بلط سوط أخَدِهِمْ فما ينأل أحدا 


وَعَنْ ريد بن اُسَلَمَّ قال : شرب عُمر بُ الخْطاب رضِي الل عه 
َا ابه فسَأل الذي سَفَاهٌ : هن أبن هذا ابن ؟ فَأخبره له ورذ على 
مام - ف اه فاا َعم من نَم اة وهم يسفن » فحلبوا ِن مِنْ انها 
َجَعلُ في سقائي فهو هذا فاذځَلَ عُمر يه في فيه فاسْتقَاءَ . آي أخرَجَهُ 
من جوفه . 

وَعَنْ عُمْرّ بن الخْطاب - رضي الله عله قال : كن الي صل 
تل شی قد ون ند ار ی و خذه 


ضا 


مول وَنَصَدق به » َا جاك يِن هذا المال وأنت عير مشرف ر 
سائِل, > فَخْذهء وملا فلا عه نفسك ‏ مف عليه . 


عن ابن الساعدي قال : استعْمَلفي عفر على الصْدَفَةَ » نما 
فرغب منها واذيتها اله مر لي بعال . قلت انما عملت لله فالا 
حذ ما أغيليتَ فائي فذ حملت عَلى عَهْدِ رَسول, الله صل الله عليه 
وسَلْمّ قعمُلَني » فَقَلْتُ : مل فلك . قال ِي رَسولُ الله لى الل غليه 
وَسّلم : « ذا أغطبْتَ َي من عير أن ننا كل وتصئقء روا ب 
ذاود . 

ون ا مود أن تاسام الالصار سال زكرن الل س ار 

عليه وسلم أغطامم ‏ تم ساو أغطامُم حٌى نهد ما عند » قفا ls:‏ 
يکود عنڍي من َير فلن اجر عنم » ومن يسنغفف بي الله » ون 
يستغن يغه الله ». ومن يتضبر ' يُصَبْره الله » وما ايلي أُحدّ عَطاء خيرا 
N‏ الحْمْسَة . 

وَعَنْ اي هريره - رصي الله عن - عن التبي صل الله ء عليه :وسم 
قال : « ليس الغنى عَنْ كر العرّض وَلَكنٌُ الغنى غنى الس » روا 
الخاري ولم وَعَيْرْهمًا .. 

وقد اشَتَمْل الحدِيان الاخيْران على جُمُل جَامِعَةٍ نافع : 


لاذ : قول صلی الله عليه صلم اوم بشعفف حفة الله 


بَا لحت غلى مُجَامتة الس على انصرافها عن العلق 


بالمَخلُوقينْ » ولك پالاسْيَعْفَافِ عَمّا في يديهم فلا بلب مهم شيعا لو 
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لان الخال وَل سان المَمَال, » بل يون نمدا على الله وَحْدَه . 

وفي الجمْلَةَ العَانية : وهي وله صلی الله عليه وسم « ومن 
يسنن يبه الله » الحْتْ على الاسْيعْناءِ الله وَالفة به والاعيَمَادِ عله في 
الدقِيّْي وَالجَليل . 

والالنةٌ : وله صلی الله عله وسَلّمَ : « ومَن يتَصبر يُصَبرهُ الله » 
يها أيضاً لحت على مُجَاهَدَة التفس, عَلّى الصَبْر الذي هو حبس 
لتس على ما رَه قربا إلى اله لان يتاج إلى الطَبّر على طَاعَة الله 
تی ويها وَعَن مَعْصِية الله حى نرکھا لله » وإلى الصْبْرِ على أفدَار 
الله المُولمة فلا يتَخْط . 


في الحَدِيْثِ الآخر» وهو و وله صل الله عليه وَسَلّم : 
القنى عن كر العَرّض :.. الخ» بين أن لي کین قد ر 
وَوَفرَة المال, وَكثْرَةٍ الماع » وَلَكِنْ الي س انين فمن اشتغنی با 
في بڍه عا في اپڊي الاس » ولم شرف عليه تفس وَل تنل اله فهر 
العني الجدِير بلقب الي » وان كان في الال مقلا » إذ رصا بها سم 
الله » َة وده ونا تة في َرَجَة ِن الى هنا بات أل 


o م‎ 


الْرَاء الذِيْنَ حرمُوا الرَمَادَةَ والقناعَةَ وَالرَّضا بمّا كنب الله لهم ٠‏ الذِين 
ذعَبٌ اسهم حَسرة إا اتنهُم صَففة أو صاعت عَلَيهمْ فرص . بل ما 
جا رضي به وق لاف من كر ماله وشت أملذة صاز قله رعا 
بين ضعي وعماراته وذهبه وفضته وَاوراقه وسائِر ماله ولیس ل إلا 
جَمْع الال هو مرف خرص عليه اشد الجزص, > يمير عَيْظاً إذّا 
فاته مِنْه الفَلِيل وبوده َو قم ما في ابڍي الان إلى ما في يْدِهِ فصَارَ لا 


YF 


ر ا ن ي را E‏ ای ی .< . ر 
a‏ و بحرت ولا براح لادم جر لاشيغال. قلبه به فهذا 


هو الفَقِير حَقاً المخروم صِدقاً وَصَدَقَ مَنْ قَالَ : 
7 فق الساعاف في جمعم ماله 
فة تفر فافلي فل اة 

الم يسر آنا ا الرْرْق واغصمًا ن الجرص والتعّب في طلبه 
وَين شَغْل القلْب ربعي الهم بء وَمِنْ الذلّ للختي سيه وَمِنْ الفكير 
والذبيْر في تَحصِيِلِه ¢ ومن ن الشحّ الجر ص عليه بعد حصوله ٤‏ اغف 
لنا وَلوَالدَينا وَلجميع المُسْلِميْنَ الاخياءِ مِنْهُمْ والمييْنٌ » برَحْمَيَكٌ يا 
حم الرُاجِميْن وَصلّى الله على مُحَمْدٍ وَعَلى آله وَصَخبه أَجْمَييْنَ . 


مقا 


عبّاد الله میگ ونفيي قوی الله العزيز العام الي الفيزم 
الذي ل ينام واؤصِيمٍ في مُعاملَيَه ما حه وَيْرضاه في الاقدام 
والاخجام والفرَ ع اليه عند تفافم السُدَائِد افيا الاخكام » والاعَيَمَادِ 
عليه في الذي وَالجليل » والسليم لَه في النقض والابرام » اة 
فما ليه يديه الحْير وَهُو الكريم الود اة فٌضائه بحقيقَة ۰ 
الرضى والاسْيَسلام ‏ أَمَا خلقکم وأسْبعْ عَلَيكم عَم ظاهِرة وَبَاطلة وَهُو 
جيل الالام » ما رفك وَصَلَكمٌ جزل الول والافهام » اما 
. أوضحٌ لَكُمْ الطْريق المُوصِل إلى دار السلام » ما بَعَ إليكُم مُحَمُداً 
صلى الله عليه وَسَلم تبيغ الشرائِعم والاخكام . اما انرّل عليه الذكر 
لين لاس ما أوذعَة قي من الأحكام » أمَا فاكم إلى 


[ ضا 


ا 


انول عليه والاغضام » أمّا تكم إلى العمل فما برب إلى 
دار السام ا حرم عاقب مَعَاصِيْهِ ام عن لآم آما أنذركم 
هول م اطول لابا ۰ الوم الذي شيب فيه الولّدان وتنفطر فيه 
الْسماءُ» نكر فيه النجُوم » وتظهر فيه امو عِظامٌ » اما خوفکم مَوَاردَ 
الجمَّام ‏ ما رکم مَصَارع من فلکم مِنْ الآنام ٠‏ أما مَدكم بالابسار 
والاسمًاع وَصِخة الاجسام ما وعدكم بقبول. توبَة التائبين زمه امه 
جرت به الالام فوالارٍ لْحىّ لهذا لر الغظيم ان بط ا بي 
على الدوام > فیا اما اليو بادروا فما رع اذا احص الا الصرَام ء 
ويا مَعْضر الشاب جوا و يال ت ب امریء ما بلع اتنام ۽ واخذروا 
عاب ریم يوم يو خد بالزاسن والافدام م م دل الأزض غير 
الآزض, لري وَبرَرُوا لله الواجدِ القَهَارِ » يوم ما طول الوقوفَ فيه 
اقل غلى كَل مُجرم جار يوم م المنافشَة فيه عَنْ اليل تيبر والقطويرٍ 
وَصغائِر الاغمال والبابرء فَأهُبُوا ذلك اليم العَظيم واستَعدّوا له ت 
استعدًاد . 


لَك الحَمْدٌ وَالْعْمَاءُ وَالمُلْكُ را 

ولا شَيْءَ غلا مك مدا وَأمْجْدُ 
ميك على عرش السَمَاءِ مُهيمن 

مره تغنوا الوجو وتلجد 
فََبْحَان مَنْ ل يَقَْدرٌ الخ فَذرهُ 

ومن ُو فق العرش فرد مُوَحدٌ 


Ye 


ِ‌ 


وان ت رده الاد فة 
مَلِيْكُ السَمَرّات الشُداد وأزْضِهَا 
اولس بشي؛ عن قضاه فاو 
َو الله باي الخْلي » وَالحَلْقُ كلهم 
إمَاء له طَوْعاً جَميْعاً واد 
وى يحون الخْلْقٌ الاي الذي 
يميت وُي دائِباً س يَهْمَدٌ 
نة الطيْرّ الواح في الفا 
اهي ف رالا ت 
ومن خوف ري سبح ا فوقنا 
بّخ الاشجار والوخش أبُدُ 
ت لان وخر زاجراً 
وَمَاطمٌ من شيءِ وما هو ملد 
آلا ايها القَلْبُ المُمَيْمُ على الهُرى 
إلى أي جين ك هذا ادد 
عن الى کالاغنی المميّط عَنْ الهدى 
ولس برد الى الا ند 
وَخالآتُ ذا لا ْم لإهْبها 
ن القن بها ميب ًة 
و ا 
ES‏ 


فا 


ê 


ارق رُوْحاً كان بين جنابِه 
جاور مَزنى الهم مرد 
فاي فى فجلي رابت مُخلداً 
له في فيم الدهُر ت يودد 
لم تَسْلَمْ الدَّا وان ظَنُ اهلا 
شت رى ينا مَقَى لَك عبر 
َة ل تكن با قب أغنى يدد 
فكَنْ خائِفا لِلْمَوْت والبَعْثِ بده 
زا نك ف غر الي او شد 
وهُا عدو كَاشِحٌ المُذر يريد 
ل اعرا في الور واا َم الث والشُور واغفز ل 
ولوالِدينا وَجَمِيع يع المُْسْلِمِيْنَ برَحْمْيِك يا اڭ م الرَاجِميْنْ وصلى الله على 


مُحَمدِ على TT‏ 
صل في صَدَقة النطوع 


ES 
: يبح في‎ 


. عِيّة في فَضلِهًا‎ e 


- فصل الصَدَفةَ جُهْدٌ مِنْ مُقَلٍ . 
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۳ - بان عِظم واب الصَدَقةٍ في شَهرِ رَمَضان » وَّفي الخرميّ .. 

: الولو في الصْدََةَ للأقرباءِ وطلاب العِلْم . 
-١‏ ما وَرَد مِنُّ لئار الشرَعِيّة في فَضْلِها : 

سن دة المطوع في كل وف فال تحال با وش ا 
الذي يُقَرض الله قَرْضَاً حَسَناً مَيْضَاعِمَةُ له أضعَافاً كير . . . الآبة ¢ › 
وَعَن ابي هُرَيرَ - رضي الله عله - قال : قال رَسول الله صلى الله علي 
وَسَلّم : «مَنْ دَق بعَذل, تعْرةٍ مِنْ كسب طبْب» و قبل الله إلا 
الطْيْبَ ES‏ 
وه حى تخود مْل اليل » 

وعَنْ جار فال u‏ اللو صل الله 

عله وَسَلمْ فَجَاءَ وم را مُجتاڼي النَمَار او الباءِ ى مَملّد متقلد ی السبوف: 
غائتهم بن صر بل كم من مُضر . تعر وجه سول لله لى الله 

عليه صلم لما ری بهم من الفاقة فل م خر قمر بلالا ادن وأقام 
فصل > ئم حب فَمَالَ : يا آيها الثاس افوا ربكم الي حلفم من 
نفس واجدةٍ - إلى جر الاي إن الله كان عَلْيْكَمْ رقا والآيةٌ التي في ` 
الحْشر ظ اه تقوا اللة وتر تفس ما قََمَّت لع َصَدَقَ رجُل ِن جيار 
من زمه من ويو من صا بره من صاع نره نى فال : ولو بش . 
ا : اء رَجُل ِن الانصًار رة كات كيف جر نها > بل َد 


ثم تتاب الناس حتی رایت ومين من طعَام وثیاب تی رايت وجه . 


۴۸4 


ا 


رَسُول. الله صلی الله عَلَِهِ وَسَلُمَ يهل كانه مِذْهَبةَ فقَال رَسُولٌ الله صلّى 
الله ليه ولم من سن في الإشلام سنه ست قله جرا اجر من 
غيل پا من عدو من عبر أن نفص ٍ ِن أُجُورِمْ شي٤‏ » ومن سن في 
الإشلام سنه سيه کان عليه وزرا وزز مَنْ عمل بها مِنْ بَعْدِهِ » مِنْ غير 
ان ينص من اوزَارِهِم شيء٤‏ » . روَا مُسْلمْ . 

وَهْذّا الكلامٌ اللي دوه إلى الاس في الخْيْرٍ والسابي في 
افتتاح مَشروعاته . 


عن أبي معو الأنْصَاريٰ رَضِي الله عه » قال : جَاء رَجُلّ إلى 
سول الله صلى الله عليه وَسَلَمَ بناقة مَحطومة . فال : هله في سيل 
الله ء فال رَسولٌ الله صلى الله عله وَسَلّمّ : لَك بها يوم القَيامَة 
سَبْعمالة اة كلها مَخْطومةٌ» . 


عن انس - رَضِي ال غت موتا : إن الصَدَفة ىء غضبَ 

لب٠‏ ولذ ية السزهء زوا الترمذِي وحسنه . 
ر a‏ 8„ 

وكا انها تطفىء عضب الربٌ تارك وَنَعَالّى فهي تطفىء الذنوبَ 
وَالحْطايًا كما يُطفىءُ الماءٌ النارَ . 

وَعَنْ مرد بن عَلْدٍ الله فال : دبي أصحابٌ رَسُول. الله صلى 
الله عليه وَسَلُمّ أنه يمول : « إن ظِلّ المُومِن يوم القِيامَة صَدَفَهٌ » روَا 
٤ھ‏ 
احمد . 


e2 


وَصَدَفةٌ السر فصل مِنْ صَدَقَة العَلابِية لقوله تَعَالى : إن تبدوا 


۴4 


الصَدَفَابٍ فما هي » وإ تُحْمَوها ونَونَوها المَقراءَ e‏ 
م کو e‏ ت 
وروی ابو هريره عن النبي صلی الله عليه وام ا قال : 
ولمم اله ني وله م ۷ ا لا اكز متهم ما طق بطق 
فاا تی لا تَعْلَمَ سمال ما فق يميه » متمق عَلّهِ . 


في لزي عن مُعَاذِ بن جل فال : کت مع سول 
الله عليه وَسَلمَ في سَفَرٍ فاضبَحت يما ريا من وحن ني فال : أ 
ذلك على آبواب الخير؟ الصومٌ جنه » والصْدَفة تطفىء الحْطية: 
يُظفىء الماءٌ اللا » وضلا الرّجل في جوف اليل شِعَارُ الصالحين . تم 
تلا «تجافى بهم عن المَصاجع يعون رهم ونا وَطمَعَاً وما 
رزقامُم مود وفِي بَعْض الآثار باكرُوا بالصَدَقّة فلن البلاء لا 

وفي حي سَميدِ بن لمسب عن عب لمن بن سره بي 
نڌ فال حرج لينا رسو الله صلی الله عليه ولم وما وکنا في صُفةٍ 
بالمدِيَة فام علا َال إن رايت البَارحة عَجْبا رايت رجلا من امي ااه 
ملك المُوْت إيفبض روه فجَاءَ بره بوالِدیه as‏ ا 
رجا من أٿتي ‏ قڏ بيط عليه عَذَابُ ا فجاءَه وضوۇ ه. فاستنقدذە م 
ذلك ورايت رجا من امي فن اختو شت المياطينّ اء ر الله عر 
وجل وَطْرَدَ الشَيَاطين نه ورايت رجلا مِنْ ام قُذ احتَوشة ملازكة 
الاب فاته صا فاشتقذتة من اينهم وزاب رجا ِن متي e:‏ 
في رِوَاية يهب عَطثاً كلما نا ِن حَوْض, ي وَطْرد فَجَاءَهُ مِم 
رمُضان فاه وارواه ورات رجلا مِنْ امت ورایت النبيينَ جلوساً. جلقاً 


e 


ر LE E EE e ce‏ 4 م گے کے ےو 
جلقاً كلما دنا إلى حَلقة طرد مجاه عله من الجنابة فاد يده فأفعَدَه 
و رو E RE 8Ê‏ ار 
إلى جني » ورايت رجلا مِن امتي بين ييه ظلمة وين خلفِهِ ظلمة وعن 


2 و 


َم لوعن ساره طلم ومن هزه طلمة َه منحيرٌ يها جاه جه 


ومرن فاستخرجاه من الظَلْمَة وأذخلاه و فی ف الور ورايت رجلا مِنْ مي 
يقي بوجهه وج ج النار وَشرره فَجَاءَهُ صَدَفَه فصَارَت سره بين وبين النار 
ّت على رَأسِه ورايت رجلا ِن امي يكلم المُوْمنين. ولا يُكلمُونة 
فَجَاءَنهُ صِلَتَهُ إرجمه الت يا مَعْرَ المُسْلمْنَ انه كان وضولا إرجمه 
كَلَمُوهُ كمه المُوْمنون وَصَافَحُوهُ رافحوم ورایت ولا ن ا قد 
اخوشتة شابن فاه مره بالمَعْروف ونهیه عن المُنكر فاستنقذّهُ مِنْ 
ا واذْخلهُ في مُلائكة الرحمة ورايت رجلا مِنْ ام جاثاً على ريه 
وبين وبين الله ول ات قات ی له اد اوخاه لی 
الله . 

ورايت رجلا ِن امي قذ دمت ضيف من قبل ماله جا 
حوفةُ بن الله عر وجل فاخ صجيفتة وها في بيني أت رج ِن 
امي حف ميرَانهُ فجاءه راط فمَلُوا ميزان ورات رَجُلا مِنْ امي انا 
على شير جهنم جاه رَجاوه في الله عر وجل فاسُتَنقَدَةُ مِن َلك 
وَمَّضی . 

ورايت رجلا من مين قد هوى في الار فَجَاءَنهُ دمه التي بك 
من ية الله عر وجل نفدت من َلك . 

ورايت رَجُلا يِن امي فائِماً على الصَراط رعذ كما رعذ السَعْفهَ 
في رح عَاصِف فَجاءه حُسّْ له پالله عر وجل سكن رده وَمَضى » 


افر 


ورايت رجلا من امي يرخف على الصرَاط يحيو أحياناً يعلق خان 
فَجَاءَنة صَلئةُ فاقامغةُ على ميه ننه وَرَأيْتُ رجلا من امي انى إلى 
اواب الجنة فَعلْقَتْ الأبوابُ دونه مامه شَهَاذة أن لا اله إلا الله وان 
ندا زنر الله فت ل الوت راا ال رر اا ر 
سی المدِيْبي فال ابن لقم رَجمَةُ الله كان شي لإنم ابن تمي 


ر ورل لے 


الله کک شان هذا الخديث وَبَلَغْنی ع أنه کان يمول 


ا سيّاقه م ٠‏ جاتنة E‏ 2 به ن انار 


ولم إلصتقة نن ثم شرب ع تى تلت مم با كفل ن 
الصدََةً في العبد من عَذاب الله تعَالى فن دنوب وخحطاياه فضي 
هلاک َجيءُ الصدفة ديه مِنْ لداب نفک م لهذا ال البي 
الله عليه ولم في الْييْثِ المج أ مُا حَطْبَ السا بم الي  :‏ 
معشر ر السَاء تَصدفْنْ ولو من حُلِيكنُ فإني ریک كر اهل انار » 9 
حَضَهُنْ وَرَبَهُنْ على ما يِن په أنمسَهُنْ مِنْ النار» . 
ل و قو اننا ك وَبمُلائكيك يتيك ورسك و باليوم الآجر 
وبالقدر يره وشرو واغفرا نا وَلوالڌيناً وميم المَسلِمين برَحْمَيّكُ یا 
أرخم الرُاجميْنْ وَصلى الله على مُحمُدِ وَعَلى آله وصحبه احفْعن : 


( فصل ) 
وَصَدَقةُ الع بيليب نفس أفضَلُ نها دونه ء لما في حَيْثِ 


rrr 


i - 


ا 


مُعاويَةَ الغاضري قال : قال رَسوْلٌ الله صلى الله عليه وَسلم : « لات 
مَنْ فُعَلهُنْ مد داق عَم الايمَانِ : مَنْ عَبْدَ الله حه » وَعَلمّ أن لا إله 
إل الله وَأعْظى رَكَاةَ مَالِهِ ية بها نفسه » روء أبُوذاود . 

وَالصدَة في الح أفْصل بها في يرا لما ورد عن ابي 
هُرَبرَة - رضي الله عَنهُ ‏ قال : جَاءَ رل إلى الث صلی الله عليه وَسَلَمْ 
فال : ا رسو اللو » أي اة عَم أَجرأ؟ فال : « أن تصَدّق وَأنتَ 
ضيح شَجِيْح تى الففر امل الفنى » ول نهمل حت إا بلعب 


E ا‎ 


الحلمُومٌ قلت : لمان كَذّا وقد كان لملا » ْفى عَليهِ . 


. Rs: 


فالعاقل مَنْ يساب في مدان اخيرات ما يدمه ا 
والاخسَانِ لإخوانه الففرَاء اء الذِينّْ اخ الَقَرُ يهم وَعَضهُم البو س بنابه 
وهم پکلابه اللين,ٍ لا موارة لهم ل قليل وَل يبر الذين و رايهم 
تتم من ن الأغيياء وهل الوه وَالمال. الله غلم ما يقَاسوْنةُ مِنْ 
الذَيْونِ لاد تحت ديهم من ن الصَغَارِ والکبار وما يقاسون من ن ألم الجرع 
والففر وَالسُدَة وَالعُر لَكِنْ يَمْنَعَهُمّ الحباء وَعِرة النفس أن موا يديهم 
لازال ا لبوا الرَرْقَ الا يِن الله الکبر المُعَالى الرَرٌاقِ وَهَرلاءِ هُمْ 
الذِين ين ِي الاغيتاءُ بهم ولحت عَنْ أخوالهم ذلك عَن طريي جیرانوم 
اران تی تق الصدَفةٌ موقعّها HF‏ ورد في القرآنِ وَصْفَهُمْ قال 
تَعَّالى : « يحسَبهم بهم الجَاهِل أعْيياءَ مِنْ التَعْففِ 4 . 

واوش بهم الي صلی الله عليه وَسَلَّمّ ففي الحديث الذي رواه 
م a‏ 0 8 الت Ja . mH “u ee‏ 
البخاري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :« ليس المسكين الذي 
يَطوف على الاس رده اللَقْمَةٌ لقان وَالمرة والتَمْرَنانِ وَلكن 


rrr 


لیر لدي لا جذ هن بلي ود تلن 3 شلق عله ره ان 


لما كان الصحابة رضوَنٌ الله لهم اخ حرْصِيْنَ ا 
م قرب إلى الله م رع الاعات سَألّ أخذهُم ابي صلی الله عَلَيْهِ 
وَسَلَمَ ي الصدَفَةٍ فصل ا صلی الله عليه ۾ ولم وله «أُنْ بَصدقَ 
واب صجيح » أي الجسم ماف في البَدَنِ ر َمَتعٌ بقواك العَقَاية ة رالجسمية 
شَجِيْح امل الٍنى أي طم ف لديك علب عن طربي لكايب 
زل وخی الفَقرَ «وإئما كانت الصدَفَةٌ في هَذِهِ الخال أفضلٌ لما 
تستذعيه مِنْ شد مُجَاهَدَةٍ الس على إخراج, الال مع یام النانعم 
وهو الح راج جینیذ ليل واضح على َر الايمْانِ وخسن اله 
وَصحة القَصدِ وَشِدّةٍ رة يما يقرب إلى الله ول همل حى إا بْب 
الحلموم » أي بْب الرؤْح مَجُرَى الس ذلك عند العرَعَرَةٍ قلت فلا 
کذًا لملا کذا» ذا کنابة عَنْ الموصي والمْوصی لَه فُالحدِيت رشنا 
إلى 4 لا ينغي ا ُن ئۇ ر الصدَقَة إلى وَفْت معاينة الوت والايذانِ 
ٻالانْصِرَافِ عَنْ الذتيّا ومفارقة نعيمها وقد يهنا الله جل وَعَلا على هذا 
خيب قول  :‏ وأنفقوا ا ررقم ص قبل ا ياي دكم المْوْبُ 
يمول رب لول حرفي اى جل قريب ادق وان يِن الصَالِجيْنْ وَلّن 
وخر الله نمسا إذا اء جلها الله خير ما تعْملُونٌ ) . 
الم ايم بالاغمّال, الصالحاتِ أعمارنا حمق ِفْضَلِك امالا 
وسهل ا رضاك سانا وخسن في جميم الأخوال اعمال يا منقدًٌ' 
الغْرْقّى ويا م نجي اللگی ويا ائم الإحسَانِ اذا برد د عَفوك رانا من 


ا رسا 


ر 


ريف وروق تا تقر به يرا بن ذف في جت اليم ايز ت 

e.‏ ب ا ر 

ولوالذينا ولجميعٍ السلِين برخميك ا ارم الراحمين وصلی الله على 
a‏ 


مم د وعلى اله و صخبه اجُمعِينْ . 


( فصل ) 

وی الْخاريٰ من حِيثِ ابن معو ری الله عله قال َال 
رَسُولُ الله صلی الله عليه وَسَلَمْ e‏ 
قالوا ال ال ماما اد اوا ا ا ا ل : « فن ماله م 
ذم وَمَالَ واه ما حر . 

عن أي هُرَيرَةَ - رضي الله عله - فال : ال رول الله صلى الله 

عله وَسَلمْ : « يول العبد : مالي مالي » انما ماله من مالو ثلاث : ما 

اکل فا از کن فاب > أو أعْطى فافنى » وما وى َلك ذاهبُ 
ونارکه ناس » روَا ملم . 
۲ - فصل الصدَقَةَ جُهْدٌ مِنْ مُفِل : 

كان السَلّفٌ يُوْثُرُون عَلى أنْمُيِهِمْ فيَْدّمُونَ المْحاويْجَ على حَاجة 
أنمُِهمْ يدون بالناس لهم في حال اختياجهمْء كما فال تعالى: 
وَيۇ يرون على امهم ولو كان بهم خصَاصَةٌ 4 . 

ّت في الصجيحِ عَنْ رسول, الله صلى الله عله ولم أله 
قا : فصل الصَدَفةٍ جُهْدٌ المُقِل » وَهَذًا ا اغلی من حال الذين 
الله بقوله « وَيطممُوْن الطْعَامٌ على حه مِنْكيَاً ¢ وقوله : 


ظ وای الما على حه فن لاء تَصَدفُوا وَهُمْ ُجبون ما تَصدُوا په 
وذ ل يون لهم حاجَة ليه ولا صَرُورة وَهؤلاء روا عَلّى أنفُيهم مع 
خْصَاصَيَهمْ وَحَاجُيهِم إلى ما ممه وَمَنْ هَذًا المَمَام بَصَدّقَ الصْديقُ 
رضي الله عَنه بِجَميْع ماله َال رَسُولٌ الله صلى الله عليه وَسَلّمّ ما 
مو 7 ەا 2 وى تو ا و 
ايت لأَهْلِك ؟ فال : اميت لَهُم الله وَرَسُوله ‏ وَمْكذًا المَاء الذي 
عرض على کرم وَأضحابه بم الروك فكل منم ينر بذفبه إلى 
صاحبه به وهو ريج نفل اخ م ود الى الماء رد د الآخر إلى اثالث 
فما صل إلى الثالث حت ماتوا ء عَنْ آجرهِم ولم يشريه خد مهم رضي 
الله غلم وَأرْضَاهُم 


۳ - بيان عِظمْ واب الصَدَفَة في شَهْرٍ رَمَضَان وفي الحرَمَيْن : 

والصَدقة في رَمَضان فصل ينها في عَبرءِ لخديب ان عباس رضي 
الله عله قال : « كان رَسُولٌ الله صلى الله عليه وَسَلمَ جود الاس 
وان اجو ما يكو في رَمَضَان جين لماه جبرلُ يلمَاه في کل ليو من 
رمان فيْدَارِسَةُ القرآن فَلَرَسُولٌ الله صَلَّنْ الله عله وَسَلْمَ جين يلْمَاهُ 
چبریل جود بالخيْر م من الرَْح المرسَلَة » . أ 

وَلأنٌ الصدَقَةَ في رَمَضصَانَ إعَانة على أذاء رة الصوم » وفي' 
وات الحاجات أفضَلُ نها في برها قول تعْالى  :‏ أو إطْعَام في يوم 
ِي مَلْعَبة يما ذا مفربة » أومِسْكَياً ذا مرب ) . 

وَالصَدَقَةُ في كَل رمان فاضِل, كالعشرء أفضل مها في عَيْرها 
s .‏ ‌ ‌ ا TENE sé»‏ 
لخديب ابن عباس - رضي الله عة - : « ما مِنْ أيّام العْمَل قهن حب 


ارا 


م 


ال اله من هده الايا بى ايام المرب الوا با زرك الله و 
الجهادُ في سيل الله ؟ َال : وَل الجهادٌ في سيل الله الا جل خرَحَ 
نيه وَمَالِهِ فلم برع مِنْ ذلك ٻشيْء۽» . 

وَالصدَقَةٌ في الحرَمين أفضَل مها في عَيْرِهمًا لِيَضَاعُفِ الحسْنَاتِ 
بالأمكتة الفاضِلَة . 

وَعَنْ اي هُريْرَةَ - رصي الله عَنهُ - عَنْ النبي صَلى الله عليه وَسَلم 
قال : « صلا فى مدي هذا افضلٌ مِنْ الف صَلاةٍ هيما سواه الا 
المشجد الحُرام » . وراد في روَاية : « ني خير الأنيياءِ وان مَشجدِيي 
خير المَساجد» . 

وراد « صله في المَلجدِ الخرام فصل مِنْ بائة آلف صلم فما 
سواه » . 

الهم ّت مَحبّك في ونا ووا وَالهمنا رك وشكرك ويسر 
رى وَجْتنا المشرى واعفر نا لوليا ولجُميْع المُسْلميْنَ برَحْمبك يا 
حم الرَاجميْنَ رَصَلّى الله على مُحَمْدٍ وَعَلى آله وَصَخه اجْمَمِيْن . 

( فصل ) 

گە 2 8 e‏ ا مو ۰ 
> - الاولوية في الصذفة لِلاقرباءِ والجار وطلاب الملم : 

وَالصَدَقَةَ على ذي الرجم افضل منها على غَيْرء لا ْنَا مع 
ا Sn oe aa 9 < oe ٤‏ 
عَدَاوةٍ » اما الدليل على افضليتها في القرابة فلحدِيث سلمان المتقدم 
« الصَدَقَةٌ على المسشكين صَدَفَةَ . وَعَلّى ذيي الرجم بان : صَدفة ء 
وَصِلَةً» . 


وَلقولهِ صلی الله عليه وَسَلّمّ لبي طَلْحةَ 
رول الله فقَسُمَها ابو طلحة في آفارپه وني عَمهِ . 
وما اذيل على التاكدِ م م العَدَاوَة فما ورد عن آم کارم ل رَضِيّ 
الله نها ان ابي صلى الله عله صلم فال أفْضل الصَدَفة على ي 
الرجم اک رواه براي ورال جال e‏ 
رسول الله ا ا عليه E‏ > عن الصَْدَقَاتِ ھا افشر؛ قال : 
ب ذي a‏ «. 


والجار الجنب4 .. 
وعن ن عر وغابقا- رضي الله عَنهمّا قال : قال رشو الله 
صلی الله عله وَسَلمُ و ماازال یریل بوص بالښاراعی ظتنت اه 


و اي شرن الخرَاعِيٰ : أن الي صَلّى الله عله وْسَلمَ ال : 
« ومن کان يوم بالله اليم الآجر فيحن إلى جارهِ » 

ویشتخت ان يَحْص بالصَدَفَة مَنْ اشْنَدّتْ حاجَتَهُ لِمَوْلِه على ٠‏ 
وار مسشکیاً دا ربو 4 » وکونا على عام أفصلٌ ء لان في إعْطائه 
اعانة على على الملْم وَنشْرٍ الذينِ ذلك ية الشربْعَة 8 وکونا ي صاجب 


۴A 


ھ 


دين أفضلٌ » وَكَذّا عَلّى ذِي عَائلَةٍ أفضلٌ ممن ليس كَذَلِك . 


وال بالطدفة كر > يطل اترات بهت فال تغالى :جريا أب 
الذي آمُنوا لا لّوا صَدَقَابِكُمْ بالمَنْ والأذى 4 . 


ومن أعرَج َا دق پو أو ول في ذلك تم نذا له أن لا 
صلق په اجب أن ينف » و يجب ٠‏ وذ صح عن عبد الله بن 
غمرو ب الماصن رضي الله عنما أله کان اذا اخ طْعَاماً إسائِل, فلم 
بُجذه ا خر . وقالهُ الحسن : وَنْصدّی بالجَيْدِ ولا بقَصدٌ 


الخْبيك تصلق به په قول تعالى : ولا تيمو لخبت به يرد ) 


وأفضل الصدَفَةٍ جهد المفِلٌ ا ورد عن ابي هرر - رضي الله عله 
مَرفوعاً « فيل يا رَسول الله : :ي الصدَفَةَ أفضلٌ ؟ قال : افضلّ الصدقة 
جه جُهْدُ المقِلٍ . 

مَوعِظة 


اځواني نكم في دار هي ل الجر والآفاتِ » وام على سف 
والطريیٌ کی المُخافات › فتزودو من نياكم قبل المْمَات » وَنَدَاركوا 
فاكم قبل ل قبل الفواتِ » وخاسِبُوا ET‏ وراقبوا الله في الخلواتِ » 
وفكُرُوا فما راکم من الآيات » وباروا بالاعالر الصّالِخات. 
واشتکبروا في أغْمَاركُمْ القَصِيرَةٍ وص السات قبل أن يادي بكم مناد 
الشنَاتِ» فل أن اجنم مادم اللات » فيل أن يسَصَاعَدَ كم الاين 
والرفرات بل أن نفع ویم عند راقم حسراټ > قبل أن يشام 
مِنْ غم المَوْتِ العَْرَاتٌ قبل أن بُزْعَجُوا مِنْ الفُصَوْرٍ إلى طون 


رسا 


E A e e E a ra a E: al E 
قبل ان يخال بينكم وبين ما تشتهون من هذه الحياة قبل انا‎ ٠ الفلوات‎ 
OEE E TT 
. تتمنوا رجوعكم الى الدنيا وهيهات‎ 


شعر ا 


شعرا : 

أا ليا في عَيْرَةٍ الجُهل وَالهَرْى 
را ل ر الرُدَى يلب 

امل هَدَاك الله ما نَم وة 
هذا شراب القوم حَما بُركبُ 

وريه في َنِه الدار ان تفت 
عن حظو القالي ولهو ولعب 
E E‏ 

فن كان ل بُذري فلك مُمِيبَةَ 
راف کان دري فائني أشفب 
لى سَوْفَ يدري جين شف النِطا 
الفح رطا بر اوا 

وجب ممن باع فيا بون ما 
اوي پلا لم وارك أعْجِبُ 

لانك فقذ بعت الحَيّاة وطبّها 


0 


هل عست الما إن كنت خازماً 
ولك أصَفْت الحرم والح بَعْلِبُ 
ابن عَنْ الالخْباب وَبْحْكَ ذهب 
سَتَعْلَمْ يوم الحشر ي ارق 
ضعت إذا َلك الموازين مب 


و 


انلم اسك بنا سیل الابرارء واجِعَلنَا من عبادك المصطفيرً 


الأخيارء امن علا بالعفو الت من الثارء اغف ت ولوالديًا 
ولجميع المسلمين الأخياء ينهم والميتين برحْمْيك ی ات الراحمينْ 
وصلی الله على محمد وَعَلى آله وَصَحٍْه مين . 


( فصل ) 
في ذِكْرٍ طرف من الفوَائد المُْرَةٍ على أَذاءِ الركاء 
وَبَذل صَدَفَةَ التطوع وَالمَصَارٌ المترنبةٍ عَلّى ملع الرَكاةٍ : - 
١‏ - ميال مر الله وَرَسوله . 
۲ - فيم ما يجه الله على مَحَبّة الال . 


۴۳ - أن الصَدَفَةَ بُرْمَانُ على إيْمَانِ صَاجِبهًا كما في الحَدِيْثِ 


e 2 


وَالصدَفَةَ هال . 


۽ - كر ِعْمَةٍ الله المنَقَصّل على المُخرج بمّا أعْطاهُ من 


۴41 


المّال. . 


ه - السَلامَةٌ مل وَبّال. المّال. في الآَخرَةٍ . 
- ميه الأخلاق الحْسََة والأعْمَّال. الفَاضِلَة الصَالِحَةَ . 
- اتير م س الذنوب والاخلاق رة قال الله الى : 
ومان ماهم صَدَقة هرهم ركهم بها 4 . 
- اضعَاف مَادَة الْحْسَدٍ وَالجِقدِ والبُْض أو قَظيها كلا . 
۹ حصي المال| حط ييب وا امزال بالزكاة: 
٠‏ ان الصَدَقَةَ دَوَاء مِنْ الأمْرَاض ليث «داوو مَرْضَاكم 
بالصدَقَةَ » . 
١‏ الاتّصَافِ بأوْصَافِ الكُرَمَاءِ . 
۲ إنها سَبَبّ لدع البلاءَ . 
۴ المَرْنِ على البّذل, وَالعَطاء . 
4اد اها شب لذفم بحي الأشقم: شيت اروا اة 
فان البَلاءَ لا سْخْطًاها» . 


ole 


EU‏ انا ست لِْجْلْٻ المودة لان احْسَانٌ ¢ والنفوس وة ر 
حب م اخسن إلها . 
١‏ نها سَبَبّ لِلدَعَاءِ مِنْ القابض للدافعم ودم الله . 


PY 


ن 


۷- أن مَل الرْكاة سَبَبّ لِمَنعم القَطر لِحَدِيْثِ « ولا مَْعُوا الركاة 
الا حبس عل عَنْهُمٌ القَطرٌ» . 

4- الفور بالطل وَالنْجَاةٍ مِنْ المَرْهُوب قال الله على : 
وون بوق شح تفه اوليك مم ايحو ) وقذ فر الملاخ بان الفَور 
بالمْطلُوب وَالنجَاة مِنْ المْرهُوب وَهْذا مِنٰ جُوامع الكَلِم . 

0 ته مينَةً السوء کا في الحْدِيْث ١‏ ال الصدَفة َه ُطفِيء٤‏ 
عضب الوب ودف ميه السؤي» . 

١‏ أن المْبَصَدّقَ يَكُونُ في ظِلٌ الله يَومٌ القيامَةَ كما في الحْدِيْث 
عة طلم الله في له ر مهم جل تصق بصَدة اماما حى 
لا تلم شماه ما ت ق بي » الخدت وَتَقَدَم وفي الحدِيث الآخر « ونما 
ْنَل المُؤمِنْ يوم القبامَة في غل صَدَفهِ » . 

- الور بالاءِ مِنْ الله لان الله مَدَحَ المنْفِقِينَ وَالمَُّصدَقينٌ 
٥ YE YF‏ - الفُوْرٌ الاجر مِنْ الله وَالأمن مما يُخَاف مه وَلْفّى 
الحرَنَ عَْهُم قال الله تعَالّى : ظ وَالذِين بنْفِعَونَ ماهم بالليل وَالنهَار 
سرا وعلاية لهم جرهم عند بهم ول خو عليه وَل هم يحزنون ) . 
۹ أن اء الرَكاة سَبَبّ ليرول القطر كما أن مَنْعَها سَبَبّ لبه . 
نها سَبَبّ لِمَحبّةٍ الله لان المْتَصَدقَ مُحْينّ عَلَى المُنّصَدُقٍ 
عَليهِ واللَهُ يحب المُحْييين . 
السَلمَهٌ من كر نِعْمَةَ الله . 


"4r 


. الخْرَوْج مِنْ حقو الله حقو الضعَفَاءِ‎ - ٩4 


AA‏ - انها سيب لري وَالنْطر كما في انيت وور 
الصْدَقَةَ في الس والعلايية رفوا وتنضرواً جروا » 


- نها َطفِيء 0 ا 

اة تنفي: ء عن اهلها حر القبور» . 

۳٤‏ - انها زد في العمْرِ كما في الحْدِيْث و أن صَدَههً ق 

o‏ الاك من الل الرارد في مانم الرَكاةٍ لما رى الأصبهاني 
عن علي رضي الله عن فال لَعَن سول الله لى الله عَلَيهِ وسَلَمّ آل 
الرّبا وجل وشاهده وکاتةٌ والواشمة شمه والمستوشمة وماع الصدَقَةَ والمُحلْل 
وَالمُحْلَلَ لَه 

- المَورٌ الوب مِنْ رَحْمَة الله فال تَعَالّى : ان رَحَمَةَ الله 
قريب من المُحبيين 4 . قال : $ وَرَحْمْييٰ وَسعّت كَل شي فَسأنبها 
لمذِين يمون وَيونُون الرّكاةَ ‏ الآية . 

۷ - الوعْد بالخْلّف لِلْمُنْفي لِحدِيْث « للم أغط مقا حلفا » :' 

۸- الظَفَرٌ بدعَاءِ الملائكة إِلْمُنفي . 

۳۹ 8 في اخرَاج الركاة للارمات,ٍ الاقَصادية وسوءِ الحالة 
الاجْيَمَاعِية فلو أن اهل الامرال الزكوية تنسوا منها وَوْضَعُومَا في 
مواضعمها لَقَامَتٰ المَْصَالِح الدينية والدنيوية وَرَالَّتُ الضرورّات وَانْدَفْعَّبُ 


44 


ق 


ون 


شرور الففَرَاء کان ُلك اعم 2 وَسَدَ عبت المفْسدِينء 
الخديث « واتقوا ١‏ فاه اهلك مَنْ كان أن 
ر الات قر افع نل فلك تن ن قل تيم غل 
سفکوا دماهم واستحلوا e‏ 
أ الله ر يعن المُتَصدّقَ على الطاعة ويهيء لَه ربق السدَاد 
والرشاد اا بل السَعَادَةٍ قال الله تَعالّى : ظ فما من أغطى واتفّى 


<o, sos 


وَصدّقَ يالى رة للیسری 4 . 
ا أذ منغ الفا حبك اسان الب ليث من قب يا 


se 


به من الركاة ‏ وَمَنْ كسب خبيثاً لم تطبه الركاة » رَوَاهُ الطْبراني في 
ابر مووا باسنا مُنقطلم . 

۲ أ مع الرَكاةٍ سَبَبّ للف المَال, لِحَدِيْثِ « ما تلف مال في بر 
ا . sr‏ اا که ىقى ئ ي 
ولا بحر إلا بخبْس الرَكاة» رَوَاه الطبَراني في الاوسَط وَهُوّ حدِيْث 


عریب . 


۳ أن مَنْعَ الركاة سَبَبّ لادء بالسَنينَ لما في الحَدِيْثِ فال فال 
رسو اللو صلی الله عليه مَل م ر الركاة إلا ابتلاهُم الله 
بالسيیْنْ روه الطبراني في الأوسط وَرُوائةُ نّا 

44 ن ن زي خن ال هي تله عة فلخ نن ن 
اول م يذخل انار ليث آپي هريره قال : قال سول الله صلى الله 
لي وَسَلْمْ عرض لي اول نة يَذْحلَوْنَ الجن الشهندٍ وَعَبد ملوك 


ت عبادة ره َج لِسيْدِهِ وعَفيْف متَعفف دو عِيال وا اول ثلا 


يلون النارَ فاه 


مير مسلط 


مسلط وذو تروء مِنْ مال لا يردي حى الله في مَالِهِ 


rte 


ر ا و جال مرا في مَوْضِعَينِ . 


مع ۹ا الصدَفَةَ يذهب الله بها الكبْرَ وَالفخْرَ لِحدِيْث إل 
صَدَفةَ المَسلم زفي لمر وتبنع م السود وَيَذْهَبُ بها الكبْرٌ ؛ 
وَالقَحْرُ» رَوَاءُ الظبرانيي .. 
۷ السلامَة مِن النظؤيق بالشجَاع الأفرع ك في ليث : 


« ما من خد لا بُوكُي ركاه ماله إلا مل لَه يم القيامَة جاع افرع يطوق ' 


ولد 
به عنقه » . 


۸ - السَلامَة من صِفَة المَُافِقِينَ لما في الحَدِيْثِ « ظهرّت لهم . 
الصَلء وما » وَخْفيّت لهم الرَكاة كلما وليك هُمْ المُافمُود» 
واه البزار . 

o 44‏ - إل البلاء 9 بتخْطى الصَدة وها سد سَبْييْنَ باباً ِن 
السرَءِ رواه الطبراني في الكَير ‏ وَعَنْ انس بن مالك قال : قال رَسُول : 
الله صلى الله عليه وَسَلَم اروا بالصَدَعَةَ فإنٌ البَلاءَ لا يَنََطاها روء ۰ 
لبقي مرفُوعا وَمَوفُوفاً على نس وَلَعلهٌ ابه . 

١ه‏ أذ الصُْدَقَةَ جِجَابٌُ يِن النارِ لِمَنْ احْتَسَبَهَا لما روي | 
مَيمُونةَ نب سَْدٍ أنها قات يا رَسول الله افيا عَنْ الصَدَفَة َال إنها 
جاب من الا لمن احْنَسَبّها يبي بها وجه الله عر وجل . رواه !| 
الطبراني . 


٠ or‏ أن اراج لصنق زيم بين قيطا لما رة عن برنقة. 


۴4۹ 


(4 


رضي الله حن قال r‏ 
مِنْ الصَدََةِ حى يفك عَنها لحي س سمي شَيْطاناً روه احم والبرار 
وان خرَيْمَةَ في صجِيْجهِ . 


ور ق 


٥‏ ا الل سر لصق ما کون سا ن ماله برك في 
ظماءِ هر وَسَفْي,ٍ رض ما روي عن ابي هُربْرة رضي الله عله قال : 
فال رول الله لى الله عليه وسم ّا رل في فلا من الأزض َم 
صَوَتاً في سحا : استي حدِيقَةً لان نی ذلك السحابُ فافع ماه في 
حر ادا شَرَجَة مِنْ بلك الشُرَاج قُذ استَوْعَبَتُ ذلك الماءَ كله بع الماء 
فدًا رَجُلُ فام في حَدِيقَةٍ يحول الما بهسشخاته فال لَه يا عَبْدَ اللوما 
امك قال فلان للضم الذي سَمِحَ في السحابة فقال ليا عبد اللو م سألتني 
عن ا سييٰ ال سيعت في السَحاب الي هَذَا اء يمول : اسي حديقة لان 
لامك قات ضع نها قال أما اذ قت هَدا فإلي نر إلى ما َر مها 
ادق بيه وال آنا وَعِيالي ثلّه وارد فيا لَه روه مُسْلم . 
أل الصَدَقَةَ لا تْقَص المَالَ جلاف لما يَظةُ بض الجُهّال 
إخديْث أبي هُريرة رضي الله عَنه أن رسول الله صلى الله عله وَسَلمَ 
Re‏ الث روء نلم 
أن الصدقة اذا كانت من كسب طَيّب فان الل يبلا 
د : قال رَسُولٌ 
اله قان اله غاي ولم فن تصق بعل bm as‏ 


اخذکم وہ خی تکون نل انبل مف ته 
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E A EA E E 
تین وقد قال الله تعالى : ان الله مع الِيْنَ تفا والذِينَ هُم‎ 
. ) مُحْبِنودٌ‎ 

٥‏ ۔ أل المصَدِقيْنَ يْضَاعِفٌ الله لهم تُوابَ أغالهم الحَسَنةُ بعر 
لھا لی یمات یتب الى خی ف الل عر وجل قال الى : إن 
المُصدَقَيْنَ والمُصْدّقَات اقرا الله قَرْضاً خسنا يضَاعَفُ لَه وهم اجر 
کرم ) . 

ه _ أن الصَدَقًَ لنظفِيء قت ارب وَنَذفْعُ ميَةَ السُوءِ» روه 
الترمذي وابنُ جبان في صحیحه ۰ وال الترذِي خسن عَربْبٌ . 


أ اچ رکا کل سه ری اقرا 3 لغيه ل ضر 

ا فيذافعؤن ع ما ,استطاعوا نّا کف اليد عم ومَنْعُ م مغروفهم أ 

يصل الهم انه يوغر صدورهم وَيْملَؤها جِقَدَاً لهم ويجتهدُون في 

سلب اوم لوصول إلى آموالهمْ المَخْوة فون الحياء مُهَدةَ الام 
مفْقَوداً . 

ا من الصدَفات يزيل ل اعم برب الذَيارَ العامرة وتامُلٌ 
قَصةَ صاب الجنة المَذكورَة في سورة بن والقلم, وما يَسْطرَوْنَ فال 
نعالی ۾ ادوا مُضبجبن أن اعدا على حرنکم ان كنم صَارمين فإنطلقوا 
وم تاتون أن ل يذخلتها البوم يكم مسين الى فوله تغالى : 
و عَليّها طائِف من رَبك وهم ائِمُون فَاصْبَحَبٰ كالصريم 4.. 
امل قصة تغلب في سور التوَبَة قال تعالّى : ومهم من عاد اللة لين 
آاا ِن فَضْله لََصَدََنٌ َون ِن الصَالجينَ فما ناهم مِنْ لِه بَجلوا 
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e 


به ولوا وهم مُعْرصونَ فاعَقَبَهُم نفاقاً في فلَوْبهمْ إلى يوم يلوه ما 
اخلَفوا الله ما وَعَدُوهُ وَبِمّا كائوا يَحْذِبُون ‏ . 


مَوْعِضَة 

عاد الله ا المُومِنَ بالل حَمَا يد عَنْ المَعَاصِي كما َد عن 
لار إذا َل مره ِن المُرّات اضطرَبَّتُ اانه ول ف ى وا 
ند عَم كلما كر يلك اة احم وه حا هاجت عله أخزانه 
وکر عِصيانه لِسَيْدِه وَمَوْلاهُ ولا يرال مُوْجَمٌ القَلْبٍ مِنْكِره خی يرق 
الذنْيا اى في الترّاب . 


هذا و المَغروف عَنْ المُيِن > ولا عرف ت في اُهْل,ِ الإيمَانٍ 
لاهم يركون تماما ات إن عَصوا حالقهم ورازقهُم ا سندمون 
وَيعَاقَبُون إن ل توو إلى مولام > هذا ما كان عليه السَلّفُ اا 
من بهم » وانظز ما عليه اتر الاس الوم في هَذّا العَضر المُظلم, 9 
ا نهاك محارم الله تعمل اماك حالم بحا قوم لا ومون 
ثاب وا عِقاب تراهم قد أصاعُوا الصلاةَ وَأصرُوا على مع الرّكاو إلا 
الشواجر منم تراهم يطاردونٍ النَسَاءَ في الأسواق وَيْشربُون الدخان علا 
وَيْخْلِقُونَ اللا كلك وَيعْشُوْنَ في مُعَامَلتهم تَرَاهُم مام المَلامِي 
والمُنکرات ليلا ونهازا » تراهم يلون اغداء الله وَعطمُوتهم تراهم لم 
يفوا بالمعاصي في بلاججم بل ذبن إلى البلادِ لاخری بلادِ الفسق 
والفجور والحريةَ وينفغَوْنْ يها الأموال الطائِلةَ في ما يُغضبٌ الله الذي 
انی وافنی ون غلم هَولاءِ الفَسَقَهٌ أن الله لا يَعْفَل عَنْ أعْمَالهم 
السينةَ وسَوْف تشهد عَليّهم بها الازض وَالسَمَاوَاتُ > ولا تبكي عَلَيّهم لا 


۴44 


هذه ولا هله يوم رعو کاس الممات » ويشهدٌ بها عَلَيّهم المَلّكانِ 


ê 


كاب السات » وکاب السات وَْشْهد بها عَلَيْهُمْ الحَمَظةَ ه البْن. 
تابون على جِفَظهم عاقب الحُرّاس يهد بها عليه جُوَارحهُم التي 
اشرت فل المَعَاصِيٰ شد بها حير شام ومو مولام جل وغلا الذي 
تستوي السهَادَةٌ عند اعيوب ٤‏ وَيشهدٌ بذك عَليهم کش الهم التي 
کل ما لوا ها موب حى إا راوها بوم القياة وبا لَه ما م يكن 
لهم في ساب فرعُوا وَقَالَوا يا ونا ما لهذا الكَناب لا غاد و ةو 
بير TT E EE‏ بم رَبك ادا کل 

هَولاءِ هدن على ال بالمَعَاصِيٰ لون ليم EE‏ 
يْدِيْهمْ رلب إِذَلك نيجه ان. لم وبوا إلا عضب الب ت عل ٠‏ 
والغاؤمم في دار المجرمين لجان جهنم ودا کان الا کا مادا 
يفرح العْصاة » وَمِنْ زانهم ا ی و ج رمي 
بِشْرَرٍ كالقَصر كانه جمالة فر 


شغراً : 
وَكَيْف فرت لال الملم ايهم 
أو استَلّذوا لَذِيْذ شم او مزا 
والمَوْت ُْذِرْمُمْ جْهراً َلابِيَة 
لو غات لقم أشاح لفذ نيوا 
والنارٌ ضصَاجِيَةٌ لا بد مَوردهُم 
وَلْيْسَ بَذرُون من بنجُو مَل يْفَعُ 


e: 


f 


بان إلة الق ل بد تباي 


سال اللة َعَالّى الجا مها وان وفنا اعمال الموَهَلَة إِدَار 
الخد وان يُوفق لتنا لِلِقيّام على هَولاءِ المجْرمِينَ » وَرَذْعِهِم والرامهم 
سلَوكٌ مرن إن کک ذلك . 
خی وکل عَليْك واا خاو ناز : بين يديك واغفر نا ا ا 
وَلِجْمِيْع المُْلِمينَ برَحْمَيّكَ يا احم الرَاجِمِينَ وَصَلَى الله على محمد 


وعلى آله وصحبه ان 
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« مَوْعِظة في التَحذير عَن الانْهماكٍ » 
« في الَنيَا وَلذَاهّا وَشَهُواتها» 
ِا الله إن مَّن نظر إلى ادنا بين البَصِيْرة ايفن أن نيمه 


لاء ياتا ناء ويها نك وَصَفوَما كد َلْهَا ينها على وجل 


إا بنش زاو أو بل ازلو أو ية قاف . 
إن أخذه من خلال حوسب عليه ٤‏ وان أخذهُ من حرام عدب په ٠‏ مُ 
اسْتغنى في الدّنيا هن » ومن افقَرَّ فيها حر » من أَحبّها اَذه » ومن 
المت إليها وَنظْرَهَا أعْمَتَهُ . 
ولو كت راد قرم ظاعِييْنْ إلى 
نياك هڌي َا ابت کذانا» 
«لْعَلْتَ يَلْكَ بلا نبْنهُاسَقَم 
وماؤهَا العَذْبٌ سم إلى دابا 


وَكَمْ كَشِفَ لِلسَامِعِينَ عن حَِيفة الذا وَين لَهُمْ قَصَرَ مُدَبَهَا 


وانْقضاءَ لھا پا يُضَرَبٌ من الأمتّال. الجسَيَةَ قال الله تعالى « اعَلَمُوا 


نما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينةٌ وتفاخرٌ ی وتکاثر في الأموال: . 


والأولادِ كَمنّل عَيْثِ أعْجْبَ الكُفارَ انه ثم ييح رد مُصفْراً کون 
حطاماً وف الآخرة عذابٌ شدیدٌ وَمَخفر؟ من الله ۾ وَرِضوانُ وا الحيَاة الدنيا 
1 متاح العْرُور 4 . 


شَرَحَ لنا العَلِيمٌ اليم في هذه الآية حال اليا التي افنْ الناس 


Fer 


E 
العْقَلاء فصلا عن الافتتَانِ بها والانهماك في طلبها وفتل الوقتِ في‎ 
تَحْصِيْلها بأنهّا لَْمِبٌْ لا تَمَرَةَ فيه وى التَعّب , ولهو نشْعْلّ ضاجبَها لهه‎ 
ما يْفَعُهُ في رتا وزيا الا فيد المفيون بها شرفا دات كالملا‎ 
الجْميْلَة والمَرّاكب البَهيّة والمنازل الرَفِيعَة الواسِعة » وفاخ بالاسَاب‎ 

والمظام البالبة مهات بِكَْرَة الأمُوال. والأوْلادِ وعم الجاء . 

د ثم شار جل انه إلى انها م ذلك سَرِبْعَةٌ الروال ٤‏ قري 
ا ٤‏ كمل غيْثٰ راق الرَدَاعَ اه الناشيءُ به ۳ هيج 
ويرك وير إلى أفصى ما قَذّرهُ الله لَه فْسَرَعَان ما تراه ضفرا منْغيرا 
ابلا بَعْدَما راي أخْصَرَ ناضِرا » ثم يَصِيرٌ من اليبس هَشيْماً مسرا 
فيه َيه جَمِيْع ما في الديَا ِن السِبِينِ الكَِيرَةٍ مده اب غيثِ اح 
نى وَبَضمْجل ويتلاشى في أفل من سن . 


إشارة إلى عة زوالها وفُزْب اناوعد » ما بين جل وغلا حفارة 
النيَا وَسرْعَةَ زَوَالِها تَزْهِيدَا يها ء وفيا وََحْذِيرَاً من الانهماك في طلَبها 
شار إلى فَخْامَة شَأنِ الآَخرَة وَفظاعة ما فيها من الآلام وعظم ما فيها من 
اللَذَاتِ تَرْهيباً من عَذَابها الأليم » وزغي في َخْصِيْل لنم لم 
والعيش, السَلِيمٍ مما لا عَيْنَ رات وَل اذل سَمعَبْ ولا حطر على فلب 


ر 

والناس فيها قِسْمَانِ ناء فذ وفقهُم الله فعَلِمُوا نها ل رال َم 
حال وَأصعًاث أخلام, ۰ بل هموا انها عَم في طَبَها قم ء وعرفوا أنها 
حه انيه » انها مَعْبْر وطرِيق إلى الحاة البافية » فُرَضوا منها باليبير » 


For 


وَقنِعُوا منها بالقليٰل › فاسَترَاحْ لوبهم من هَيهَا وأحرانها واسترّا حت 
أبدانهم من نصبها » وعنائها » وَسَلِم لهم دنهم » وکانوا عند الله هم 
المخمودين > فلم تلهم اهم عن طاعة مولام . 


ll‏ نفس لأخبر i‏ وَرَاءه لصب أغينهم > ودیروا مادا کون 
مَصِيرهُم » وفكُروا كيف خرَجُون من الذَنْيا ء وإانهم الم لهم وما 
الذي يبق مهم مها فيٰ برهم » وما الذي ينر كوه لأعدائهم في 
الدنياء ن ل۷ ھم بن اله ق تم 5 اقم ما ولا رن ٠)‏ 
يئ لا يغبي موا عن مو َي , > يوم يهر المَرُ من جيه َيِه 
وَأبْهِ وَصَاجِبته وَبييه 4 ويبقى عليهم وبال ما جَمَعُوا وما روا في غير 
طاعة الله . 
آذركوا كل هذا امبر إلسَفر الول اعدا الجَابَ لساب » 
وَقَذّمُوا الرَاد لِلْمَعَادِ وَخَيرٌ الزاد التفوى > فطوبی لھم خافوا فامنوا أخشنرا 
ففازوا وافْلْحوا . 
شعراً : 
لذ لله عِبااً فطا 
موا الدنيّا وخافوا الفَِنًا' 

تطرو فيا فلا خبينو 
آنا ت يي سكا 

جلها للجة تخد 
ا ان هات 


ret 


اللهم نون ور فُلوبًا بنوز الإيمانٍ وَأعنا على سنا والشَيْطّان وَأنْهُ ما 
ما ُه ِن رَحْمَيك يا رمان وآينا في ادنيا حسنة وفي الآخرة حَسنة 
وَقنا عَذَابَ النار واغفر نا ولوالدينا وَلِجميعم المَسْلِميْنْ برحمتك يا أَرْحمّ 
الرَاجمِيْنَ وصلّى الله على محمد وعلى آله وَصَخبه أَجممِينَ . 

( فصل ) 

والقِْمٌ الثاني ۽ من الناس جُهّالّ عي البصائر لَمْ بنرا في أمْرمًا 
ولم يشفُوا سوءَ الها وَمَالِها ء بَرَرّتْ لهم پزينتها نهم » > فإليها 
ادوا » وَبها رَضوا» وَلَها اطمأنوا» حتى أَلْهُنهُم عن الله تعالى » 
وَشَعَانهُّم عن ذكر الله » وَطَاعيه » سوا الل قانساهُم أنفسهم اوليك هُمُ 
الفاسقون ».. 

قال تعالى إن الذِيْنَ لا يرجنا لِقاءنا وروا بالحَياة واطمأنوا بها 
والذيْنَ هم عن آياتنا افون » أوئكٌ مأوَاهُم النارٌ بما كانوا يكَسِبّؤن) . 

نعم نهم سوا الله وَأهْمَلوا حَمُوَقةُ وَمّا َوه حى فَذْرهِ» ولم 
يراعوا لانهُماکهم في الدنّا وتَهّالكهم ليها مَوَاڄبَ أُوامِرءِ وَنواهِيه حقّ 
رعايتها » فاسَاهُم اشيم امم مَصَالِحَهُمْ الهم عن مَنافبِها 
وفادها صاز 2 را فُرجَمُوا بِحْسَارَة الدّارَيْنِ » ونوا غا لا 
هكن تذارگه ولا يبر كَسره » وَسَيرَوْن ن القَيامَةَ من الاهُوّال ما 
ينيهم ارواحم » وَيَجِعَلَهُم حياری ذَاهِليْن يوم م هَل کل مُرْضِحَةٍ عن ما 
رصعت وَنَفَمٌ كَل دَاتِ حل حَمْلَها ونی الناس سُکاری وما هم 
سای ولکن عَذَابٌ الله شيد . 


ool 


e e في وشل‎ 


ب واا ا من دون الل ا ٤‏ ا فيها من الاآمَال, 
وَأحبْوا طْوْلَ الآَجّال, وسوا الموت وما بَعْذه من السَذَائِ ادنيا وَالأجرة 
قال تعالى قل إن الخاسِرِيْنَ الذين يروا أَنمُسَهُم وأهليهم يوم اليامة 
ألا ذلك هو الْحُسْرَانُ المبين ) . 

وَروّى الترمذِي بن حب ا ري الله عنه قال قال رسولٌ الله 

قل كاب اشنا ا قل له ن تله أرق غل ننه رن 
يته من الذَنيا إلا ما فير لَه » فلا يمي إلا قرا ولا يضح إلا قير .. 

ال ق ل او و لا نز ل رن فزي ق ده 
بالود والرْحمَةَ » وکان الله یکل خير إليه أسرع أه 

وقال في عِدَةٍ الصابرين » O‏ 
ساوت عند الله جاح بَعُوضَة ما سَمَّى كَافراً منها شَربَة مَاءِ » وها أَهُونُ 
على الله ن السَحلَّة المْيتَةَ عَلَى أَهْلِها . 

وَأن لْهَا في الأجرة كمل ما يعلق ابم من ادحل أَصْبْعَهُ في 
البح انها مَلْعُوةً ملعو ما فیها إل در الله وما ولاه « وعالم 
نها صِجْنْ المؤمِنِ وَجنهٌ الكافرين . 

وار العبد أن يحون فها كاله غريب أو غابر شيل وعد فة من 
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أل الفبُور وإذا اصح قلا بََظر المَسَاءَ وإذا أمَسْىّ فلا يتر الصَبَاحَ . 


نى عن اتاد ما بْب فيا » وَلَعْنَ عَبْدَ الدينار وعد الدرعم, 
“دعا عَليهِ مالتعسِ والاناس وَعَدَم إقَالةَ العثرةٍ بالانتقاشٍ 


احبر انها خضَرة حلوة أي خد العَيون بِحْظرَبِهًا والقلوبَ 
بخلاوتها « وأَمَرَ باتقَائها والخَذرٍ منها کما تی السَاءُ ويحڏر مِنه وأخبرّ 
أن الجرْص عَلَيْهَا » وعلى الريَاسَةٍ والشرَّف يُفْسِدٌ الذِيْنْ . 


وخر انه في اليا راکب استظل تحت شَجَرَة في يوم صائِفٍ › 
تم راح وَتركَهَا » هذا في الحَقيقةٍ حال سُکان الدتا كلَهم ۽ وَلَكنْ هو 
صلى الله عليه وسل شَهدَ هذه الخال » وَعَمِيّ عنها بنو الذنيا . 


ومر بهم وهم ۾ اجون حصاهُمْ ُذ وجي فقا ما ازى الام إلا 
أجل من ذلك › وأمر بست على بابه فرع وقال إنه يُكرني النياء 
وأعلمُ الاس اه لیس لاخږ بنهم ح في وی بیټ سک َوب 
واي عورته وَقَوتِ بُقِيم صله . 

وَأَخبْرَ اَن المي يتبعةُ هل > ومالةُ > وعَمْلهُ يرجم هله وماله 
ويبقى عَمَله » وكا يقولٌ : الوَهْدُ في الَا يري القلبَ والبَدَنَء 
والرغبةً في النيا تيل الهُمُومّ > والحرَدء وكان يقول مَن جْعَل الهُمُوم 
كلها هما واحدا » كفاهُ الله سَابِر همومه » وَمَنْ تَشَعَبَت به الهِمُومٌّ في 
أخوال. اليا نَم بال الله في أي ايها هَلَكُ . 


ابر اَن بَذلَ العَبدِ ما فصل عن حاجيَهِ خير له » وامسَاکة شر له 


rov 


ونه لا يم على الكفاف ؛ وأخرَ أن عاد الله يسوا بالمميْن ويها فن 
امهم ار النعيم فهم ا يصون بنعيمهم في الدنيا عَوّضاً من ذلك 
النعيم . 

MEE 
مدان إلى ذلك أعينیًا فنا زهرة الدّنياء وزينة المترفينْ وإني لو‎ 
شق نت أن أرما من التبا بزية بعلم رعو جين بر إلا أن نفبرتة‎ 
. جر عن لل ما وينما قلت‎ 

ولكن زعب كما عن بها لك وأزويو ننا ء وكيك تل 
الاي » وقديماً ۶ أخزت م في ُلك في لاذُوذُمْ عَنْ ليها 
ورخائھا كما يدود الراجي الشَفبق نمه عن مراي الهلكة وإني اجُبيْمْ 
سلوتها » وَعَيْشها كما يدود الراعي الشفيق إبله عن مبارك الغْرة . 

رتا فلك انهم علي » وَلكنْ ليستملوا. نصيبَهُم من كَرامتي 
سَالماً مورا لم عة النيا َم به الهّوّى . 

واغلَمْ آنه لم يرين لي العباد بزينةٍ هي بلغ من اله في لذن 
فانها ينه المتقين عَلَيْهم مها لباس يُعْرفُون به من السكينةء والخْشوع 
سِيمَاهم في وَجُوهِهم من اتر السجودِ . 

وليك لاي حقاً ذا یی فاخفض ت جاك وَل ت 
فلك » وَلِسَانك » وَقال الخواريُون يا عْسّى من أوْلياءُ. الله الذين ل 
وف علِهم ولا هم بُخزنون ؟ . 

قال الذهن تطروا إلى. بان اليا حي عر الاس إلى غاجله 


F0۸ 


ض 


امابوا مها ما يَحْسون اَن : ميم . وکوا ما عَلِمُوا أن سرهم » فا 
اسیارُمُم لْهَا اسيَفلالا » وكرم اما فواتاً » وَفْرَحُهُمْ بمّا أصابُوا منها 
زات فما عارضهُم من نائِلها رفضی وما عارضهم من رها بغر 


روق 


الح وضعوه : 

خلَقّت الذنيَا عندَهُم فَلَيسوا يُجََدّونها » وخربت بيهم فليسوا 
روا وات في صدُورهم » يسوا یُخیُونھا » يهُدِمُونها فیبنون بها 
آخرتهم » ویییغونهاء يَسْترُون بها ما يى لهم . 

رَقْضوها فكانوا بها هُمْ الفُرِجِينَ » وَنظرُوا إلى أَهْلها صَرْعَى فُذ 
خلت بِهِمْ اللات فَأخيَوا كر الموتِ وأمانوا كر الحياةٍ . 

يحون لله » وَيُْجبون رَه » وَيْسْتَضِيُون بوره » وَيُضِيئون به لهم 
خير عيب وَعِندَهْم الحْبرٌ العَجِيْبُ » بهم فام الكتابٌ » وه قامُوا وهم 
نطق الكتابُ » وه نَطْقُوا » وَبِهمْ عُلمَ الكتابٌ » ويه عَملوا لَيسُوا يرون 
نائلا مع ما نالوا > ولا امانا دون ما يُرجون > ولا خرف دون ما يحدَرُون 2 

وال با بني إشرائيل » الوا بوتكم مناز الأَضيَاف فنا لَكُمْ 
في العَالّمٍ کک إن آَم إلا عابري سل . 

وَقَالُ يا معشر الحواريين خ ينطع اَن يبي فُوق م البحر 
دارا » قالوا يا ُو الله مَنْ يَقَدِرٌ عَلّى َلك فال إِياكُمْ ودنيا فلا 
تتخذوها قَرَاراً . 

وَقّال حلاوة الذَنْيّا مَرارة الجر » وَمَرارة ادنيا » حلذوة الآخجرَة . 

َال يا ني اسَرَاثيل تَهاونوا ادنيا هن عَلَيْكُمْ » وأمِينوا لدي 
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َكَرُم عَلْيكُمْ الأَخِرَة » ولا ترو ادنيا ء هن عَم الأخرّة » فال الذنيا 
َيس بال لِلْكرَامَة » وَكل بوم تَذْعُوا إلى الفِتنَة والحْسَارَة . 


الوا وذ يوار عن السَلّف أن حب الذَنيا راس الحَطايا ء وَأصلُهًا 


ويل ان عِيْسّى بن مَرَيْمَ عليه السَلامٌ قال رَأسُ الحْطيعة حب ادنيا 
والبَسَاء حبَالةَ الشيْطانِ » والحْمُر ماع كل شر . 


شعراً : قال الإمام الشافعي رحمه الله : 
خت نار فيي باشيَعال. مفارقي 

ا د أضاءَ شِهُابُها 

3 الرْغْم مي جين طار راب 
ريت خرابَ العْمْر مني فزني 

اواك من كل اليِيَار خرابها 
آالغم عبشا بد مهنا شل رضي 

طلايعٍ شیب ب يس يغبي جص ابا 
إذا اضفر لون الَرءِ وانیض شعرهُ 

تفص مِنْ أيْاِه a‏ 
وعز رَه غ مر المُرءِ قبل ميه 

وقذ ّت نفس وى مَبَابُهُا 
فدح عَلْكَ سوت الأمور فللها 

حرام على تفس التقي. ازتك انها 


۴۹۰ 


e 


وأو ركاة الاه واعَلَم بأثهُا 

كمل ركا الال تم نْصَابهُا 
اخسن إلى الأخرار تيك رام 

فَخْيْرٌ بَجَارَاتِ الرَجّال, اكَيسَابها 
ول تَمْيِيّن في مكب الأزض فاخا 

فعْْا فلبل, يربك رابا 
ومن يَلُق الدّيا فاني طعمنّهُا 

وَسِيْق إليْنا لبها وَعَذابُها 
فلم أرما إلا غُرُوراً وَبَاطِلاً 

کیا لاح في ظهر الفلا سرابها 
وما مي إل جِيْفة مشا 

عَلَيهُا كلاب همهن اججةابُها 

وان بها ناعنك كلابهُا 
إذا اند باب نك مِنْ َون حَاجَةٍ 

دعا لإخرى بيخ لك بابها 
فلن فُرَابَ البَطنٍ يَكَمْيْك مِلوهُ 

عك اة لاسو اتا 
فطوبى إنفس أوطنت فَعْرَ بها 

مُعْلَقَة الأبواب مرخى جِجابها 
قارب هَبْ لي نَوْبة قبل مَهلَكٍ 

ارما من قبل إإغلاي ايها 


۳۹۱ 


فما خرب اديا موت شِرَارهَا 
٤‏ وَلَكِنْ موت الافُرميِن رابا 


الُم ن عَلّى فَوْلِكَ الَابِتِ في الحياةٍ الذّنيا في الَجرة اللهم 
يدنا بنْصرك وَأرزفا من فلك وجنا من ن عَذابك يوم تبْعّٹ باد 6 
واغفر ّا وَلوَالدَيا ولجوی, المسلمين برحمك ي َرْحَمّ الراحمين صلی 
الله على مُحمُد واله و : 


ا 

َع سيان قال كان يى بن مریم يقول حب الدنيا أضل كل 
خحطيعة والمال فيه داءُ كير » فالوا وما اوه قال لا يَسْلَمْ من الفحْرٍ 
واليّلاء » قالوا إن سَلِمّ » قال يَشْعَلّه إضلاحة عَن ور الله عو وجل .. 

الوا ذلك مَعْلُومُ رة والمضَادة » فال حبُها ذعُوا إلى خطيغة ٠٠‏ 
ظاهرة وباطنة »ولا سينا خطبئة يتوفف تَحصيلها عَلَيهاء فيسكرٌ عَاشقَهًا ' 
حبُهّا عن عِلمِه بيلك الخطيئة » وَفبْجها وعن كَرَاهَيَهًا واجيتابها . 

وها يوفع في الشات نم في المَخُرُومَاتِ ثم في 
المَحرْمّات » وطالَمَا وفع في الكفر ء بل جميعٌ الام المُكذبة لأنبيائهم 
إنما حَمَلَهُمٌ على كُفْرِمِمْ ولاهم حب الذنيا » > فإ الرسل لما هوه 
نايرك والمُمَاصِي التي کائوا يبون پها الدُنيا e‏ 
مُحالْفهم ونكذِيبهم . 

فكل يليڊ في العام أضلها حب الذنيا » ولا تن حلي الأبونني 
دیما » فاا كان سا حب الخو في ادنيا . ولا تنس َنْب ابلس 


وم ر 


وَسَببهُ حب الَياسَة » التي متها شر مِنْ مَحبَة الدَنيا . 

وَبسَببها كَفر فرْعَون وَهامان وجنودهُما ء وأو ُهل فة 
واليهود » قحب الذَنْيّا والرَياسَةٌ هو الذي عَمَرَ لار بأَهْلِها . 

والرَهْدٌ فى الذْيّا ارهد فى الرَيَاسَةَ هو الذي عَمُر الجنةَ اهلها . 

والسكرّ بحب الذنّا أعْظمْ من السّكُر ن الخْمُر بکثیر » 
وَصَاجبُ هذا السُر لا يميق مله » إلا في ظَلْمَة اللَحد » ولو انكشف عَنه 
غطاؤة في الذيا َعَم ما کان فيه مِنَ اسر » وائ اشد ِن سر الخَْرٍ 

ور يورو وك دگ ۰ 

والدنيا تسحر العقول اعظم حر . 

َال الاما أحْمْدٌ حدثنا سيار خدتنا جَعْفْرٌ قال سَمِعْتٌ مالك ابن 
ډينار يقولٌ اتقُوا السُحارَةَ » اتقُوا السَحارَةَ » فانها تَسْحْرُ قلوبَ العْلَمَاء 


اض 


ارت ني نبي ون اانا 


E9‏ 4 ا 


ونث مث لأنة 


لکت مدت أ سل الي 
وط الحو بيو قاماي 
ا / / 
فأنا كن يلقل الكتيلة أغرل 
7 ب ر ەل 
لا رچاء العفو 


ُب لدان قاری ا روي 


او داك ت ل نئي 
کات ويا وف فطع عاي 


کک ا 
لا شي عی٤‏ اشر ملف بن علو 


a‏ 21 2 2 واک ي 
قفا شرق نے ایی ٣‏ 


لا خير في ک كسب الحرام. وا 


ما کلت اوي ولا البَطْال 
م من الح الأعال 


cues, o ¢ :‏ 1 
el < > |٥‏ 
2 اء 
في مزق معرّضاً ازال 
ع ار کک 

اه 
نے ا a‏ ل 


وسال ري ان بحل عِقالي 


ا لم أ املا لاء وبدالي 


فلب في َة المنَعالي 
EEE‏ 


ومن الال شض محال 
لن به الدنيا م الجُهال 


, 
جى الخَلاَصٌ کاب خلال 


4 


¢ es E 
ما إن سمعت بعائل تکوی عدا‎ 
ule 
وإذا أرڈت صحیح من پیکوی بها‎ 
فل الميزان الا بامری؛‎ ۶ 
فك اناف ولان ذا نف‎ 
وع المُطارف والمطي هلها‎ 
f 
م وات وففرا واه‎ 
طب الہلاد رلک ری آلا آلا ن‎ 
عَصفت بهم ريح الرّدى فذرنهم‎ 
Js rl, e E A 
واخبس فلومنك سا عة بلول‎ 
فلكم پهارون أزقم, صل وگم‎ 
کم غت ينها وات خلب‎ 


aE O 


es‏ اسبابهم ونْمُرَفّت 
واذا اتيت > فبورمُم ناعام 
فسخپرونك ان نھنت حالم 
ل پها رهن إلى يوم الجزا 


من لا براق رَبْة 4 ويخافةٌ 


بالار ج 


.$ 
قافرا ع 


کک الالال 
ا ا 


ن 4 ن 
فالفضلّ E‏ ي سر 
واقع باطْار وس ٤‏ 
لا بَسَقَرٌ ولا يدوم بحال 
د 2 بلا رن الأفيل 
درو لري Ee:‏ 
کک ا رگا کجا 
واحدر عاي بها من الأغرال 
قد کان فيها من که وغزال 
لزب يدها ا و الأشبال 
ول ما شرا كر لن 
ما لرا فيهامن ا 
با کالوخي لار پمتقال 
رجام الأفوال والأفعال 
نتت باه :و له ن وار 


الیم تبتتا على ويك الثابت في الحيّاة الدنيا وني الأحرة وَوفْقنَا 


ِن رقت ت لَه عبادَك الصالجين م 


ِن ميال أوايرك واجتناب تَرَاهّْك 


واغفر لنسا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين 
وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 
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(فضَلُ) 

أل ما في ها أ هى عن حب الله » وؤكره » ومن أنه ماله 
عن ذكر الله َه من الخَابرْنَ » الوا وإنما كان حب الذنيا رأ الخْطايا 
وَمُفيداً لين من وجوه حدما أنه يفضي تَعظيْمَهًا وهي حير عنذ 
الله . 

ومن أكَبَرٍ الوب تَعْظِيمٌ ما حَمَرةُ الله » ويها أن الله لاء 
وَمَمَتَها » وأبْغْضها إلا ما کان لَه فيهاء وَمَنْ حب ما لْعْنهُ الله ء ومفتة 
وأنغضة قد عرض فة » ومَفَيةُ وغضبه . 


وثالتّها أنه إذا أَحبَها صَيْرهَا ية » ونوسل إليِها بالاعَمَال: التي 
جْعْلْها الله وَسَائِلَ ليه ء وإلی الذّار الجِرَة فعس الأمْرَ وَقَلّبَ الجكمَةَ 
فانتکس قله » وانعکس سيره إلى وَرَاءَ . 

فَهاهُنا أَمُرانِ : E‏ جْعْل الوسيلة غَايَةٌ » والّاني القوَسُل 
باغمال, الآخرة إلى ادنيا وهذا شر معْكوس يِن كل وجوء وقلب 
منكوس غاية الانيكاس . 

وعدا ُو الي ينطق عليه حل الد دة قول الى و مَنْ كان 
يريد الحياةَ الدَنْيا وزينتها نوي ام أعْمَالَهُم ها وهم فيْها لا يبْحْسُونٌ 
اوليك الذِين ليس لَه في الآَجرة إا a aE‏ 
کانوا يَعْمَلُونَ ‏ . 

وقوه « مَنْ کان بريد الاج علا له فا تا تعاه من رة 4 


e 


عتا له جَهَنْمَ يَصلاها مَذْمُوماً مَذْحوراً ‏ وقوله من کان بريد حرْتُّ 
الآجرَة ترذ له في رَه ومن كان بريد حَرت الذنيا نويه منْها وَمَا لَه في 
الآجرة مِنْ نصِيّب 4 . 

فهذه ثلاتٌ آیات يُشبةُ بعضها بَعْضاً » رودل على معني واحٍ» 
وه أن مَن أَرَاد بِعَمُلِهِ الدَنْيَا ويها دون الله والدار الآحرة » فحظةٌ ما 
راد » وهو نَصِيبة » ليس لَه نصِيب عير . 

وَالأحَاوِيتُ عَنْ رَسُول. الله صَلّى الله عَليه وسلَمّْ مُطابقةُ ذلك 
مق ل ب ديت أي هري ري الله عله في الفلا الذي هم اول 
من َسَعرٌ بهم انار » الغازي والمتصَدَقّ » والقارىء الذينْ أرَادُوا ذلك 
الدنيّا والنَصِيْبَ وهو في صَجيّح ملم . 

وفي سن اساي عن أي أَمَامَةَ رضي الله عه قال جَاءَ رَجْلّ إلى 
الي صَلّى الله عليه وَسَلْمّء مال يا رَسولّ الله: رجل غزا يلتمس الأجر 
والذکر » ماله فقال رسول الله صلی الله عَليهِ وَسَلَمْ لا شَيْءَ له 
َاعَاَهَا تلات مراب يَمَولُ لَه رَسوْلُ الله صلٌّی الله عليه وَسَلْمَ لا شىء لَه 
م ال إن الله تال لا يقل إل ما ان حالصا وابفِيٰ به وهه . 

هذا فذ بطل اجره وَحَبط عَمَلَه مع أنه قَصَدَ حُصُول الاجر لما ضمْ 
لَه صد الذكر بي الناس فَلَمْ بُخْلِص عَمَلهُ لله قبطل كله » فال وَرَابعُها 
أن مَحْبتها ترص بين العَْدٍ ء وبين عل ما يَعُودُ عليه عه في الأَجِرَة ء 
لاشْيعَالِهِ عَنهُ بمَخبوبه والناس هَاهُنا مَرَاِبّ . 

فمنه من يله مره ن الإبان اة 


PY 


ا ن ا س ارات اي ج عل له واو فا 
يقُومٌ بها ظاهراً ولا بَاطناً .. 


ومهم من َشغلّه عن وَاجب برض تَحْصِيلَها وإن فام بره . 
ومهم من يله عن القيام. بالواجب في الوفْبِ الي يني عل 
اجه الذي يخي فيرط في وَفيهِ» وفي حُفَوقِهِ . 


وينه من عله عن وة لبه في الواجب » وتفريو لله نڌ 
أذائه » فيو ديه اهر ل ياء وَين هذا من عسات ادنيا ومجبيّها هذا 

من نرهم » وأقلٌ رجات حُبَها ن يِل عن سََادةٍ العبدِ وهو تفريع 
القَْب لحب الله ء وات رة ور لبه على لابه جيم لِسانه 
وَفلْبه على رَه َهِشفَها وَمَحبها ضر بالاَخِرَة ء ولا بد كما أن مَحةٌ 
الآجرَةٍ تر بلدا . 

ساسا أن مُجبها اشد الاس عذاباً پا وهو معدب في دورو 
الثلاثِ » يعذْبُ في الدنيا بنَحَصِيَلها » وفي السَمِيْ فيْها وَمَارَعَةَ اهلها 
وفي دار البَرَرّخ أي في القبر بمُرَاتهاء والحَسْرَة عَليْها ليها » کک 
بينه وبين مَبوپه على وَج لا يَرَجُو اجتماعةُ په أبداولَمْ يَحْصُل له 


هم ورأر ردي 


محبوب يعوصه عله . 
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هذا شد الناس عَذَاباً في فيرو يَعْمَلُ الهم » ولعم » والحَرَنُ 
والحسْرَة » في رُوْجه ما تَعْمَل الِيْدَانُ هوام الأرضٍ في جسيه . 

وَسَابعُها أن عَاشِقَهَا وَمُجبْها الْذِي يرما على الجر ِن أسْفَهِ 
الخلتي وَأَقلْهِمْ عَفلا » د اثر الحَيَال عَلّى الحَِقَةٍ » والمَنام على الفَظةٍ 
والظلّ الزابِلَ على الْميْم الدّائم والدار الفانية على الدارٍ الباقية إن 
للب بوثلا لا يُحْدَح . 

ثم عفَدَ فصلا وَذَكَر فيه أَميلَةَ ين حقيقة ادنيا : المثال الأول : 
للعبڊِ لته وال » حالّة لم يکن فيا شيئ » وهي ما قبل ان يُوجَدَ ء 
وحالةٌ رى وهي من سَاعة موه » إلى مالا بِهايّة له في البقَاءِ السرْمَدِي 
فيه وجو بعد خُرُوجها من البدَنِ » إمّا في الجَنْةٍ وإمًا في الثارِ . 

ثم عاد الى يديه » فَيْجَازْیّ بعَمَلِهِ » بسكن إحتى الذارين في 
خود دانم ثم بين هتين الحالن وَهِيٰ ما بعد وجوه وما قبل موه اله 
مَُوسَطةَ ‏ وَهِيّ أيامٌ حيَايِه لطر إلى مِقَدار زمانهاء وَينيبه إلى 
الحالتين عَم انه اقل من رة عن في بفڌار عر اليا . 

وَمَنْ رَأى الدّنيّا بِهذِهِ العَيْنِ لم يركن إليِها ء وَلَمْ بال كيف نَقَضّتٰ 
ائه يها في صر يق او في سََة رة لهذا لم يض اني صلی 
الله علي وسلم أبنة على أبنو ولا َة على قصب » وقال مالي وللدّا » 
إنما ملي وميل ادبا راكب فال في ظلِ شَجْرَة » نم راح وَتركَها . 

وإلى هذا شار المسيح بقوْلِه عليه السلامٌ « الذنْيا قنطرة فاعبروهًا 
ولا تَغْمِرُوهُا» » وَهْذًا مل صَجِيْحٌ فال الحَياة مَعبرّ إلى الأَجِرَة » والمَهْدُ 
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هم 


هو الركْنْ الأول » على ول ا واللَحدُ هو الرَكَنْ الثاني عَلى. 
آخڃرعًا . 

ومن الناس من ت الفَنطْرَةٍ . 

ومهم مَنْ فطع يها ٬‏ ومهم من لَمْ يبق له إلا حطوة واحدة» وهو . 
غافل عنها وكْفْمَا كان فلا بُ ِن العْبُورٍ » فَمَنْ وَقْفَ يني على الفنطرة ء . 
ينها بأضناف الزينة » وهو يسحت على لبور فهو في غاية الجَهل ٠‏ 
والحُمْتي . الال الثاني شَهُوَاتُ الذنَا في الفَلب هوات الاطمِمَة في 
المَعدَة » وسوفَ يد العبدٌ عند الموت لِشهُوَاتِ لديا في قله من 
رة والشن والح ما بش إلاطمة اة إا قت في التجتة, 
ايّهاء وكمّا أن الاطْعِمَة كلما كانت اَذ طْعْماً واكترّ سما وار حلاوةٌ 
ارا ف فكذلك كل شهوةٍ كات في الس لد وَأفوى. 
الاي بها عند المُوتِ شد كنا أن تفج الانسان بمخبوبه إذا فقذَهٌ 
وى بقذرٍ مَحَبّة المَحْبُوب . 


إلى م ازى يا فلب منك الترَاخيا 

وقد حل حط السب با راش اونا 
وأخْبَرّ عن فُرْب الرُجيل نَصِيْخة 

أفدولك طاعغاټِ وخل الا 
وَعّض على ما فات منك انالا ٠‏ 

وَفجَّز من العَيْنِ التمُوع الهواميا 


EEE 

َد َيل شرا عليك الرُوَاسِيًا 
كم مَرةٍ ألخدثت بذعا لِشَهْوةٍ 

وقادرت فبا مشا واا 
وق مه مر الإله ندنه 

وطاوعت مَيْطاناً عدوا مُدَاجيا 
وَكمْ مَرَةٍ قد خضت بحر غِوابِة 

وَأنْحطت را باکټشاب المْعغاصيا 
EE E E EY‏ 

وقد صرت في كفرانه ماديا 
و زت باليًٍا ريصا ومُوْلعاً 

وقد کت عن يوم القَياممة ساهيا 
فما لَك في ت اللا د Ej‏ 

عن الل والأخباب والمُال نايا 

فْتَشْاأل عن رب وڍين محمد 

فإن فلت مُا فاذر أن كنت هَاويًا 
وَيَأيِك من نار موم أيْنة 

وَنَبْصَرٌ فِيْها قربأ وَأفاعِيًا 
وياليْتَ شِعْريي كيف حَللْك إذ نصِبْ 

صِرَاط ومِيّْزَان بين المْطاويًا 
من ناقش الرحن زق َة 
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وألْقَيْ في نار ون كان وَالِيّا 
هناك لا نريه نفل عن الرَدَى 
َكَل امرىء في ْمُه كان جُاييا 
اللَهُمّ تبت فلوبًا على ديك والهِمًْا ذكرَك وشُكرك واخْيمْ لن 
بخابِمة السعَادَةٍ واغفرٌ لَنا ولوالينا وَجَميع المسلمين برَْحمَبَك ی ك 
الرَاحميْنَ وصلى الله على محمد a‏ آله وصحبه أَجْمَمِيْنَ . 


( فصل ) 


المثال الثَالتُ لَها ولاهُلِهًا في اشیغالهم بنعِيمها عن الآخرَةَ وا 
بهم ن الحْسّراتِ مر مَل أَهْلٍ الذَني في غَفايَهمْ مل فوم رکبوا سَفينةَ 
ا e‏ جَريْرةٍ أمَرَهُمْ الماح بالخروج لِقَضاء الحاجَة وَخذَرَهُمْ. 
الابُطاءَ » وخوفهم مُرورَ السَمِينة . 

فتفرفوا في نواجي الجُزيرة » فقضى بعْضهم حاجّته باقر إلى 
السفينة فُصَادف المكان ا > فأخدٌ أوْسَعَ م الاماكن وألينها . : 

ووقف إعضهم في الْجَريرة ء ينر إلى أَزْهَارِما وَأنوارها الحَجِيَة 
وَيْسْمَع نْعْمَاتِ طيورها » وَيْعْجبَةُ خسن أخْجَارها » ثم دته سه وات 
السَفينة » وَسُرغة مُرورها » وخطر ذَهَابها فلم يُصَاف إلا مَكاناً ضَبْقا 

وأكبّ بعْضهم على يَلْكَ الججَارَةٍ المُسْعَحْسََة » والأزمار الفاِقة 
َحَمْلْمنهاجملةفلَماجَاء لمج فيالسَميَةٍ إلامكاناً ضيقاً » وراه جِفْلّه 


Pv 


ضِيقاً > فصار مَحموله ثفلا علي » وبال ولم یر على نذه بل لم جذ 
ين ْله با ولم جذ له في السفية ضعا » قله على تقو ويم 
على أخذه» فلم ْفَعه انامه » ثم ذْبْلّتٰ الارْهَارء وََعْيْرّت ارايْجها 
واذاه نتنها . 

وتولْج بَعْصهم في بلك الياض » وني السّمِينة » وأبعدَ في ٴ 
هبه تی إن المح نای بالتاس » عند فع السَفْينة فلم ل 
صَوْنّه » لاشْبَغالِه بملاهیه › فهر تارة اول من لمر وتارة یشم 0 
الازعار وا بجت من حن ا جار 


هو على ذلك خائف من سبع خر عليه غير منك ن شو 
نبب في اپو » ويل في قَدَمَيهِ او عُصَن يَجرځ بده أو وسح 


و ل 


بُخْرَقُ ياب » وَيَهَك عوْرَتهُ » أو صَوبٍ هائل, يفزعه . 

ثم ن هؤلاءِ من لق بالسفيةٍ » ولم ق يها مَوْضِعَ » مات 
على الساجل » ومِنهّم من شل لوه » فافترَْستةُ السّاح ونهشتة الحيّات 
ومنهُم من ناه فام على وَجهو حى هلك هذا يال َل ادنيا في 
اشُيغْالهم بحْظوظوم العاجِلَة 8 ونسّانوم مورذمُم وعاقبة نرهم > وما 
ق بالعاقلٍ ان تعره اجان وات بض يها 

المثالٌ الرابع ابع لاغيرار الناسٍ بالدنيّا وضعْف إيمانهم الاجر و أن 
سرن اله مل اله عله ومام ق لاشجاو» إا تي تلن ر 
ادنيا كمل قوم سلوا مَفارَةَ عَبرَاءَ › تی لذا لم نوا ما سلوا نها 
اکر م ما بقي › دوا الراد » وَحَسَرُوا الظْهر » وفوا بين ظهراني 


vr 


لا راد ولا 2 
قَالوا إن ذا ريب عه برب » وما حاتم هذا إلا من قرب فلا 
انتهی الهم » قال يا هَؤلاءِ علام أ » قالوا على ما رى » قال أرآيم 
إن هيکم على ماءٍ راء ورياض خصر ما تَجْعْلونٌ لي ؟ . 

قالوا لا نعْصِيْك شيا » قال ودم وموائیقځم بالله ‏ قال 
فأعَطرهُ عَهْودَمُّم » وموائيقهم نالله لإ يعْصونه شيئاً قال رمم ما مء 
وَرِياضاً ضرا قال مكب ما شَاءَ الله . 

ثم قال يا هَولاءِ الرَجيل » قالوا إلى ن قال الى E‏ 

ا وریاضص يث کریاضِمٍ » قال فقالّ جل القوم. > و هم رمم 
والله ما وَجَذنا هذا حتى ننا أن لن نِه » وما نَع بعيّش, ُو حير من 
هذا؟ . 


قال وقالّت طائفة وهن م . لم عْطوا هذا الرْجْلَ عُهُودَكمْ ‏ 
وموانیقکم بالله > لا تعْصْونةُ شيئا ‏ وذ صَدَفَكم في أول, حدیثه » الله 
فلکم في اجره قراح من اع » وتخلف بيهم ء > قَاذَرَمُمْ 
عدوم » فاصوا بب ين أي وفتبل, . ا 


إا عاجل الدنيّا ألم ر بعْفْرح 
فمن خلفة فِجْمُ سَيّتلوه آجل 


Y4 


وكانث خياة الح سَوْقاً إلى الرُدى 
وَأيْامُة دون المَمُات مَراجل 
وما لَبْث مَنْ يعدو وفي كل لَحْظةٍ [ 
لَه أجل في مُدَةٍ العْمْرِ قال 
وَلِلمَُرء يوم لا مَخالة ماله 
غد وَسْط عام ماله الدَهُر قال 
انا اغترافاً بالمُناءِ وَرْفْبَةٌ 
لِْكروهه أن َيس لِلْخلد آل 
الهم بت محبّك في فلوينا وَبَبَبْ إيْماننًا ونور بَصَابِرَنا واهدنا سبل 
السام وَجببنا الفواجش ما ظهر ينها وما بَطْنّ وألهِمنا كرك وشكرك 
واعمُر أوقاتنًا لاو كتابك وأرَرُفًا الندَبر له والعَمّل به في الدقيتي والجليل 
واغفر لَنا وَلوالدَينا وجميعِ المْْلمير برَحَمَيَك يا أرَحمَّ الرَاجِميْنْ وَصلى 
( فصل ) [ ٍ 
المثالٌ الخامِس لديا اهلها ء ما مها په صَلْى الله عليه وسَلْمْ 
كَظل شَجَرَةٍ » والمَرَءُ مُسَافرً فيها إلى الله » فاستظل في ظل تلك 
الشجرة في يوم صًائِفٍ » ثم راح ركه . 


فمل حسْنّ هذا المئال » ومطابقةٌ لاقع سوا » فإنها في 
خضرتها كَفْجْرَةٍ » وفي سَرعة انقضانها بها شيت َي كال والعْبدٌ 
مُسَافر إلى ريه » والمُسَافِرٌ ذا رَأى جره في يوم صَائِفٍ لا يخسن به اَن 


ve 


ي نها دارأ » ولا ذا رار » بل بلطل بها بقذر الحاجة » ّى 
راد على َلك انقَطعَ عن افاي . 


المثالٌ الساوس تيبل لها صلّى الله عليه وسا بمُذجل أضْبهِ في 
الم > فالذيٰ يرجم به أَصْبْعّه من البخر هو مَل ادنيا بالبِْبةٍ إلى 
الأخرة . 


اليغال السايم ما مها به و ی ا 
على صِحُيهِ من حَديثِ أبي سي الذي رَضِيّ الل عن » قال إن النيّ 
صلی الله عليه وسَلّمَّ لس دات بوم » على المنّر وجاسنا حول » فقا 
إل ِا اف عليکم ِن بغي ما يفت عليكُم ِن رَهرَة الَا وزيتتها 
فقا رجل یا رسو الله : أو يأ الخيّر بالشُر » فَصَمّتَ رسول الله صلى 
الله عليه وسلم . 

م قال كيف فُلَْ ؟ قال يا رَسولَ الله أو أي الخيرُ بالشرٍ > فقالّ 
رسرل الله سأي الله عايوتلم إن الكثر ل بتي إلا بالخير» وإ نا 
بْب الرَبيْعٌ ما يمل خبطا أو يلم » إلا آل الحَضرء أكلت حتى اذا 
املا خاصرََاها » استَقبّلت الشَُمْس قلطت وَبَالَتْ » ثم اجتَرّت فعادت 

م اَعَد مالا حه بورك له فيو » ومن خد مال بغير حي » فل 
كتيل الذي يال ولا ع انر صلى الل عليه وسلم أذ مما يخا 
عليهم ادنا وَسَمَاها رَهرَةَ > فَسَبهَهًا بالرَهرٍ » في طب رابِحيه وَحْسْنِ 
مَنْظْرهِ » وله ائه . : 
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فهذه الفِقَرَةَ ليره من جُوايع كلمة صل الله عليه وَسَلّمّ ‏ 
خوت على إيْجازها بشارة الصحابَة الكرام ہما سیون على يدهم » من 
فح البلادِء وإخقاع العبادء خلب الأموال الطائلة » والخنائم 
الكثيرة وتخذيرهم من العْرُورء والرکون إلى هذه الاشياءِ الفانية » 
والأغراض الرَابَِة . 

وضرب صلّى الله عليه وسلمَ ملين حكَيْمَين أَحَدَهُمَا مَل المَفْرط 
في مع الدنياء والآخر مَل المقمَصِدِ فيْهاء أمّا الأول مله مَل 
الربيْم وذَلك قوله فإ مما ينبت اربع ما يفل خبطا أو يلِم » بان 
يارب الهلاك . 


فهذا المطرٌ ماء ينزلِةُ لإغائة الاي وٳڙواءِ كل ذي 22 رغم 
فوائده الكثيرة وَمنَافعه الري ا بشت جن ذلك مِنْ إبّاتِ العْشب 
والكلاءِ » اکل منهٌ الحيوالٌ و فینتفخ بُظنه > ُلك أو يقاربُ 
الهلاك » وكذلك الذي ير من مم المالر » ویکونٌ عنده ۾ من الجشم 
والشرهِ > والجرْص » ما يجاور به الخد » ولاسِيّمًا اذا جُمَعَ المال من 
غير جلّه » وَمَنع ذا الح حَمَهُ » فن لم يله قارب أن يله . 

وَلِذَلِك كير من أَمْلٍ الأموال نهم أموالّهم فانهم شَرهُوا في 
جَمْيِها » واختاج إليها غيرّهم ‏ فلم يلوا إلى ذلك إلا تلهم » أو ما 
قارب َلك من إذلآِهم وَقَهُرهم والضَعْط عَليهم . 


وأمّا المثال الثاني : وهو مثال المَُتَّصِد في جَمْم الدَنيّا » الطالب 


للها » ذ مل له صلی الل عليه وسم بقوله « إلا َة الحُصرٍ » 
فكأنةُ قال ألا انظرُوا آَكِلّة الحْضراءِ » واعتبرُوا بشأنها « كلت حتى إا 
مدت خاصرتاها ٠‏ وَعَظم جَُاهًاء أفْلْعّت سَريعاً « « استقبّلت عينْ 
لحن » تَسْسَمْرىءُ بذلكٌ ما أَكَلتْ وَنَجترُه « ّت a‏ 

من اذى سَهُلا رِيقاً . 

وفي قوله « اسْتَفْبلّتُ عين الس ْلَب وبالّْت» ثلاث فوائد 
أخذها الها لما أت حاجَتها ِن الرعى ركه وبرت مُستفبلة عي 
الشن َسَمُري٤‏ ٬الفائدة‏ الثانية أنها أعْرَضت عَما يضرها مِن الشره 

في المَرْعَى » وأَلّتْ على ما يهُا » ِن استقبال. الشَْسٍ e‏ 
لھا بخرازا انضاج ما أَكلتَهُ وإخراجة . 

الثالثة : أنها استفرعت بالبول والكَلْط ما جَمْعْنةُ من المَرَعَى في 
بطنِها » فاسُتَرَاحبٌ بإخراجه ولو بَقِيّ فيها للها » هُكذا جامع 'المالر 
تصلحنه أن بعل به كنا عت مه اة ته بذك ايها العمل 
الجمُوع المَنوع . 
وإاك والدّنيّا الدَبِيّة اتا 
جي ليحر في تله وافجرابه ٠‏ 
وأضغاث حلم ادع بهبابه | 
فمن أَكَرَمْت يوماً أَهُانت لَه عدا 
وم أَضْحكتْ قذ فب ابه ٠‏ 


۴۷A 


ت 


ومن تفه كَأساً من الشهْدِ عُذوة 

رَه کاس الردَى في ماه 
ومن تكس تاج المُلْكِ تزع عاجلاً 

بأيڍي المَنَايًا أو بأيڍي عِذائِه 
ألا إنها لِلْمَرْءِ مِنْ أَكَر الهذا 

وَيَحْسبْهَا المَغْرَوْرٌ من أصْدقائِه 
فْلذاتها مَنْمَيْمَة وَوْعُودُها 

سَرَابً فما الظامي رى من عَنَابِه 
وَكَمْ في كاب الله مِنْ كر ذَمَهُا 

وم نها الايا بن أشي اف 
فدُوْنك آیاټِ الكتاب تڄذ بها 

ِن الملْم ما يَجلوا الّذا بخلابِه 

فمَافَلة إلا مَربضاً بذابِه 
متها فإدٌ المد فْهُا مُحتَمْ 

وإِن لم يمم جل الوَرى بأداِه 
وَمّن لم يرما راهدا في خياته 

سرد فيه الناس بعد فاه 


se» 


وتا الوه ى لبهم 
وشوه ثوب الرخص بعد غلائِه 
وَينْنهبٌ الوْراتٌ أموَالة التي 
غلى جنها قان غيم شقابو . 
وتشكنة بعد الشُواهتي حفْرة 
فيم بها طول الزمان ومالَة ا 
انیس سوی دوو سَعّى في حشابِه . 
فُوَاهاً لها من عُربةٍ ثم كرَبَةٍ 
ومن بعد ذا يوم لجاب يله 
فيْجِرّى به الانسان أو فى جُزاِه 
ولا تنس ذكر الموتِ فالموت غائبٌ 
قَضّى الله مَولانا على اللي بالقنا 
ولا بد فيهم من نَمُوذِ فَصَائِه 
n‏ وت لر َل انْقضابِه 
وباك والآمال فالعْرٌ يفضي 
نبا ا من وراه 
رافظ على ين الهدى فلْعَلهُ 
کون ختام العُْر عند اتتهائِه . 


PA 


نارح لون لير حال صَفَْابِه 
وصَلّي على طول الزمانِ مُسَبََّاً 

سَّلاماً يموق المكٌ عَرْف شدائِه 
EER‏ 

وأصحابه والآل آهل كسّاڼه 
واتبَاعهم في الدين ما اهر بالرُبا 

ف سَقَاما طلَهُا بندائِه 


الهم اجعّل قلوبنا مَمْلوْةٌ بح حبك والستننا رَطبةً برك ونوسا 
مُطيعَةً لامرك وأززقنا الرْهْدَ في اليا والاقبال على ا واغفرٌ لا 
وَلِوالِدَينا ولجميع المسلمينَ برحميِك يا أرحَم م الراحمينّ وَصلّى الله على 
محملٍ وعلى آله وسلم . 


۴۸۲ 


موعظة 


Qaf 


عة اله إن تة لويد فال عة لا يكن انيفصازةا 


مها أنها كَلِمَةَ الإسلام وأا متاح دار السلامٍ فيا دوي العُمَّولٍ الصاح 


ويا دوي البَصائِر واللاح جَبَذُوا إيْمانكم في المَسَاءِ والّبّاح, پقول ل 
إل إلا الله من أعْمَّاق یکم مالين لِمْعناها عَامِلِين بمفتَضَاهًَا . 


عباد الله ما امت السُمْواتُ لاز ولا صخت السنةً والفرض وا 


جا أَخد يَومّ العَرْض. إل با5 إله إلا الله ولا جردت سيوف الها ولا 


أُرَسِلَّتٍ الرْسَلّ إلى الباِ ء إلا لِعَّمُوهم العمل باذإلة إلا الله . 


الله إِنها كمه الح ١‏ وَذعوة الحَقّ وَأنها براه من الشِركك جاه 
هذا لار لاجلا حل الله الق > کنا قال تعالی $ وما رشلا من 


Aho 


رول ل وي إله أنه لا إل إلا أنا ادون ) وقال تعالی برل 
الملائكة بالرؤح من أَمرءِ على مَن ضا ِن عبَاده أن أنذرُوا أنه لا إل إلا 


اا فقون 4 . 

E E‏ الله ما أنْعّمّ الله على عبد من العِبادِ بِعْمةٌ 
اقل من ان عة ل إلة إلا الله ء وإ لا إلة إل الله لأهل, الجة كالمَاءِ 
البارد لال ادنيا الها عدت دار الشاب ودار المقّاب للها 
مرت اسل بالجهاد . 

فمن الها عَصَم ماله وَذَمَه » ومن اها ماله دمه حال » وها 
كَل الله مُوْسّى كفاحاً وهي أَحسَنُ الحَسَناتِ كَمّا في المُسْنْدِ عن شَدَادٍ 


FAY 


دو 


بن أوس, > وباد بن الات رَضِيّ الله عنهما أن الي صلّى ال عليه 

س قال لأصخابه » ارفعوا یکم فووا لا إل إلا الله فرَفعنا يديا 
سَاعَة فوص رسولٌ الله صلی الله عليه وسلم يَدهُ وال الحَمْدٌ لِه الهم 
بي هه الكلمةء وأمرتّني بها ووغذتني الجَة وبك لا تخل 
الميعًاد . 

تم قال ابروا » فان الله قد عر لَكَمْ وَجِيْ اخسن الحْسنات » 
وَهِيٌ تَمْحّو الذّنوبَ والخْطايا . 

وفي سنن ابن مَاجَةَ عن آم هَانيء عن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال لا إل إلا الله لا ترك ذبا ولا يها عمل » وروي بَعْض السُلَفِ 
بعد موه في المَنام قان ما بق لا إلة إلا الله شيعا وهي نَجبَدُ ما 
درس من الإيمان في القَلْب . 

وفي المسند أن الث صلى الله عليه وسلم قال لأصضخابه جَبَذُوا 
إيمانكم الوا كيف نْجَيِدٌ إيْماتنا فال فووا ل إلة إلا الله . وهي الي لا 
َعْدلها شيءُ في الوزن » فلو ونت بالسمواتِ والارضٍ رجحب بهن . 

كما في المسندِ عن عبد الله بن عمرو رَضِيّ الله هما عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أن بُوحاً عليه السلامٌ قال لإيبه عند مته مرك بلا 
إل إلا الله فان السموات السب والأرضين السب َو وضعل في كَفَةٍ 
وَوْضِعَّت لا إلة إلا الله بكَفةٍ لَرَجْحت بهن ولو أن السُمواتِ السب 
والأرضِينَ كن في حَلَفَة مبْهَمَةٍ فْصَمَنهُنّ لا إل إلا الله . 

وإنها تَرَجْح بالسموات والارض كما في حَدِيْثِ عبد الله بن عمرو 


TAT 


رضي الله عن أن مى عليه السلا قال با َب علبي َي كر 
وأذعُوك پو » قال يا مى فل لا إلة إلا الله قال موسى يارب كل ِب 
مولن هذا . 

قال يا موسى فل ل إلة إلا الله قال لا إلة إلا الله إلما ريد شين 
حصني په قال يا سى لون السموات السب واا السب 
وَعامرَهُن عَبّري في فة ولا إلة إلا الل في فة مَالّث بهن ل إلة إلا 
الله . 

وكذلك تزجح في صْخائِف الذُنْوب » كما في حَدِيْث السّجلاتِ» 
والطافة » وفي حديث عبد الله بن عمرو فما أحرجه أحمد والنسائي 
والترمذي عن النبي صلی الله عليه وسلم . 

وهي التي تَخْرق الحْجْبَ » حى نَصِل إلى الله عر وجل ء وإنها 
يس لها دُوْنْ الله جاب ما تقد لما في الټريذِي عن عبڍِ الله بن 


مرو ارعن الي على اله عاب رلم 919 ا ال ل ار 
الله جاب . 


وأنها فح لها واب السمَاءِ كما في حدِيْث أبي هريرة رضي الله 
عنه عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه قال ما من عَبْبٍ فال لا إل إلا لا الله 
مُجلصاً إلا فحت لها أبوابٌ السماء حتى تَفْضِيّ إلى العش . 

وروی عن ابن عباس رضي الله عنهما روعأ ما من َء إلا ينه 
وبين الله جِجَابٌ ١‏ إلا قول لآ إلة إلا الله كما أن شَفتيك لا تخْجبْها 
ذلك لا َخْچبُها َء حتى هي إلى الله عر وجل . 


TAL 


وَوَرَدَ عن النبي صلى الله عليه وسلم من قال ل إلة إلا الله وخدة 
لا شيك له » له املك وله الحنْدُ وهو على كل شيء قيبر مُخَلصاً بها 


ليه دَق بها لِبَانةُ إلا فق الله لَه السَمَاءَ ٤‏ فقا حى بطر إلى اثلا من 
هل الأزض » وحم لعب ر ال إليه أن يبلي سوال » وهي الكلمَّه 
التي بُصَدَقُ الله فَائِلَها . 

كما في حڊِيث ابي هريره وأبيٰ سَعيْدٍ رضي ضِيَ الله عَنهمًا عن النبي 
صلی الله عليه وسلم قال إذا قال العبدٌ لا إله ل الله والله أَكرّ صَدَقهُ 
ره . قال لا إلة إلا ناء وأنا َر > وإذا قال ل إلة إل الله وَخدة ل 
ريك له ال ال ل إلة إلا نخدي لا شرك لي » وإذا قال ل إلة إا 
الله وَحدَهُ لا شريك له ء لَه المُلْكُ وله المد » قال الله لا إل إلا آنا لي 
المْلْكُ ولي الخد » ولا قان الد لا إة إل الله ولا حول ول فو إلا 
بالله قال الل لا إلة إل أنا ولا حول ولا فُوةّ إلا بي وكان يمول مَّن فَالَها 
في مَرّْضِه تُمٌ مَاتَ لم تَطعَمُهُ النارٌ . 


e,‏ ليون نا رة يك في غاء عرق وهي اقل 
اا ا : 

وهي أفضلُ الاعمال » وأكرهَا نَضَعيمَاً وََعْدِل ع عق الراب ونون 
جرزاً من الشَيْطَانِ » كما في الصَجِيْحَيْن عن أبي هريرة رضي الله عنه 
عن النبي صلًى الله عليه وسلم قال من قال لا إلة إلا الله وَخَدَةٌ لإ 
شَرِيك لَه » لَه الملك وله الحمدٌ وهو على كل شَيْء دير في يوم ماله 


FA 


مرة» کات له ڏل عر رقاب ۰ وب له ماله خسو وجي عه ماق 
سَيَة َم يات أَحدُ افص مما جَاء په » إلا واج عمل أكرَ مِن َلك . 


ورد اَن من فَالَهّا عضر موب كان كُمْن عق أَربعَةُ انس من ولد 
اسمَاعیل ۰ وفي الترمذي عن عُمَر مروا من قالَها إذا دخل الوق وزاد 
فيا بحُي وَيْمِيْتُ وهو حَيّ لا بَمُوْت بيده الخير وهو على كل شي 
قَدِيرٌ كتت الله له أف أف حَسَةٍ وَمَحى عنه آلف سََةٍ رفع له ألف 


آلف دَرَجَةٍ وفي رواية يبني؛ لَه بيا في اة . 


ومن فَضائلهًا نها امان من وة القبر وول المْحْشَّر كما في 
المُسْندِ َير عن النبي صلى الله عليه وسلم لس على أَْل, لا إل إلا 
الل وة في بورهم ولا في شورجم » واي بأهلٍِ لا إله إلا الله 
فْضونُ الراب عن رَو وهم يوون الحم لله الذي هت نا 
الحْرَنَ . 

وف حديث مرل من فان لا إلة إلا الل اليك الح اين ل 
وم مائ مء كات امانا من لر وَأنساً مِن وَحَْةَ القَبْر ء واستَخْلِبٌ به 
الى . واسْتُفْرع به باب الجَنة وهي شِعَارٌ المُوْمِيْنَ إذا اموا من 
يورم . 1 

ومن فَضَائِلها أنها ن تمت لقائِلها باب الجنة اللْمَايَةَ ء يذخ من 
يها شَاءَ وفي یتین ن نة بن الصامِتِ رضي الله عنه عن البي 
صلی الله عليه وسلم قال من هة أن لا إل إل الل تة لأ شرك له » 
وان مُحمْداً عَبدهورسولة وال عِیسی عبد الله ورسُولهُ ۰ َكل ناما 


ت 


إلى مریم وروح مه » وان اله حى ن والنار حى واد الساعةً اة ل 
ريب فبها ‏ وان اللة يت ن في القبور » يحت لَه اواب الجََة المَابية 


وفي حديثِ عبد الوحمن بن سم رَضِيّ الل عنه عن النبي صلى 
الله عليه وسلم في قَصّة مامه الطوبْل » وفيه قال رايت رجلا من أي 
اتی إلى باب الجن فاغْلقَت دوه » فَجَاءَنهُ شهادَةٌ أن لا إل إلا الله 
E REE EE‏ 

ومن فُصًائِلها أن أَهْلَهّا وإ دلوا انار بَقْصِيَرجم في حقوفهم » 
فانهُّم لا بد أن يَخْرْجُوا منها » وفي الصحيحين عن انس رَضِي الله عنه 
عن النبي صلی الله عليه وسلم يمول الله وَعڙتي وَجَلالي وراي 
وَعَظميَي لحرن مها من قال لا إله إلا الله أه . 

الهم عَلَمُنا ما يمنا وانْفُعنًا ما عَلْمْتا ولا نَجْعَلْ عِلْمَنًا وبال عَلَيّا 
الهم قوي مَعْرفتنا بك وَبأسُمًائك وَصِفاك ونور بَصائرناً وميعْنا بأسَمَاعِنا 


وَأَبْصارِنا وقواتنا ي يا رب العالمين واغفر لا وَلوالِدَيا ولجميع,ٍ المسلمين 
برحْميكٌ يا أَرَحْمْ الراجمينْ وصلّی الله على محمد وعلى آله وصحبه 
قال الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله : 


رَسَابِل احوانِ الصفا والتودد 
إلى كل ذِيٰ فلب سيم مَُوَجَِدِ 


PAY 


ومن بعد خحمذ الله والشكر والتا 
لاه وسلجا على تر مرد 
وآل, وْصخحب والساح َك 
ا ا 
وعد فقَدذ طم البلا وعَمُنا 
نالفل مالين ار :ا 
لِعْيْر الإله الواجد المَُمَردِ 
واو الزر في كل بلح 
اياديهم م من اهلها كَل مد 
فوا عاد الله من نَوْمَة الرّذى 
إلى الففه في أضل الهُدى والَجْردِ 
وقذ عن أن نبي إلى كل صاجب . 
تقلا م الأضلٍ الأمِيْل المُوطد 
دونك ما نهدي فَهَل أنت قابل 
لِدَلِك اَم فذ غين لبك بالدَّدٍ 
تروق لَك اليا وَلَدات اهلها 
E OE‏ 
فان رمت أن تنجو من النار سَالماً 
اوتخظى ا ولد ا 
ودی وزيخان وأرّفه جبرةٍ 
وحور جسان كالَواقِيتِ خر 


۴A4 


وأفرذه بافظيم والخْوف والرّجًا 

وبالحبّ والرُغْبّى إليْه وجرد 
وبالذْرٍ والذَبّْح الذي أنتُ ناك 

اتف إل ربك ته 
ولا تن إل به وبخوله 

لَه حاشِياً بل خاشعاً في اتد 
رلا ليذ إلا بة لا بِمْيْرءِ 

وک ايا بالله في كَل قك 
إلبْه ا انا رها 

عليه وَثق بالله ذِي العغرشٍ شڊ 
وآ تدع إلا الله لا شَيْء يره 

فدَاع الله غاو ومتتند 
وفي صرفها أو بَعْضها بَعْضِها السَردُ فد 

فجُابلة e‏ أن تجى٤‏ بمؤيدك 
وَهَذًا الذي فيه الخصومة فد َرَت 1 

على عه وح والبي محمد 
وَوجذة في أفعاله جل ذكرهُ 

قرا تان :الله أكتمل سبد 

مُو الماك الرراق فاشألة واجْمَدِ 


۴4۹ 


e 
راي ال لمفند‎ aT 
فلي كمل الله شىء ولا لَه‎ 
سمي فل لآ كُفْرّ لله نهد‎ 
5 : ا و و‎ 
وذا كله معنى شهاة أنه‎ 
إلهُ الورى قا بغيْر ترذ‎ 
زاغ ر ها‎ 
لبم الجا بوم م اللا للْمُوجد‎ 
هي العُرَوة الونقى بَا‎ 
فكل واجداً في واي ولواجد‎ 
َمَنْ لم يمَبَذمًا بكل شرُوطها‎ 
اغلام من كل مُهَدِ‎ 
ا آراءِ کل ملدَّد‎ 
فَأوْلهًا المِلْمٌ المُنافِي لِضِده‎ 
من الجّهْل إن الجَهْل ليس ميد‎ 
فو كان ذا عِلم كير امل‎ 
بمُذلولها يُوماً فالجهُل مُرَتَدٍ‎ 


4۰ 


ون شَرطها وُو الول وده | 

ُو الرَدٌ فافهُمْ ذلك القَيْدَ تشد 

قحال فرش جن لن لوا الهُذى 
وَرَدوةٌ لما أن عَْوا في التَمَْردِ 

وذ عَلِمُوا منها المُراد وهُا 
E‏ 

فقالوا كما فذ فاه الله عَْهم 
وة (ض) فاعَلَمْنْ داك هتد 

E E EEE 
خلال وأناماً إل مُرَجِد‎ 

اها الإلخلاص فاعم وف 
اشر بالمعبود من کل ملد 

كما مر الله ل ريم نيه 
بشورة تنزیل, الكتاب المد 

E E‏ كن 
تجا لما دلت عه »من الهمد 

ا أنزاع المِبَاةٍ كلها 
كَذًا الف شرك المْمْبِ والدّدِ 

ومن كان ذا حب لمْوله إِمْا 

فاد الذي عادى لين محمد 
وال الذي ولاه من كل مهد 


حب رول الله اكل من دى 
إلى الله والتفرّى واكمل مُرشد 

آخی ين الاولاو والفن ل ومن 
جْميْع الورى والمَال. من كل اتلد 

وطارفه EE‏ ا 
بآتائنا والائُهُات فتفّد 

وأحْببُْ حب الله من کان مُومناً 
بض لبْعْضٍ الله أَهْل التَمَرُدِ 

وما الدِينْ إل الست والغض :والزلا 
كاك البَرا من كل غاو وَمَُْد 

اها فاإلقَيَا وضِدة 
مُو لمرد لِلْمَأمُوْر أو فل ميد 

فقاو خا بالحُمُوْقٍ E‏ 
تغل بالمفْرُؤض حنْما وقد 

ورك ممَاقذ حرم الله طّائعاً 
وملا لله بالقَلْب تشد 

ا بل عات لبا 
ولم يك طَوْعاً بالجوارح نقُدِ 

ليس على نهج الشُريغة مَالكاً 
وإ حال ردا ما اتی من تعب 

وشادشها ومو اليقين: وض 
مزالف في الينن الفرنم المخبي 


۹۲ 


ف 


+ _ 


ويَعْلّمَ أن فد جَاءَ وما بمَوْئِد 
وَيْعْلْمْ أن الشُكَ کک ينها 

عن ا ن مَل مُرْشِڊ 
ولا تفع المَرَء الشَهاة فاعَلَمْن 

ESN EAT 
اها المَّذق المُنافي لِه‎ 

من الكَذِب الداع إلى كل ميد 
وَعَارف مَعْناهُا إذا كان قابلاً 

لها عاملا بالمُفتضى فهو مهد 

وعن وَاجبَاتٍِ اليِيْن لم يلد 

بقائلها وما فليس عَلى الهُدي 
اذا صح هذا واسَْقَرٌ فائمًا 
وإن لَه فاخدَز هُييْت- نواقضاً 
فقَد نقض الإسلام وارد واغتّدَى 


AEE OE 


۴r 


ك رك في الا اق 

وبح إِعْيْر الواجد ا 
من کان يعدو لقاب بدذبجه 

ولِلجن فل المُشرك المَُمَرد 
وال بين الله بغيأاً. وينه 

راط دمم فل مهفب 

إلى الله والرلْفى ليه وَيْجَيد . 
الها من لم يُكمَرْ افر 

اومن کان في تکښيرو دا ردد 
زصجج عَمْداً مَذْهْبَ الكفْر والردّى i‏ 

ودا At‏ کُر باجْاع من هُڍي 
ورابعُها فالاغيَقَادٌ نات 

وی المصطفى الهادي وَأكمْلٍ مر 
لاحل سكا ي لاور با 

وال من مَڏي. اللبي محمد ٠‏ 
كخالة کب وابن أخطبَ والذِي 

على ديهم من كل اَعَد 
وخحامشها یا اح م کان مُبْعْضَاً 

ِشيْءِ تى من مذي اکل سید 
فقَد صَار ردا وان کان غاي 

بما مُرِ ذا بُعْض, له يدد | 


۴44 


وبك بالا جاع من كل مَُْدٍ 
وقد جاءَ نض ذكره في (مُحمُدِ) 

وَسَادسهًَا من كان بالديْنٍ هازناً 
ولو بجقاب الاد المُتَفْرد 
وخسن واب الله للعبد فحن 

وفذ جَاءَ لَص في (براءة) ذكره 
فُرَاجعْةٌ فيها عند ذِكر النهُْدّدٍ 

وسابعها مَنْ كان لِلْيَحْرٍ فاعِلاً 
ذلك راض فِعْلَةُ لم يُمُْيِدِ 

وفي سُورَةٍ ( الرَهُرَاءِ ) نص مُصَرِح 1 

. تَكَفيِره فاطأّه من داك َد 

وينه لَعَهْري الصَرْف والعَطفُ فاعَلَمْنْ 
۰ أي كم هذا المْعَْدِي المََردِ 

وَنُامِنْهُا وهِيّ المََامَرَةٌ الْتِي 
يُعَانٌ بها الكفارٌ مِن كل ملجٍ 
اا بك الهم من كل ممْبِدِ 

ومن لى كَافِراً فَهُر مله 
ومن بلا شك به أو ردد 

كما فاله الرْحمن جل جلالة 
وَجاءَ عن الهاڍي النبي مُحَمُډ 


۴8 


وتاعها وُر اغَُقاد مضبل 
اوتا لا شلك بالكقر مرد 

SS e 
وأنةٌ‎ e فمن يمذ مَذا‎ 


ممه و اوو 


.يسعه خرو عن شريعة أخْمّد 
کیا کان هذا في شريغة من خلګا 

كصاجب موسی يث ل يميد 
هو الحْضِرٌ المَقْصُوص في (الكهف) در 

مى كلم الله فاقهم فصع 
وَهَذًا اعْيَقَاد لِلمَلاجدة الاو 

مائخ أل الإْخَاد المد 
کنځو ابن سينا وابنِ سَبْمِيْن والذي 


يى ابن رب والخفد الائ 


وشيخٍ كير في الضلالة صَاجِبٌ ال 

صوص وَمَّن صَاهَاهُمُ في الَمَردِ 
اشرما الإغرَاض عن دين رَّا 

EERE EEE 
ومن لم يكن يُوماً مِن الدَهْرٍ عَامِلاً‎ 

ابه فهو في كفرانه فو تعمد 
ولا فرق في هَذِي التواقص كَبَهَا 

إذا رمت أن تنجو وَلِلْحَيّ هي 


۴۹۹ 


هُنالِك بين الهُزل والجدٍ فاعلَمَنُ 
ولا راهب منهم خرف النْهَدُدٍ 

سِوّى المُكرَهِ المْضهُودِ إن كان فد انى 
الك باط الايد اشر 

اذز هْدَاك الله » من كل ناض 
E EE E‏ 

وك باولا جي والجُهْدِ طالياً 
E E‏ 

واه فازغب في الهةاية إِلْهُّدَى 
َلك أن تز من النار في غب 

صل الهي مَانَالقَ بار 
وما وخدت قود مور معد 

توم إلى البيْتِ المَيَنِ ا سرى 
نييم الصَبا أو شاق صت المْغْردٍ 

TT‏ ع 
وما انهل صَوب في وال وود 

على اليد المَعْصّوم أفضل مُرْسّل, 
وكرم لق الله طرأً وَأَجْوَدٍ 

وال وَأصخاب ومن کان تاعا 
صَلاءَ اما في الواح وفي العْدٍ 


4¥ 


( فصل ) 
في كر افج من صَبْر النبي صل الله عليه وسلّم 
على al‏ والأذى في الدعوة إلى الله 


ون تَحمُلِهِ صلی اا ت للشدائد والأدّى في الدعوة إلى 
الله ما ورد عن أنس, ريي الله عنه قال : قال رسولٌ الله صلی الله عليه 
وسلم قد ويب في الله وما ۇدى ان وأجِفْتٌ في الله وما يُخاق 
خد » وقد أت علي تون من بين رم ليله » وَمَالي ولبلال, ما اكه 
ُو كب إلا ما يُواري بط بلال, خرجه أحمد . : 


وعند البيهقي أن أبا طالب قال ا لَه صلٌى الله عليه وسلم : يا ابن 
اجي إن مَك فذ جاني وقاوا ذا وا فاق علي على فبك » ول 
حلي ن الآفر ما لا ايق آنا ول أت » فاقفف عن فُويك ما كرون 
من فوك » Sl SS a‏ 
وان خاذلة » وَمُسَلَمهُ » وَضصَعُفَ عن القيام مَعه . 


فقال رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم يا عَم لو ّت الشمس 
في يني والقمَر في ساي > ما تركب هذا الام حى بُظْهرةٌ الله أ 
غك في پء ثم ابر رول الله صلی الله عليه وسلم یکی » 

لما وی قال لَه حن رای ما بلع الام برسول, الله صلى الله عليه وسلم 


۴۹۸4 


يا ابن أَجِيْ فاقبل عليه فقال اض لمر وافعَلْ ما أخبّتَ فوالله لا 
أَسَلَْكُ لِشيءِ بدا 


وخر البيهقي عن عبد الله بن جَعْفْر » قال لما مات بُو طالب 
عرض إِرَسول, الله صلى الله عليه وسلم سيه ِن سَفهاءِ فُریش, فالقی 
عليه رابا ء َرَج م إلى ب فأتتة امراة من يناتو تمسح عن وجه الراب 
وتبکيٰ > َل قول أي ب لان فإن اللة ماع أبالٍ » ويقول ما بين 
ذلك ما تالت فُریش شيعا رهه حن مات ابو طالب نم شرَعُوا . 


وأخرج آبو نعيم, في الجلية عن أبي هريرة قال لا مات بو طالب 
تجَهُمُوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فقا يا عَم ما سرع ما وَجَذت 
دك وأخرج الطبراني عن الحارث بن الحارث ُت 0 ما هذه 
الجَمَاعَةً قال هُرلاءِ قوم امعو جا صابیء لم فرلا فإذا زول الله 
صلی الله عليه وسلم يذو الناس إلى َويد الله عر وجل والإیمانِ به 
وَهُم يدون عليه يدوه حى إذا الصف النهار » وانصَدَع الناس عنه 
اقلت امُرَأة قد بدا نخرها تحمل فذحا ومنديلا فتاوه مها فشَرب » 
1 £ ا ج 0 o e‏ < ا E2‏ 
وتوضاء ثم رفع رَاسّه فقال يا بنية خمري عَليكِ نحرٍ ولا تخافين على 
يك فنا مَنْ هَذِهِ قالوا هَذِهِ ريب به رَضِيّ الله عنها فال الهيشمي 

وأخرج البخاريٰ عن عروة بن الزبير عن عبد الله بن عرو رضي 

e ۶ “8 e و‎ e 0 

الله عنه قال قلت له ما أكثر ما رايت قريشا أصابت مِن. رسول الله صلى 
SS‏ اجتنم 


۴۹4 


فقاوا ما رايا مل ما صَبرنّا عليه من هذا الرَجُل قط » سه 
احلامناء وشتّم آبانا » وعابَ يتنا » فرق جَمَاعًاتنا » وَسَب آلهتنا » » قد 
بنا نه على أمر عَم » أو تنَا قالوا . 

قال َا مم في ذلك إذ عع علبهم رسو الله صلى اله عله 
وسلم فافبَلَ يَمْشِيْ خی سبل الركَنْ ثم مر بهم طائفاً بالبيتِ » لما مر 
بهم غَمَرْوهٌ : - أي ساروا إل - بض ما يول فال عرفب ذلك في 
نھ : 


ثم مَضّى فلَمّا مَرٌ بهم الانيةَ بها فَعْرّفت ذلك في وَجهه ثم مَصّى 
٤‏ 


َا مر بهم الالثة فَعْمَرُوه ِلها فقال امعو يا مَعْسر فُريش » أمَا؛ 
ِي E e‏ جنتکم بالٌبح » فاخذّتِ الق کلمته » 
خی ما متهم جل ك 


TE E EA 


أ القاسم ۰ الشف راشا الله ج ما لت جي . 


رسو الله ا عليه وسلم خی إذا 
E ET‏ 


و طاو به يقولون بت الذي ا کذا وکذّا لما کان i‏ من 


عيب الهيهم ودينهم . 


قال فيقولٌ رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم نَم أنا الي فول 


2 


ذلك » قال فلقذ رايت رجا ينهم أخد مجع ردائهِء وام بو بكر 
رَضِي ال عن ونه قول وهو يکي تفلو رج ان قول ريي الله ء ثم 
انْصرفوا عنه فان ذلك لأشد ما رابت فرشا بلغت ينه قط . 


واحرج آبو يَعْلّى عن أنسٍ ابن مالك رضي الل عنه قال لذ ضربوا 
رسول الله صلى الله عليه وسل مره حى عشي علي فقام بُو بكر 
رَضِي الله عنه َل يناي ویم انقتّلون رج ان يمول ري الله ء 
فقَالُوا مَنْ هذا فقالُوا بُو بر المَجون . 

وفي الحديث الذي أخرجه بُو يعلى عن أسماءَ بن آبي بکر ا 
المُشرٍكِين لَهُوا بابي بر عن سول الله صل الله عليه وسلم وأقبلوا عليه 
الت فرج إلینا بو کر َمل لا يمس هي من خدابره ‏ أي جدائله إلا 
اء مع » وهو يول تَبارَكَتَ يا ذا الجلال. والاكرام . 


وأخرَجَ الڀزارُ في مسنده عن محمد پن عَقيل, عن علي رضي الله 
عنه آنه بهم فقال یا ابا الناس م من َج الاس » قفاوا أت يا مير 
المُوْمِنينَ فقال ما ا ما بازڙني خد ٳلا آنتصفتُ منه » ولڳن هو ابو بي 
رضي الله عنهُ إنا جَعلنا إِرَسول الله صلى الله عليه وسلم عَريشاً فما 
من کون مع رسول, الله صلى الله عليه وسلم إثلا هري إله خد من 
ارين وال ما دنا نا أحَدٌ إل أبو بر رضي الله عنه شَاهِرَاً بالسَيِْ 
على راس رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم لا يه إليه أحْدٌ إلا هى إليه 
هذا أضْجَمٌ الناس . 


قال ومد رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنه فرش 
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إا ر وو إل يه E o‏ ر 8 
فهذا يْحادّهُ وهُذًا يليَله ويقولون انت جَعْلْتَ الآلهة إلها واجداً فوالله ما دنا" 
ےق ا ر ر و ا وه د ٣‏ ِء 8 
منا اخد إلا أبو بكر يضرت هذا ويجاهد هذا ويتلتل هذا » وهو يقول: 


يلحم اتقتلون رجلا بول ري الله . 


ثم رقع على برقو انث عليه یکی حى خضل بخيته ‏ ثم فال 


أنشدكم الله ممن ن آل فرغو خير أ وء سكب القوم » فقال عليّ 


رضي الله عنه » فوالله لَسَاعَةٌ ن أبي ڪر خير من مِلءِ لأأض من 
مُؤمن آل فرعَون . داك رَجْلَ يم إِيْمْانه ‏ وهُذا رَجْل أعلْنْ إيمانه 


الحديث . 


اللهم بسر نا شبيل الأعغمان؛ الصالخات وفيىة لا من ارتا رشذا 
واجِعْل موتك الى ا سَنْدَاً واخشرنا إذا توفیتنا مع م بادك اج 
الذين ل خوف عَليهم ول هم يَخرَنونُ ٤‏ واغفر لا ولرالدينا وجميع. 
المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلی الله على محمد وعلی آله 


واصحبه أجمعين . 


( فصل ) 


خر البخاري عن عرو رضي الله عنه ٠‏ قال سالب ابن ابي" 


العاص رضي الله عنه فمُلت اخبرني باشَڊٍ شيء صََعَهُ المُشركون 


پرسول. ال تلن لله E‏ التي کک 


عه فُحْقَهُ قا شَديداً . 


فافبَلَ أبو بكر رَضَيّ الله عنه حى أخذ بمنكبه » وذفعة عن النبي. 


؟4° 


وج 


ا 


صلى الله عليه وسلم » وقال اتون رَجُلا أن يمول ري الله وقد جاءكم 
بالبيناتِ مِنْ ربكم الآية . 

وعد ان أبي شَيَبة عَنْ عُرْوَةَ بن العاص رضي الله عنه قال : ما 
رايت فرعا ارادوا تل التي االله عة وسلم إلا يوماً إثتمَرُوا به وَهُمْ 
جلوس في ظلِ الكمبةٍ سول الله صلى الله عليه وسلم يلي ند 
المقام ‏ فقا إلبه عة بن أبي ٠‏ مط فَجَل رداءءُ في عقو ٿم جَذبهُ حى 
وجب لر كيه ساقطاً > وتصايح الناس فظنوا أنه مَقَنّول . 


فاقبل ابو بكر رصي الله عَلهُ بسند حى اخ بغبعي رسول الله 
صلی الله عليه وسلم من وَرَائه وهو یقول « لون رجلا آن يقول ربي 
الله » الحديث . 


وأخرَجَ اراز والطبراني عن عبد الله بن معو رضي الله عنهُ قال 
نما سول الله لى اللة عليه وسل في المسجد وأبؤ هل وفَيةُ وه 


ناء ربيعة وعَقَةٌ بن ن بي م مُعْيط وميه ابن حلفت ورَجلانِ اران کانوا 
سَبْعةَ » ا ا ف و ا 
سَجد أطال السجود . 


فال بُو جل ایک لان ا ا بفزئها نف على 
اة ي ت مان اله مله ورام و ساد ل ان تشمو 


E 


عاتقه . 
٣ a aura 2 9‏ 2 
ثم استقبلت قريشا تسبهم فلم يرجعوا إليها شيئا » ورفع رسول الله 
رسول الله صلی الله عليه سبلم صلانةُ ‏ قال اللَهمُ عَليْك مرش 
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رای التي صلی الله عليه وسل انكر هه فقا ماف فقال الترة ' 


صلى الله عليه وسللم حل عي قال عل الله لا أخلّى عك ٠‏ أو تخبزني 
ما سأك ققد اصابك شَيّ؛ فما عَم الي صلى الله عليه وسلم أنه 


غير حمل نه ابره . 


فقالٌ ان با جل أ فطرُحَ علي الفَرْثء فقال ا البُحْبَرى 


إلى المسجد فأتى البي صلى الله عليه وسلم قاو البْخْيّري فخلا 
المسجد , 


م انبل ا ي هل ق و ابا e‏ انت ت الذي 


راسّه قال ا اران ب بُعْضهم إلى بُعْض, فال وصاخ آبو جهل, ر 


م اعارا ت لى الله شه وم ان بلي اعدا 


وينجو هو وأصخابه الحديث . 


وأخرَح الطّبراني عَنْ يَعقَوبَ بن عة بن المُعيرَة بن الأخنس, بن . 


شري حليفِ بني رهُرة مسلا » أن با هل اعترَض إرَسُول. الله صلى 


الله عليه وَسَلم بالصْمًا فآذاه . 

وان حَمْرَةّ رضي الله عله صَاجِبً فص » وَصيْدٍ » وان يومَيِزٍ 
في فَنْصِه ء فلا ركع تالت ف امراج رفانت فد رات ما صح او جفل 
برشيول: الله صلی الله عليه وسلم يا آبا عَمارة لو رايت ما ص تبي 
ا ر ا ر 
آن تخل به 


وهو ملق فونه في مهه حى َل المسجة فوجد أبا هل في 
مجلس من مجالس, رشن م كله خی غلا راه قؤبهء َه 
فقام جال مِنْ فَريشٍ إلى حَرة بون عل فقا حمْرَةهُ يني دين 
تمك لن الله عه ولم شمف أنه زرل الله فوالله :لا أي عن 


Se o 


ذلك » فامنعوني من ذلك إن كنتم صَادقِين . 


لما الم حَْرَه رضي الله عن » عر په رسو اله صلى الله عليه 


ا راث فرش علو ال 
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وأخرج أبو نعيم في دلائل النبوة عن عروة بن الزبير رصي الله 
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عنهمًا قال ومّات ابو طالب وازداد من البلا على رسول الله صلى الله 

عليه وسلم بشدّةٍ » فعْمِدَ إلى قي برجو أ ووه وينصروه » فُوَجْدَ 

لا ا مهن اة قف » وهم غو عب تايل بن عذروء ويب 

ابن عَمُرو» ومسعود بن عمُروء فعرض علبهم سه » وشکا إليهم 
البلاء » وما انتَهك فَومة مله . 


فقال احذ آنا أرق باب الكَعْبَةَ إن كان الله بثك بشي فط ء 


وقال اخر والله لا كمك بعد ملسك هذا كلْمَةً واجدةٍ بدا لان كنت 
رل لانت أعْظمٌُ شرف وا ان أكلِمْك . وقالَ الآ خر أعجر الله ا 


يرل غير . 


وأفشوا َلك في فب الذي فان لهم » واجمموا نرؤد و 
الله صلى e‏ دوا لَه صَمَينَ على طريقة » فأخلوا' 


انيهم الحا جل لە رجلَهُ ول يَصَعها إلا رَضَحْوهًا بالججَارَة 
وَهُمُ في ذلك ٴيستهزؤٴ ن وَيسْخُرُون . 

مُا حلص بن صَمَبْهم وَْدَمَاءُ بيان بالدماء ء عمد إلى خابط 
من كَرُومهم فائى حل ن ارم فلس في الها مكرُوبا مما يل 
ماه الَمَاء فإذًا في الكزم, عة بن ربيعة وشَيَة ابن رة لما أبْصَرَهُمّا 
ره ان اهما ِا عل ن عداوتها لله ولرسُوله وب الذي به فارَسلا إليدٍ 
لاما عداساً بعنب وهو نصرانِي ص اهل ویر لما تاه وضم 
E‏ : 


فقَال لَه له رسولُ ال لی اله عله ولم ين ائ اض E‏ 


ال آنا مِنْ آهل ینوی . 


ی و مين الرجل, شالع 


مو 


و بن می » فال له عداس وما برك من ونس بن می ب فاعیة 


رسول الله صلى اللة عليه وسلم من شان يوس ما عرف . 


والله أعل وصلى الله على محد وآله وسل 
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دعاء ک2 القرآن 
افا ا 


صدق اله العظيم »> صدق الله الواح القهار» العزير الغفارء المَلِكُ الجیار» صدق الل 
الذي لا إله إلا هوء المَلِكٌ المدوس السلام . 

دق الله المتوحد بالألوهية والبقاء» والعرٌوالکبرياء دق اه التوابُ الغفور 
الوهاب» الذي حصَعَت لمظمَيِهِ الرقابُ » وذلتُ روه الصَعَاب » ولانت لفدره الشدائد 
اللات ا لحي القيوم » الذي استدك عل جِكْمَيِهِ بصِلَعَّه اوو الأأباب » غافر الدب وقابلِ 
الوب ديد اليقاب » ذي الطول لا إله إلا هَّ إليه المصير. صدق المادي إليه سبيلاًء 
صلی الله عليه » وع آله ۽ وصَخبو وسلَّمْ تسلیما کثیرا » صَدَق الله دو الجَلال وال ا کرام » 
الجبارٌ الذي لا يرام » العزيرٌالذي لا يضام القيومٌ الذي لا ينام »ل الأسماء لظام 
والأفعال الكرام » والمواهب الجسام » والإفضال والاإنعام » 5 ع ا الات ت سبع 
لأر ون نیون ( قاين د شي الا اسع بحنڍو ولکن لا تله شه م )۰ لا اله 
إلا ُء المَِكُ الوس السلام . 

اللهم لك الحمد كما هديتنا للإسلام » وعَلّمتنا الجكمة والقرآنء ولك الحمد على ما 
ات ب فاا ت زت ا ٠‏ ات اليم حت وات اا ي مرن 
وازتلت إلينا فصل رسك مرغت آنا فصل د قرائ ديك » جتنا من خير أمة اخرجٺ 
للئاس» وهديْتنا معام الذي ليس ب به التباس» وََلَمْت عَليتا جلعةَ انلام خر 
لباس ولك الحم على تتابع إخسايك وراد افنانك, ولك المد على ما يسر نا ِن 
صيام رَمَضان» وَقيامهء وَيلاوَة كيتاك العزيز الدي ( لا يأتيهِ الباطِل مِن بين يديه ولا ِن 

اللهم اجملنا لكتابك من التالين » ولك به من العاملين » و بالأعمال غخلصين» 
و بالقِنط قائمين» وعن النيران مُرّزحين وفي امنا مُتعمين» وال وجْهك الگریم ناظرین , 
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الهم وکسا جملتا به تین فاقلا فيع رین وما رفت فيه من الآباٹ 
مُلتَفِعن › وإلى لیذ طبه ششکیمین ولأوایره ونراهیه خاضعین» وعند شیو ِن 
الفائزي 

الیم یت تا ی اشرق رار الفا گل زحي وش تر تا 
اليد 

الهم با حي با كرب تيع الات ولأرض . تاك پگ إن هرآ 
سَمَيْت به نفك أو أنرات في كتابك أو علمئة أحداً ن حليَكء او اشتاٽڙٽ بوني ڪلم ¦ 
الغيب عندك » أن تجعل القرآن العظيمَ ربيع قلوبنا. ونو صدورنا ۽ وجلاه أحزاناء 
هات وما a‏ ای حناتك» حنات النعيم. 


اللهم يا حي» تا قوم يا علي یا عطیم» » نالك أن تَجْعَلَ المُرآنَ العظمَ لفلوبنا 
ضياء» ولأسقايتا اء ول بصارنا جَلاء» دنو بنا مُمَحْصاًء وَين النارمُخلصاً. 
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تڌبرو» ورا ني أمثالوء وَمُعْجرَة بصا في نور ڃکمَيٍ. 

اللهم أليشنا به الحلَلّء وأشكئا به الظلَلَ» وأسبعْ علينا به العم َاذقع علا به اليقم» 
واجعلنا به عند الجُزاءِمِنَ الفائزين» وَعِند الئعماه من الشاكرين وعنة البلاء ين 
الصابرين. 

اللھم یا حي یا قوئ دکرنا م ما نسیناء وَعَلُمنا م ما جهلنا وازرقنا يلاوت آناء, 
اليل والئهار على الوجه الذي بُرْضيك عَئّا. : 

الهم لا تجتل الثرآن آیا حتاجلا ولا اشرات با ثلا ولا شداً- صلی الله عليه 
وَتَلمْ عا مُعْرضاء ولا ئواييًء واحْعَلّة نا شافعاً مُسْفِعاًء وَأؤرڈنا حوْضة وأسْقّنا بگأسهء 
قربا وبا تالا ياء لا نَظمَا بمْده. 

الهم فاطر السموات وال رض» عالِمَ الغيْب والشهادةء ذا الجلال وال كرام ! ا نهد 
إليك في هذه الحياة ادنيا شلك وَكفى بك شَهيداًء أنه لا إله إلا أنت وحدك, لا شَريك 

لَك لَك املك وَلَكَ الخْمف وان عل کل شي ء دی وغهد أن مُحَمداً عَبْذك 
ا هد أن وَغْدك حق› ولقاءڭ حى » والحلة حق»› والئار حى وان السناعة 1 
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لا رب فيها أك تبعت من في البو أك إن تكلا إلى انيتا تكلا إل ضَعف عر 
ودلب وخطياةء واا لا نيق إلا برخميك فار آنا نوا ئه لا يعفر الذنوب إلا انت َك 
أت العفو الرحيم 

الیم با ماي شوت وبا مایق فوته وبا کایي اطم خمد اتزت» ل 
تدع آنا نبا إل عفر ولا هنا إلا رجت ٿه ولا حاجة ِن حوَائج ج الدنيا والآجرَةإلا أعلتنا عل 
قضائها ريلك وعافةٍ مع السَطْرة. 

الهم ا تمد بك من ملع لا بقع قل لا تشغ وع لا ققخ وش لا تفخ 
وة لا ُستجابٌ لها. 

N 

اا نالك مرجبات رَختيك؛ وَعزالم مريك والعزيمَةٌ على الرْطْي والقَيَةٌ 
بر» والئلامة م که ائ وَنْسَألكَ افر بالجَةء والجاة يِن الثار. 

الله اهنا إصالح الأغمال والأخلاق لا يهدي لأحسَنها إلا انت نٿ» واضرف عا 
يھا لا َع تضرف سَیّها إلا آنك. 

الله أضليخ لتا وتنا الذي هعضت يضتة أترتاء واضإخ تا نيان الي فيها تعاشا ء 
رأضلح لتا ارتا التي الها معاذناء ْمَل اليا زيا5ة آنا في کل خب وَالمؤت رَاحة آنا 
يڻ کل شر 

۱ م تالف الثلك » قي الثلق تن تتام وشغ للق ممن اء ونير من تشاء 
ول قن تشاه» بجَدك الخيرإكَ عل کل شيء ردي نلاك أن نگفيتا تا أهتا وملا 
تتم پء وان ترم عر بنا في البو ونوا يوم لَب الور 

الم إئا نالك بأشمائكٌ الحشنى» وَصِفايِك العلّى» يا واج احا فر صَمَ لم بيد 
ولم ولد N E‏ 
الكذب وبأغيينا مِنَ الخيانةء فإك تَْلَمٌ خائتة الأغينِ وما تحْفي الصدور. 

۱ پم ا حي ا یوم أو ا ی با اه یا يِن ا لیم ب دا الجلال 
والإگرام با وذو سالك رضاك, وَالجئةء نعود بك ن سيلك والئاں وشالك ابات 
في الأمر ونشالكَ گر غنيك وَحشيَ بادك نالك من خير ما غلم نعود بك من 

شَرّ ما تلم وَبَسْتَعْفِرة ما تَعلّم» بك أت عَلاَمٌ الوب 
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الهم اغفر للمؤمنينَ وَالُؤمنات» وَألف ب ا GF‏ هې زاقیمم 
سبل السلام وَحَبْهُمٌ الفََاجش ما طهر لها وما بَظن» وَاجْعَلهُ م شاکرين إيغتيك مغن ل 
بها عَلَحْكَّ» اء تاا عن یم برختيق ا ام الأاجمن 

الهم افر لخميع مَوّى المُلمين وَالمُشيمات» الذينَ تر لَك بالوخداية: وتيك 
بالرّسالّة وماتوا على ذلك. ١‏ 

الم انفرلهمء وار زحنهم؛, وَعَافِهمْ واعف E‏ وکرم مذراحم» ت تاف 
وَاعُيلهُمْ بالمَاء .راشع وَالبدِء وَنَمّهمْ من ن اذوب كما ینمی ا الأ بيص من الأنس» 
وارحنا با مانا إا صِرّنا إلى ما صّاروا إلَِء برَحْمَيَكٌ يا ارح الراجمين 

الهم تا حي با یوم یا على ا عظیم با ذا العش اجيب نالك ان وتا لعل 
الخَجرات ونر النگرات» وت الاکن وأ تعفر نا وتَرْخمناء وإذا ارذ بوباد 
تة فتوفناء عَيْرَ مبفتونين. | 
الُم يا زي يا كيم يا ودود» e‏ 
أغمالنا خوَايِمَهاء حير أياينا يم لقائك وَنشألْك أن تَجْمَلَ لبور بغ فراق ادنيا خير 
منازیناء انشع بها لاجیون وازن ي توف القزض عَليْكَ ذل مقايناء لبت على 
۰ الصراط أفدامُناء نجنا ین گرب َم القِيامة» وبَبْض وجُهنا يض وجو وتسود 


و 
وجوه. 


لمهم تا قوی تا رین نا ميف با قجياء او ا َحيم» نالك مما لا يلد ` 


و ف 1 تن ر ون وش وَجْهك وَالشُوق إل لقائك» ني عير ضراء رة ولا 
ال يا عي بابو يا وفوف با صيرى با ميم غلك أن تالز المح 
فساة لوبناء وان تَجْمَعَ وبنا على نيك وان تهدينا إلى أرب الطرق لَك وَنَهَبَ آنا 
فا تاا ئ تلاکو تیا ا ال غل دد الئلام. 
م يا حي يا مء با ماك املك ثزني املك من قشاء ريع املك منتغا 
ی ا ۽ ڍك الراك على کل سَيء دي نثالكَ ان يرم له 
الام ي انر شي تفي آهل طاعيكء و ل في هل تنيريات» 5 قري بالتغروف هى 
فيه عن اله روان ضيح ولا المُسلمين ومهم للعدل ي رَعاياهُم» والاإخسانِ الیم 
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والسَقةٍ عليهم» والرفق بهم» والإغجناء بصا لجهم وان بهم إل الرعبةء ونيب الريية 
اليه وان وهم ِصِراطكَ المُلتقيم» والعَمَلٍ بو بظائف ديِيك القَّو يم 

E O LON‏ أهل 
الشُروالزيغ والضلالات» وإظهار الحا قانع الخيراتِ» ونسالك أن نضح أحوالَ 
المُشلمنء وترڃص آشارځم» وان ر تتم ف أوطانهم» وتقضي ڈیونهم؛ ونْعافي مرضاهېې 
وتَدطر جیوشهم» وسَلِمَ يابهم» وتك أشراهم» وتشفيٰ صُدورَهُم» وهب عي فلوبهم» 
ووت بيهم وَتَجْعَلَ ني فُلوبهم الإهان والحِكْمَة ونيهم على مل رسولك محم صل الله 
عليه وَسَلَّمْ ود شالك أن تلصرَحم على عك وعدؤيِمء ون تخْعَلَهُم يرين بالمَعروفِ . 
فاعلين له ناهين عَنِ المُلک مُجْتَنبينَ ُء مُحافِظينَ على حذودكء قائمينَ غلى ايك 
متنا مغن مشايحين. 1 

اللَهُمٌ يا خي يا فيو يا تين يا جار در المُنافقينَ والكافرينَ الذينَ يَصْدُونَ عَنْ 
سَبيلك» و يلون ديك» و يُعادون أؤليائك المُوَحدين. 

الُم حالف بين وشات بن لوبهم وجل تَذْميرَمم في تذبيرهم» وَأوِرْ 
علنيم دة الكرمي واترن علبين يك اندي لا برد عن القع الُجرمين. 

الله مذ عَلَيهم وطايك» وَارقغ عَلهمْ عَافييَك وَمرفهُمْ کل مرق ودمرهم تذميراً. 

الله ف العيْبُ» وَفْدريَكٌ على الخَلْقء أخيانا ما كانت الحياء خيراً نا نوفا ما 
كات الوَفاءٌ حيرا آناء سأك القَضة ني امقر وَالٍتى. 

الُم الجمَل شَهرنا شاهدا نا بأداء فرك ولا تجعلنا ممن تَيب واجتهد وَل 

1 الهم الهش اذ کُر على صيام الأ يام الماضِيةٍ ي يَةء وأعذ عَلينا رَمَضان أعوَاماً متتابعةًء 
وازرفنا الرهادةٌ في الذار الفايتةء و رقع مَنازًنا ني جَنٍَ عالةٍ. 

الُم إن كان ني سابق عمك ان تجتعنا ني يفل قبارك آنا في وإن قَضَيْت بققع 
آجالنا وما حول يتنا يته فأحينِ الخلا على باقيناء اوغ م الرحمةً على ماضيناء 
ونا جَميعاً برَحْمَيَكٌ و بعُفْرانك. 

الهم احمل الختماعتا ماعا مزحوما رقنا ترقا غصوماًء ولا تَحْعَلْ فيتا شيا لا 
مَخروماً. 


الهم اجعل عَمَلنا توا( آنا في الحلة إا وتنا المكان» وَلَفَشنا الأؤطان وَفارفقا 
ااعل واججیران» وَانفَرڈنا في مَل َلك قَصِيْر السَمَكِ عل عير مهاد ولا وساد ولا تمده 


الله إا تنالت الله لجلةء وما قرب إلێها ن قول أو عَمَلٍء نعود بك من الئان وما قرب 
ايها مِنَ قول أوعَمَل. 


الله يا بيع السموات والأ رض» يا ذا اللا وال کرام» والمرّة التي لا ترام یا 
يا رمان إنك ُلك ورك الح ( ا3ځوني أشقجب ب لم ) نك لا خث الريماد 

قد دَعوناك ما اما فاستجټ آنا كما وَعَذتناء فهذا الذعاء وملك الاجابة وهذاالجُهد 
ية ت الکلان. ربا لا تواخڈنا إن نسیتا اؤ أغظاناء ربا ولا تخل عَلّینا إصراً گما 
حملت عل الذينَ ن قبلناء ربا ولا لتا مالا طاق آنا بو ربا آنا في اليا حسَدةء وني 
الآجرة حسنةء وقِنا عَذَابَ الئان ربا قبن ياء إنك آنث السيع القليم» سْحانَ رَبك 
رب i E a‏ و 


و آله وَصَخبه أجْمَعين 


محمد دعل آله 
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